عظ العر 


وهدى وموعظة للمتقين 
«المواعظ العرفانية) 


المقدمكه 


«هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» 

يهب القرآن الإنسان حياة قدسية حكيمة. 

القرآن الكريم نصيحة وموعظة للإنسان. 

القرآن الكريم ناصح أمين للعالمين. 

إن مواعظ المعصومين اكد وحكمهم تضمن للانسان سعادة الدنيا والآخرة. فالموعظة 
جلاء لصدأ الغفلة. والواقع العاقل من اتعظ. قال الإمام الحسن#©: «رحم الله امرءا وعظ 
نفسه أو أخيه المؤمن أو أهل بيته». 

لا بد أن يكون لكل إنسان واعظ من نفسه. والموعظة ذات أثر إن انطلقت من قلب سليم 
وجرت على لسان نظيف. وموعظة القلم الطاهر تؤدي إلى يقظة الإنسان. والإنسان الواعظ ما 
لم يكن عاملاً لن يؤثر شي الآخرين. 

الاتعاظ اعتبار ( أي لا بد من الانتفاع بالموعظة والعمل بهاء وليس مجرد سماع الوعظ). . 
الموعظة حياة القلوب. الموعظة دواء منجح. الموعظة شفاء لمن يعمل بها. الموعظة النافعة 
والنصيحة البليغة تلك الآمرة المتعظ بالمعروف الناهية له عن المنكر. الموعظة جلاء 
القلوب. الوعظ والنصح يؤدي إلى اليقظة. أفضل الوعظ ما نهى الإنسان عن المساوئ. لا خير 
في الوعظ إن لم يتجاوز الإذن ويجلي غفلة القلب؛ ولا بد من إحياء القلب بالموعظة. ٠‏ 

إن نتاجات آية الله العلامة حسن زادة الآملي كنوز لإحياء القلوب وشدها إلى اللّه. فقد 
أورد سماحة الأستاذ سلسلة من المواعظ العرفانية الحكيمة في مؤلفاته القيمة التي تختزن 


كل منها نورا وشفاءا للقلوب. 


نأمل أن نظفر من خلال الاتعاظ والعمل بها بسعادة الدنيا والآخرة. سائلين الباري أن 
يحفظ سماحة الأستاذ العلامة حسن زادة الآملي في ظل بركة إمام العصر والزمان روحي 
وأرؤاح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأحمد الله الذي منّ علىّ بأن أكون تلميذ هذا الأستاذ 
النحرير وأن أنظم تراثه لجيل الشباب. 


عياس عزيزي 


-١‏ مناجة عشق 

إلهي! 558 الآه والحسرة فارمقني بعفوورحمة. 

إلهي! قضى عمري ولا شيء لدي ولست الآن على شيء. 

إلهي! اغبط الملائكة التي لا تعرف سوى السجودء ليت حسن استغرق في سجدة منذ الأزل 
إلى الأبد. 

إلهي! إلى متى أعبد الهوى؛ وبعزتك أصبحت أعبد الهو. 

إلهي! أنا مفضوح في إمساكي: وأكشر افتضاحا في ألكي. 

يزامن القع مين لا رقمل كرا شك 

إلهي! الكل ينظر هذا وذاك وحسن ينظر ذاته فلم ير أعجب منها. 

إلهي! القلوب الشاردة والعيون المظلمة.لا ترى الدنيا ولا الآخرة. 

إلهي! ترى الحيوانات في الجبل والغابة وحسن في المدينة والقرية. 

إلهي! من طلب السرور فليطلبه. فاعط حسن هم دائم وقلب هائم. 

إلهي! إن العودة من الهجرة إليك تعرب بعد الهجرة. 

إلهي! ليس بمصلي من لم يسمع في صلاته جواب سلامه؛ اجعلنا من المصلين. 

إلهي! طوبى لمن بقي على العهذ وأندك في الوصال. 

إلهي! توشح بتاج العزة من علق في أذنه قيراط عشقك ووضع في عنقه طوق عبوديتك. 


الأوصياء ية: «من عرف نفسه ققد عرف ربه». فمن فكر في نفسه وتأمل: خلقه. سيدرك أن 


هذا الإنسان الذي حير العقول واجب بالغير. 


" - العيادة والحياة 
كل فصل يتلى في الصلاة ذو دروس وعبرء كما أنه سبيل من سبل معرفة اللّه. وطقس من 
طقوس الملهمة للعبودية والحياة7''. 


(١‏ ألف كلمة وكلمة: جآء ص75 7؟. 
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؛ - الاحتجاب عن الأبصار 
ووذ بقن امير المؤمنين علي في عدة مواضع فوله: «قكتجلى سبحاته لهم في كتابه من 
غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرتهء!'': فقد تجلى اللّه لعباده من خلال معاينتهم لقدرته 


في كتابه دون ان يكونوا رأوه. 


قال تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء!" فالمرحلة الأولى تغيير 
الإنسان لما في نفسه ثم التغيير الإلهي. 


5 - الله سرالانسان 

الإنسان أمرء كامل وليس الصورة الإنسانية, حيث جاء فى الحديث القدسى: «الانسان 
سري وأنا توف 7 
/ا ع أصح الآديان 

قال تبارك وتعالى: #إإن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم»!). 
م -القلب والدين 

كثيرون هم من يدعون العبودية لله وطلاق الدنيا؛ فإن أقبلت عليهم الدنيا نسوا كل شيء. 
إن مثل هذا العبد فشل فى الامتحان: إلهى بحقك عليك: «ثبت قلبي على دينك»7"'. 
4 - الله الفاعل 


إلهي نحن مساكين وليس لنا سواك. ولا تؤتي خيرا إلا بفضلك"!'". 


.١40 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١ 
.١7 ؟) سورة الرعد. الآية:‎ 
.177 نور على نور: الآملي‎ )" 
.5 غ) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.6 الرسالة الربانية:‎ )6 

5) الرسالة الربانية: ؛. 


٠‏ - دروس تربويه ك التهذيب و7 
الصلاة عمود الدين وأفضل وسيلة لتهذيب الإنسان!'". 
١‏ - قرباللّه 
كال قوالن :ف كتا نه المووزة لاواذ شالك عنادي قد عاد قرروك اعية دوه الداع 
دَعَان فلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلِيُؤْمئُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ74". 
5١‏ -القرآن صحيفة الانسان الكامل 
اعلم أيها العزيز أن القرآن الكريم هو الصحيفة المدونة للإنسان الكامل؛: والقرآن يهدي 
إلى أقوم سبل الهداية. قال تعالى: «إِنْ هَذَا الْقَرْآنَ يهُدي للّتي هي أَقُوَمُ74" أي أن القرآن 
الكرية عين الصراط المستقيم. قوله تعالئ: #وَأنَّ هَذدَا صرّاطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ وَلا يها 
السَبُل فْتَمْرّقَ بكمْ عَن سَّبيله74*). فكل من امتثل حقيقة القرآن طوى الصراط لكل خيز. وهو 
إنسان وقران بقدر ما يمتثل فيقترب من الإنسان الكامل7". 


89 معاجز عيسى‎ - 1١ 
قال نبي الله عيسى 2 «أني قن جِنُْكُم بآيّة من رُبَكُمْ أني أخْنُقُ نَكُم من الطين كَمَيكَه‎ 
1 الطيْر فَأنمُحٌ فيه فَيَكُونُ ظَدرًا إن الله.‎ 


56-- الانسانالكامل: 

من مواعظ المرحوم السيد على القاضي فقوله: 0-0 للاتهان ان يقضي نصف عمره بحثأ 
عن الإنسان الكامل». ومن هنا قال فيه المرحوم الشيخ أقا بزرك: «غرأيته مستقيماً في سيرته: 
كالاستقامة اسن مال السلوك الى الله والمدعاة لنزول البركات والفيوضات الرحمانية!". 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص/771. 
؟) سورة البمّرة, الاية: /141. 

؟) سورة الإسراء, الآية: .٠١‏ 

غ) سورة الأنعام. الآية: .١01‏ 

0) ألف كلمة وكلمة: ج7”. ص١؟1.‏ 
1) سورة آل عمران, الآية: 0٠‏ 
7') سماء المعرفة: ص١7.‏ 


_ 
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٠‏ - مرتبة الإانسان الكامل: 

إن مرتبة الإنسان الكامل أن ينطوي على جميع المراتب الربانية والوجودية من العقول 
والنفوس الكلية والجزئية وجميع مراتب الطبيعة حتى أدنى مرتبة من الوجود. وهي المرتبة 
التي يقال لها أيضا «العمائية» التي تساوي المرتبة الإلهية: فلا فرق فيها سوى في الربوبية 


والمربويية. ومن هنا كان الإنسان خليفة...)(". 


5 بين يدي الأستاذ: 
لا بد من التتلمذ على يد أستاذ بغية العروج في المقامات الأنفسية والوقوف على مواقف 
هذه الصحيفة الإلهية؛ الأستاذ العارج في المقامات والمدرك للكائنات7'. 


١‏ - شكر الانسان الكامل 
إلهي! لك الحمد والشكر أن أكون في كنف الإنسان الكامل7". 


6 - شكر الأستاذ العارف 


إلهي لك الحمد. أن عرفت من الأساتذة عديمي المعرفة!''. 


64- سعادة الإنسان 
تحدثت عن الأستاذ لتتنبه النفوس المستعدة إلى أن الأستاذ وسيلة سعادة الإنسان. 


ليس للسالك من افة سوى الهمة والبطنة. 


؟) رسالة لقاء الله: ص177١.‏ 


؟) الإنسان الكامل# نهج البلاغة: ص١17.‏ 
04 الرسالة الربانية: ص 6 60. 


5؟ حم وسائط الفيضص 
إلهي لك الشكر أن ربيت هذا الطفل في كنف الإعلام وسائط الفيض"2'"'. 


7 -الحاجة.إلى الشيخ المرشد 

جاء في بعض كلمات العرقاء: إن الإنسان في قاموس العرفاء رجل كامل وليس الصورة 
الإنسانية. غفي الحديث القدسي: «الإنسان سري وأنا سره» شيخ مغان كناية عن مولانا 
علي 2©. يزم يشير إلى المجلس الخاص لأصحاب الحق. 

التجلي نور الكشف الذي يقذف في قلب العارف. ترسا الروحاني الذي ينقى من صفات 
التن الذفيعة: اتخراباك مهام الفقا تحال كتاية عن وحدة انذات"اليطالفة "لشفل لهو 
تعلق الأرواح بالأجسام. الخمّار الشيخ المرشد والكامل والواصل. دير مغان مجلس العرفاء 
والأولياء. 

ردد إشارة إلى الأولياء والعرفاء الذين طهروا من غيار الكدورات البشرية. الساقي كناية 
عن الفيّاض المطلق. ويراد به في بعض الأحيان ساقي الكوثر. الساغر قلب العارف ويقال له 
التحانة ايض ءاشامو كناية تعن المعقوة'الشرزاب سكن المققبوحة باتع الفشق مقا 
الولاية المطلقة لعلويات العارف. الغمزة والقبلة كناية عن فيوضات القلب. 

الكنيسة عالم المعنى والشهود. المشاهدة والمكاشفة والمحاضرة حضور القلب. 


اذ لق كقانة هن سودظلة ]لامكا ذرنا نالحد وسنانت وا للق لا 111 


7 - العودة إلى الأستاذ 
محور القضية لقاء الأستاذ! للأستاذ المرحوم القزويني رسالة في تفسير: #اثر كتَابُ 
أحكمّث آيَاتَهُ...04 وهي عندي الآن. رأيته ذات يوم لبعض الأسئلة؛ فقال لي: «عليك 


بالأسفار. لكن لا ترجع إليها بنفسكء بل ينبغي الرجوع بإشراف إنسان ملائي! لا بد من 


اشتاة فى هده المياحث». 


)١‏ الرسألة الربانية: ص7 ؟. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص١١0‏ -؟١0.‏ 


0 سورة هود الاية: 2 
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45 - حدب القران 

ورد فى الحديث: «إن للقرآن ظهرا ونكلنا وحدا وفظلها:والتركن فى حدة خد المعنى لا 
يسع الآخرون اجتيازه؛ أي أن عجز الإنسان يحول دون الاجتياز”'". 
ه» - نهار روحاني وليل نوراني 

اللهم اجعل نهاري روحانيا كليلي وليلي نورانيا كنهاري7". 


78ت ستار العيوب 
إلهى لولا سترك للعيوب ماذا عسانا أن نفعل إزاء الفضيحة!". 


1" *- توجيهات عرفانية 

لا بد للإنسان أ تعد قليلاً من تناوله للطعام وراحته ليضعف لديه البعد الحيواني 
ويتضاعف الجانب الروحاني. وميزان ذلك: أن لا يتناول الإنسان في يومه وليلته أكثر من 
وجبتين وتحاشي الأكل بينها أولا. وثانيا إن أراد أن يتناول الطعام فليتناول بعد ساعة من 
الجوع مثلا وإذا أكل فلا يشبع؛ هذا بالنسبة لقلة الطعام. أما كيفية الطعام: فلا ينبغي أن 
يكثر من أكل اللحم بحيث يتركه في الوجبتين كل أسبوع لثلاث مرات. ولا ينبغي له أن يتناول 
الكزؤات ها امبر عليه نعينه فلسككن اللبروان امنقدا ع والتعريه كلزنا كل شين 

وأما بالنسبة للنوم فقد قيل ليتم ست ساعات. ويكثر من حبس اللسان ومجانبة الغافلين. 
فهذه تكفيه في إضعاف البعد الحيواني. وما تغونة الررونفافية: أولا: أوتقدوةانها بالهم والغم 
تفده :وضيولة الى الليطلوب: كانيا: أن بعد ويجتيه ف الذكر والفكو كينا عناسا التروه ال 
ناك العدرفة ونير كز فى كر على العائون حبياعا ومسا 1ه اتن جاتب قتقيباك الصلرات 
والخلود إلى النوم كما ورد في المأثور «ذاكرا متطهرا». والنهوض منتصف الليل. فلا ينام 


.١7١ص ألف كلمة وكلمة: ج7”:‎ )١ 


وهدى وموعظة للمتقين 


ليالي الشتاء لاكدن مت ثلاث ساعات والصيف لساعة ونصف. والإكثار من السحجدة اليونسية 
في الليل والنهار فأثرها عظيم بحيث أقل ما يأتيها أذئكة ادكه كزة: :فقن لست متها كان 
عظيمة. لقد جريت ذلك في حين يدعي اليعض أنه حرب ذلك. وتلاوة القرآن واإهداء .ثوابه 


إلى خاتم الأنبياءك 0" . 


- هدف الخلق 
إلهي إن كانت كل هذه المنافع والمصالح في خلق الشيطانء فماذا في خلق الملاك/"2؟ 


4 - شياطين الإنس 
إلهي من الميسور الفرار من شياطين الجنء: لكن كيف الفرار من شياطين الإنس/)؟ 


-الآمرالالهي 
الصلاة أعظم أمر لعباد الرحمن ليظفر من خلالها بسعادة الكاسة 1 
”١‏ - اثارالصلاة 


8 السراة #تدون على الاسنان يعدا مللاقكا :ذلك الآن النعديت اوترون جيه القيائية 
فكل مصلي طاهر السجية حسن السلوك وطيب التصرفء مجانب للوحشية والفحش والبذاء 


والكسل"0"'. 
؟" --الجنوح إلى الخير 

روى الإمام الصادق#© عن أمير المؤمنين 8 أن التفكر بسوق الإنسان إلى الخير ويهتف 
به لإتيانه. ظ 


,٠١١ - ١١مص سماء المعرفة:‎ )١ 
.١١ص ؟') الرسالة الربانية:‎ 
.١١ص الرسائة الربانية:‎ )* 
غ) ألف كلمة وكلمة:.ج؟: ص/7717.‎ 
ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص777.‎ )4 


/ 


1 وهدى وموعظة للمتقين 


9 "” - الشفاء والدواء 
حون لله الى :3 كز شفاء واسمنة ذزواء وسامه الداع وداقه ]لذي , 
1 و واء وسامع ودافع الم 


4” - الاعتبار 

أخي! لا تتكلم عن هذا وذاك فاصمت وانظر. انظر واعتبر. فكر في نفسك استفث بخاتم 
من مواقف موحشة وهو زعيم القاظظة. جانب الإفراط والتفريط! قل: «اهدنا الصراط 
المستقيم».. احذر هوى الئتفس! فر من الأوباش واعمل بمضمون ما قدمت لك من رسالة. 
والتزم بما شافهتك. كن حارسا لحريم القلب. أيها السالك! اعرف نفسك. احمل قلبك إلى 
حيث الحبيب. عليك بمناجاة المحبين للومام زين العابد ين 282: «بسم الله الرحمنالرحيم 


إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا...(. 


ه" - المكر والخداع 
«أفوض أمري إلى اللّه إن الله بصير بالعباد». أمان من الوساوس وحرز من مكر الأعداء 


وحيلهم. 


؟” - اللجوء إلى الدعاء 
قانهياةة السحموةة: «عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله7". 


ب" - الغفلة المطلقة 
روى العطبي أنه قيل لرجل كان يحتضر قل: لا إله إلا الله. قال: وان على شبابي! لقد فقدت 


عنفوان شبابي؛ الآن وقد رفعت الحجب وبان الأمرا''. 


)١‏ نور على نور: ص/. 

؟) الرسائل واللقاءات: ص١”7.‏ 
*) نور على نور: ص5١١.‏ 

؛) السوية: ص177. 


- طلب المصلى 
إن المصلي يسأل بضع مرات كل يوم أن يهديه إلى الصراط المستقيم؛ الصراط الذي 
سار عليه جميع الأنبياء وسائر الأولياء. ويسأله الابتعاد عن الضلال سبيل الآثمين'!''. 


9 - سر آيات القران 

روى أحد الشيوخ أن في سورة يس المباركة اسم يزول ببركته العمى والبرص. فقيل له: 
هل ينال ذلك إذا تلى جميع السورة؟ أجاب: إذا وصف حكيم الدواء لمريض وكان الدواء في 
صيدلية فقصدها المريض وتناول كل ما فيها من دواء فهل سينفعه ذلك؟ هكذا هي هذه 


الأعمال7". 


٠‏ - توبة آدم 

قال تعالى: #وَعَلُمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَهَا كُمَ عَرَضْهُمْ عَلَى المُلائكة فَمَالَ أنبئُوني َأسمَاء 
مَؤُلاء إن كُنثُمْ صَادقينَ <+؟قَانُواً سيْحَانَتَ لا علْمَ ثَنَا إلا ما عَلَّمْثَنَا إِنْكَ أنت الْعليمُ 
الْحَكيمُ74". وقال تعالى: قتَلَفَى آَدَمُ من رَبّه كَمّات قَتَابَ عَلَيّه إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ 04). 


ع ا ل ال ا ل 2 اه 
وقال: لإقالا رَبَنا ظلمّنا أنفِسَنا وَإن لم تغفز لنا وَترْحَمنَا لنكونن من الخاسرين»! 


5١‏ - أدب الحضور 
الأدب مع الله عبارة عن الاقتداء بآداب الله والنبى وأهل بيته الأطهار وهو العمل بطاعة 
الله عز وجل وحمده وشكره في السراء والضراء والصبر على البلاء. ومن هنا نادى أيوب 


11 09 7 7 0 2 2 م 2 4 7 8 ل 0 
ربكه: «اني : مَسَّنيّ الضرٌ وَأنتَ أرْحَم الرّاحمِين24". وأدب أيوب© في هذا الدعاء واضح من 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص771. 
؟) نور على نور: ص4 0. 

؟) سورة البقرةء الاية: 7؟. 

غ) سورة البقرة, الآية: /؟. 

0) سورة الأعراف, الآية: 77. 
*) سورة الأنبياءء الآية: 7/. 


0 


3 جهتين: الأولى أنه لم يقل رب إنك عرضتني للبلاء. بل قال: «إني مسني الضرء. الأخرى أنه 
لم يقل أرحمني. بل عرض نفسه لرحمته وقال: «أنت أرحم الراحمين:». قال ذلك حفاظا على 
مرتبة الصبرا"". 


9 - صفات المصلي 

من يؤتي الصلاة عن معرقة لاا يكذب قط ولا يسرق ولا يسب ويشتم ولا يشعر بالفخر 
والكبر ولا يتبع اللفوويجالس أصحاب السوء. همه كسب العلم والبصيرة والسمو والبعد عن 
المغرورين'!". 


49 - تجلي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة 

ورد في الخبر في فضل سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كالفمامة تظللان 
صاحبهما ومن كان ينهض بهما. 
5 - الندم بعد فوات الآوان 

قيل لرجل كان يحتضرء قل: لا إله إلا اللّه. قال: وأسفي على عمري ودهري الذي مضى. لقد 
ولى الشتاء وحل الصيف. ما ألذ الروح والريحان والطهر والعفاف!". 


ه؛ - جريان الحكمة على اللسان 


روى السيوطي في الجامع الصفير عن النبي اك قال: «من أخلص لله أريعين يوما ظهرت 
ينابيع الحكمة من قليه على لينائف” : 


5 >- التويك 
تضرع نبي الله آدم## الذي كان متأدباً بأدب الله قائلاً: ينا ظَلَمْناأَتَفْسَنا ون لُمْ تَْفْرْ 


0 > (ه) 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» , 


.١15 رسالة لقاء الله: ص‎ )١ 

؟) ألف كلمة وكلمة: ج”: ص/ا7. 
*) الشيخ البهائى: ص١١٠١.‏ 

4) نور على نور: صغ4١.‏ 

64) سورة البقرة: الآية: 70. 


4 - سلوك المصلي 
إن المصلي يصل المساكين ويرحم المحرومين ويواسي المحتاجين ويتواضع لجميع 


العباد. يعفو ويصفح ويغض الطرف عن أعداء الدين0'. 


4 - طهارة المصلي الظاهرية والباطنية 

لا بد للمصلي أن يتوضيى ويكون بدنه وثيابه طاهر ليرد الحضور ويناجي ربه. وسيدرك 
بالتدريج أن روحه لا بد أن تكون طاهرة على غرار بدنه وثوبه. فإن طهرت روح المصلي طهر 
كل ما يصدر منه «فالظرف ينضح بما فيه». وعليه فالمصلي الحق من طهرت سريرته وعلانيته 
وباطنه وظاهره ويده وفمه وفكره وقلبه وقوله وعمله'"". 


4 - سوء أدب إبليس 
فال سيى الأدب إبليس: دفيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم»!". 


ون سه النويهة والعبادة 


إلهي أتوب إليك من الذنب الصغير؛ وفقني للتوبة من عبادتي!'). 


١ه‏ - فضيلة ليلة القدر 

روي عن الإمام الصادق©© أن الإنسان إذا عمل عملاً لا بد له من الدوام عليه لسنة: فإن 
أراد كف عنه وبادر إلى عمل آخر. ذلك لأن الله يقدر في السنة ما شاء ليلة القدر. فإن واظب 
المؤمن على عمله لسنة أدرك عمل ليلة القدرا". 
؟ه - تجلي القران يوم القيامة 

ورد عن رسول اللمعكلاأ أن القرآن يتمثل لصاحبه يوم القيامة بصيغة شاب جميل حسن 
المنظرء فيقول له: أنا الذي سورت تيلاك وجروة على سانا وأدمعت عينك وسأكون معك 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص7717. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص77/8. 
؟) نور على نور: ص174١.‏ 

؛) الرسالة الربانية: ص؟7. 


0( أضبوال الكاك: جا صك/7١‏ . 


١0 2 1 ظ‎ 


0 


89 ويعطى الأمان في يمينه والخلود في الجنة بشماله ويكسى بحلتينء ثم يقال له: اقرأ وارقاً؛ 
فكلما قرأ أية رقأ درحة فإن كان أبواه مؤمئين كساهما حلتين ويقال لهمأ: هذأ ثواب تعليمكم 1 
وتدكم القراق": ' 


*"ى - التوحيد 

روى الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر #ُ وقلت 
له: علمني التوحيد يابن رسول اللّه. فقال: يا أبا أحمد عليك بما جاء في الكتاب فلا تبتغي 
وزاء م ييا فكيلكك 0 


4ه -العرفان 2# الصلاة 


حال العرفاء في الصلاة7. 


مه - توبة الجاهل 
روى زرارة عن الإمام الباق ر © أنه قال: إذا بلغت النفس هذا الموضع وأشار إلى ركه 
فالاظوية للنالمالغنها قبل من الجاهل ". 


5نم ب العارف والعايد 
العابد من يواظب على المستحبات بالإضافة إلى الواجبات. أما العارف فهومن يقبل على 


عالم الجبروت بفكره وكيانه ويشرق نور الله في قلبه!*). 


.87 - 8١ص الإنسان والقرآن:‎ )١ 

؟) رسالة حول رؤية: ص8/. 

*) نور على نور 2 الذكر والذاكر والمذكورء ص7/. 
4) أصول الكال: كتاب الإيمان والكنزء ج7؛ حديث 7. 
ه) سماء المعرفة: ص75 - 561. 


لاه - الا حتضار , 
حزيران وتموز وآب؛ ثم أغمض عينيه!"". 
مه - أحب الأعمال 


اقل . 


4 -- المواظبة على العمل 
قال الإمام الصادق#©: إياك أن تفرض على نفسك فريضة تفارقها اثنى عشر هلالا( . 


٠‏ -- الرسالة الريانية 
فلت فى الرسالة الربانية: 
إلهي بحقك أفض علي الحضور ونورني بجمال شمس خلقتك 
إلهى الكل يسألك الدواء وحسن يسألك الداء 
إلهي الكل يقول أعط وحسن يقول: خذ 
إلهي الكل يطلب برهان التوحيد وحسن دليل الكثرة 
إلهي وإن كنت درويشاء لكن من أغني مني وأنت عندي 
الزن آنا حير اطي ذا فخلا عن ذانك 
إلهى كلما ازداد علمي ازداد جهلي فزدني جهلا 
إلهى هنيئًا لمن أوقف لك نفسه 
إلهى الكل يحخشى الموت وحسن الحياة بهذا الزرع وذلك الحصاد 
إلهي طوبى لمن توسد بساط قربك 


.١١١ص الشيخ البهائى:‎ )١ 
؟) نور على نور: ص173.‎ 
.١ 8 ؟) بور على نور: ص؛‎ 


إلهي طوبى لمن أنكر في شبابه فالشيخوخة نفسها انكسار 
آسف إني أضعت وقتكم, ولولا الامتثال لما أطلت الكلام. أسأل الفياض المطلق السمو 
والكمال فأقول بقلب وادع: حفتنا فالفاقة قي 


29 دعاء نبي الله يوفنس‎ - "١ 

روي عن الإمام الباقر#© أن نبي الله يونس©© بقي ثلاثا في بطن الحوت فنادى في 
الظلمات الثلاث - ظلمة بطن الحوت والليل والبحر - قال: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين. فاستجاب اللّه دعائه: فنيذه الحوت»!"). 


1 - المواظبة على الذكر اليونسي 
قال العلامة الطباطبائي كان أول ما علمني أستاذي المرحوم القاضي ( الأستاذ العارف 
والسالك المستقيم آية اللّه الحاج السيد علي القاضي التبريزي) الذكر اليونسي: ولا إله إلا 


74 


أنتَ سُبْحَائَكَ إن كنت من الظالمينَ ١4‏ '' وإتيانه مرة في السنة في وقته عند السجود 0 


“"'” - صلاة الليل 
قال تعالى: 9وَمِنَ الليلٍ هَتَهَجُدْ به نَافَة لْكَ عَسَى أن يَبْعَتَفَ رَيْفَ مَعَامَا 


مُحَمُودًا ارقي وَقَل 27 أذخلني مكل صدق وَأخرجُني مخرَج صدق واجعل لي 
من لدنتك سَلطانًا نُصيرًا 6(4. 


4" - ثاللاثية القلوب 

دعونا نزين هذه الرسالة بالرواية الواردة عن قدوة العالمين الإمام الباقر# في أقسام 
القلوب: «القلوب ثلاثة منكوس لا يعي شيئا من الخير وهو قلب الكافرء وقلب فيه نكثة 
)١‏ رسائل الأعمال: ص؛04١.‏ 


نون على ترود هو 
0 سورة الأنبياء؛ الآية: .١/‏ 
63 ألف كلمة وكلمة: ص506. 


0( سورهة الإسراءء الآية: ١م/.‏ 


وهدى وموعظة للمتقين 


8 


سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان فأيهما كانت منه غلب عليه؛ وقلب مفتوح فيه مصابيح 
تزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن»''. نسأل الله أن يوفقنا لتحصيل 
القلب السليم: سيما أمامنا «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». وفي الختام 
ألتمسكم خجلا أن تكفوا عن قلبي وتتوجهون بقلويكم إلى صاحبها. 


ه" --الويل لقساة القلوب 
قال تعالى في كتابه العزيز: ١ِهوَيْل‏ للقاسيّة قلوبّهُم من ذكر الله أوْنَئكَ في ضلال 


14 


5 - أعمال المقربين 
العبادة في غسق الليل فعل المقربين9) 


1" - قبسات نور 
هذه الشطحات المتضمنة لرسالتين إحداهما تسمى الرسالة الربانية والأخرى قبسات. 
قدمتها إلى فخامة الدكتور السيد حسن أمين - زاده الله المتعالي القرب إليه - وذكرت 


ملاحظة: نورانية القول على قدر نورانئية القلب. 

ملاحظة: أسير البطن لا يكون من أهل الباطن. 

ملاحظة: الجزاء نفس العمل «وما تجزون إلا ما كنتم تعملون». 

ملاجظة: قال صادق آل محمد صلوات اللّه عليه: «إن الله عز وجل خلق ملكه على مثال 
ملكوته؛ وأسس ملكوته على مثال جبروته. ليستدل بملكه على ملكوته وبملكوته على جبروته». 

2خ تحهلة »نا نم حكن ناكرا ومظلق] عنمت مانا . 

ملاحظة: الإنسان شجرة جذورها تتجه إلى السماء. النبات يخرج من الأرض والإنسان 
)١‏ أصول الكلي: ج؟. ص5 .7١‏ 


0 سورة الزمر. الاية: 56 
*) ألف كلمة وكلمة: ص١١٠.‏ 


ان وهدى وموعظةه للمتقين 
نكست ” .امن الفدينا :كم السقتراكالبورعية الى الشيف:هذا ول 3 الك كا نظاو الغرض من أى الأضناف 
الثلاثة أنت. 
ملاحظة: كل شخص هو الزرع والزارع والمزرعة ونباته وأعماله بذورهاء فانظر ماذا 
زرعت في مزرعتك؟ قال رسول اللمتك: «الدنيا مزرعة الآخرة» يعني أن كل شخص ضيف ما 
يعد من سمرة. 
ملاحظة: القرآن الصورة المكتوية للإنسان الكاملء والعالم صورة الحقيقة العينية. 
ملاحظة: سثل ملك الأولياء أمير المؤمنين©© ما الوجود؟ فقال: ماذا في غير 


الؤحوو . 


6 - تلقين اليسملة من مقام الولاية 

قبز العالم الجليل السيد يعقوب المولود في ١11‏ ١ه‏ في منطقة كوه كمر مرند والمتوفي ضي 
7ه في منطقة خوي في نفس هذه المنطقة وهو من أحفاد الإمام زين العابدين2©. وقد 
جاء في كتاب «النساء الأقمار»!" لمؤلفه الخطيب العلامة الحاج الشيخ ذبيح الله المحلاتي: 
معروف بين جميع العلماء أن السيد يعقوب رأى في المنام جده علي بن أبي طالب فشكى له 
بطي فهمه؛ فقال له علي بن أبي طالب: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قنهض.من فراشه إثر 
ذلك التلقين فشعر أنه سانانا بما ينبغي أن يعلمه”". 


4 - نتصائح حكيمة 

لا تضيع خلوة الليل وقل حقاً إلهي أتيتك ليوذقك اللّه. ولا بد أن يقتصر كلامك وغذاؤك 
ومنامك على قدر الضرورة «كلوا واشريوا ولا تسرفوا» والزم كل يوم القرآن لتجدد العهد مع 
الله. واستفث بالنبي وآله فهم وسائط فيض الله «اللهم صل على محمد وآل محمد». كن 
مقدسا عاقلاً ولا تكن قديسأ. كن عبقرياً ومجنوناً! فوض نفسك لله وتوكل عليه فإنك لن تجد 


أقدر وأعلم وأوفى وأرحم منه «حسبنا الله ونعم الوكيل»!'!. 


.١6”ص الرساثئل والأعمال:‎ )١ 

”) النساء الأقمار: الشيخ ذبيح الله المحلاتي. ص0017. 

*) رسالة الوحدة من وجهة نظر العارف والحكيم: ص5؟١.‏ 
:) الرسائل والأعمال: ص"7ل. 


٠‏ - سورة الإخلا ص المباركة 

احدظلسورة الاكللاص إلى رك مهنا الساتك !كن وعييا بعاد اللدانوا هنو :طون 
الكلام وإن لام مزاجك! لا تتمرد وإن راق لك ذلك! تجنب القسم ولو كنت صادقا؛! خذ بيد 
المجروما مك واقنا ١‏ البنع لإتداق الضلاة أرن وقتهاا اعم منازعك فالناطان موصي اتدن) 
والآخرة؛ والتجارة لا تناقض العبودية: لرجَالٌ لا تلْهِيهم تجَارَة ولا بَيُعٌ كن ذكر الله وَإِقَام 
الصّلاة وَإِينَّاء الزّكاة0#4". ْ 


١‏ - بركة حرف النون 

حدثني أستاذي المرحوم العلامة محمد حسين فاضل التوني - رضوان الله تعالى عليه - 
عن فقن وتماسة وشو العين عناة الحسدى يد اب يبوه ويتلوكه مالقا ونا وكدية اللهامن شو 
وذوق فطري. كتب حرف النون مرتين وحكم أمه أيهما أفضل هذه النون أم تلك5 غضبت أمه 
وقالت لا تصبح هذه النون خيزا ولا تلك (نون بالفارسية تعني خبز )؛ لكن لم تعض مدة حتى 
فتحت عليه أبواب الرزق ببركة «ن والقلم وما يسطرون» وبلغ ما بلغ!"". 


؟ - صلاة الليل 

تتوضيٌ فتصلي ١١‏ ركعة ثمانية منها صلاة الليل وركعتي الشفع وركعة الوتر. دون أذان أو 
إقامة؛ ويكفي السلام في الشفع «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كما يكفي هذا في ركعة 
الوتر. تقنت في الوتر بالاستغفار لأربعين مؤمناً «اللهم اغفر تفلان» ثم تقول سبعا: دهذا مقام 
العائن بك من النار» ثم تستغفر سبعين مرة «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» ثم تختتم الصلاة 
بالقول «العفوء ثلاثمئة مرة!". 


7 - النفاق 
روي عن الإمام الباق ر©#© أن صحابة النبيك أ قالوا: تخاف علينا النفاق. فقال النبي :لم 
تخافضون ذلك؟ فالوا: إذا كنا عندك فذن كرتنا ورغبتنا وجلنا وتتسنى الدنيا وزهدنا. حتى كأننا 


7 سورة النور. الآية:‎ (١ 
.059 ؟) ألف كلمة وكلمة: ج١ و”. ص‎ 
'الرسائل والأعمال: ص40.‎ )* 


4 


قايق القة والقان ومن مش ف قا كر جتان عكوك بووخلفا اموت ونمنا الأرلده 
ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن 
على شيء5 أفتخاف؟ فذكر لهم النبي ا أن هذا ليسن علينا أن :يكون ذلك نفاقاً؟ فقال 
لهم رسول اللْهكّ#: كلاء إن هذه خطوات الشيطان الذي يرغبكم بالدنيا. والله لو متم 
عن لك الحان الك وصقت ا نضكم بها (فاتكم فلدون معام ). الصا تمتعه. النالااتكة 
ومشيتم على الماء(". 
:ا - دعاء اليقظه 


إذا نهضت من النوم فقل: «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور». 


ه» - نسيان النفس 

أورد هنا حكايتين مختصرتين ومجملتين عن معراج النبيءألّ وأترك لك ها يمكنك فهمه 
منهما. فقد قال46: رأيت قوما تقرض شفاههم بالمقاريض. فسألت جبرائيل عن أولئتك 
القوم فقال: إن هؤلاء وعاظ أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم'"!. كما روى 
عنهتك أنه رأى رجلا يريد أن تحمل كقاذ يتجة يمينا وشمالا ويضع عليها حاون خطلها ملا 
وماحم نا لل عتات :رن لناء بوتا مكحن سركي اموا لا و لقان وول نكاد وود وق هوق 


موجه 5 ٠‏ 1ه ٠(ك)‏ 


5 -الحركة والبركة 

كن القارانى فتن وسالة ابقل رواتاة عمدوائض الأتقار :'؟ موسوها فيما انها النفيين 
وقابليتها أنها تعقل وتدرك جميع الموجودات وتحصل العلم بهاء كما أن شأن جميع الموجودات 
العلم والتعقل؛ وعليه فما عليك إلا الحركة وعلى الله البركة! وللفارابي مثل هذا المضمون. 
إنك لم عوضينا ونين ديك شيء فما لك وقد امتلكت الآن لا تعرج نحو الكمال؟ 9وأن لس 


للإنسّان إلا ما سَعَى 04". 


.١68ص رسالة لقاء اللّه:‎ )١ 

؟) إرشاد القلوب للديلمي؛ تصحيح الأستاذ المرحوم الشعراني: آخر الباب الأول. ص١١.‏ 
") معرقةالنتفس. الفصل الثالث. ص١07‏ - ,.65١‏ 

غ) الأسفار: ج١.‏ ص5١‏ .. الطبعة الحجرية. 

0) سورة النجم., الآية: .٠١‏ 


- الإنسان القراني 

الإنسان الرباني إنسان قرآني «لا يمسه إلا المطهرون». والإنسان القرآني يعلم بم يفكر 
وماذا يسمع ويرىء وبالتالي يمس كل ما يعمل وينوي. والإنسان يبني بالفعل والنية فلا يمس إلا 
الكذاهروق:هذ ا لاني 1 


6 - السالكون صنفان 

يرى بعض أهل الوحدة أن السالكين صنفان؛ سالك أرضي وآخر سماوي. أي: صنف يعيش 
السير والسلوك في الأرض وآخر يحلق ويعرج في السماء. والذكر هو مطية السالك الأرضي, 
بينما الفكر هو براق السالك السماوي/". 


قال أمير المؤمنين©: «الإيمان شجرة أصلها اليقين وفرعها التقى ونورها الحياء 
وثمرها السخاء!". 


٠م‏ - حب الله 
والسلطان العادل لرعيته والنبي لأمته. وهكذا الله الذي يفوق حبه من سواه. وعليه فالألم 


والفزفن والفقو من مقتضيات الهنب 1 


ام - السارق 

دخل رجل على نبي الله سليمان©© وشكى له جاره الذي سرق دجاجته ولا يعلم من هو. 
فلما اجتمع الناس في المسجد خطبهم سليمان وقال لهم إن أحدكم سرق دجاجة جاره؛ فنهض 
أحدهم وفان: امكو هيو السارة 1 


)١‏ سماء المعرفة: ص577. 

؟) ألف كلمة وكلمة: ص57. 

*) الحكمة العملية: ص610. 

:) ألف كلمة وكلمة: ص115. 
8 ألف كلمة وكلمة: ص77/. 
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ويسعى لأن يكون عارفا. إن غاية المعرفة أن يعرف الإنسان نفسه. فكيف يعرف غيره من لا 
يعرف نفسه. معرفة النفس أنفع المعارف ومن لم يعرف نفسه فقد أهملها. ومن عرف نفسه 
جاهدها. من عرف نفسه فقد عرف ربهة؟"''. 

قال الإمام الباقر## أن آدم قال: رب سلطت علي الشيطان. وجعلته يجري في عروقي؛ 
فأعطني. فأوحى له اللّه: إن هم ابن آدم بالمعصية لم تكتب, فإن فعلها كتبت عليه فإن هم 
ابن آدم فاستغفرني غفرت له. قال: زدني! قال: التوبة. فمن تاب قبل أن يتغرغر تبت عليه. 
فقال آدم: كفاتى!”". 


4م - انتكاسة القلب 
روي عن الإمام الصادق © عن أبيه: لا شيء ينكس القلب كالذنب. فما زال العبد يذنب 
حتى يغلب عليه فينكفاأ قلبه!" . 


هم - القرآن والسنة 
وما سوى ذلك الهوى. وسلوكنا حقائق نتلقاها بصيغة ألفاظ تناسب فهمنا وادراكنا!'). 


5 - طمأنينة القلب 

مما ورد في مناجاة الذاكرين للإمام السجاد#: «وآنسني بالذكر الخفي. فلا تطمئن 
القلوب إلا بدذكرك... أستغفرك من كل عمل بغير ذكرك... ومن كل لذة بغير أنسك؛ ومن 
كل سرور بغير قربك»2". 


.87١ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 
؟") أصول الكال: ج؛. كتاب الإيمان والكفر/ا الحديث الأول.‎ 
الرسائل والأعمال: ص/77.‎ ):4 


60) نور على نور: ص4 . 


/ام -- أولى مراحل السلوك 

إن المرحلة. الأولى في السير والسلوك هي التوية والتطهر من المعصية والابتعاد عن 
المول البذيء والسلوك القبيح والعادة الذميمة. تدير فوله تعالى: إن اللّه يحب التوايين ويحب 
المتطهرين!". 


6م - تقدير الطبيب 
توضي طبيب يهودي على عهد رسول الله فأسف النبي# لذلك. قيل: يا رسول الله إنه 
يهودي. قال ءالأ أولم يكن طبيبا'"". 


8 - حرمة الدنيا والآخرة على أهل الله 
ورد في المأثور أن الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا وكلاهما 
حرام على أهل اللّه'". 


٠‏ - الدعاء للآخرين 

كتبت رسالة في الإمامة ولما فرغت منها عرضتها على صاحب الميزان العلامة الطباطبائي. 
فلما فرغ من مطالعتها. أعادها إلي وكان في موضع منها دعاء دعوت به: اللهم وفقني لفهم 
الخطاب المحمدي. فقال لي: لم أدع لنفسي مذ عرفت نفسي وإنما أدع لعامة الناس!". 


١‏ - معرفةالئنفس معرفه الله 

قال المحققون بشأن الخير: «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛» إن معرفة النفس دليل على 
فرط اللف هرة ريق الترتائفة لآ الموافعة :ذلاك. أن كل تاكن تغرف تيك أنه حك 
سيعرف الله ويدرك أنه واجب الوجود. ومن عرف نفسه بالعبودية عرف الله بالربوبية. ومن 
عرف نفسه بالتقصير عرف ربه بنفاذ المشيئة والقدرة. ومن عرف نفسه بالفناء والتغيير 
عرف ربه بالبقاء والخلود. وعليه فإن معرفة النفس دليل عن طريق الخلاف لا التوافق على 
معرفة اللّه واللّه أعله”"). 
6 ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص186. 
”) ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص1808. 
*) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص١٠.‏ 


؛) الجامع الصغير: ج”؛ ص7١.‏ 
0( ألف كلمة وكلمة: ص0غ. 


يع 


١ 9‏ - الكاذب ناسي 
ادعى شخص عند شريح أن فلاناً أخذ مني مالا تحت الشجرة ولم يؤده لي. وأنكر ذلك. 
فقال شريح للمدعى عليه: اذهب واتتني بعشرة أوراق لتكون لك شهادة؛ ثم جعل شريح يواصل 
القضاء. التفت فجأة وسأله: ترى هل وصل صاحبك الشجرة5 قال له: كلا. فلا أعرف مثل 


هذه التحوة. 


و - آثار الأعمال 

قال عبدالله بن موسى بن جعفر © سألت أبي: هل يعلم الملكان بالعبد إن أراد المعصية 
أو الحسنة؟ قال: هل رائحة الحسن والقبيح واحدة5 أجاب: كلا. قال: إذا أراد العبد فعل العمل 
الصداله كرو تقفيه ب طييا فيقزل ملك البمين تملك الشمال: ايطن قاد كاذنا هم يعمل ها 
فإن فعله؛ كان لسانه قلما وبزاقه دواة فيكتبه له؛ فإن أراد فعل سيكئة, قال ملك الشمال لملك 
الشين قري كانه هم منيقة :هق فليا كان لدان كلما ويؤاقه كوا #تكصب له السيكة: 


4 - قراءة خمس سور عند المنام 

ذكر المرحوم الملا فتح الله في تفسير المنهج في أول سورة الحديد حديث عرباضء روى 
عن عرياض بن سارية أن النبي اك كان يتلو عند المنام التسبيحات الخمس: سورة الحديد 
والحشر والصف والجمعة والتفابن ويقول: «إن فيهن أية أفضل من ألف آية!'". 


6 --القلب 


45 --العجب 
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إلهي أعجب ممن لا يبتئس على نفسه ويبتسن على رزقه!''. 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص؟/ا. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص7 .5١0‏ 
*) الرسالة الربانية: ص١١.‏ 
0 الرسالة الربانية: ص١7.‏ 


- أقسام التوبة 
التوبة على ثلاثة أقسام: توبة العباد وهي.التوبة عن ترك الطاعة وفعل القبيح؛ وتوبة خاصة. 
لأهل الورع وهي ترك المندوب؛ والتوية الثالثة أخص من الخاصة وهي التوبة من الالتفات لما 
سوى اللّه. وتختص هذه التوبة بأهل الولاية الذين يبلغون مرتبة الحضور. 
ومن هذا القبيل توبة النبيئ# وأولياء اللّه. حيث قال أ: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر 


الله في اليوم والليلة سبعين مرة»("). 


8 - فضل العالم على العايد 
ذكر سعدى الشيرازي في ديوانه أن فقن كان وبحت هدة عن عالم. وأخيرا دخل مدرسة 
حوزوية ليدرس فيها. وحين سئثل عن ذلك قال: «إن العابد يفكر في إنقاذ نفسه بينما يفكر 


العالم في إنقاذ الخرقى». 


9 - كبرالصغيرة 

إلهي لو استففرتك من صغيرة إلى يوم القيامة لما تحللت من خجلي إزاء تقصيري في 
العبودية7". 
٠‏ - حياء الاستغفار 

إلهي ليس الحديث عن عفوك ورحمتك؛ فهب إنك عفوت عنيء. فكيف لي بحيائي منك؛ 
اللهم إني أشهدك أني خجل من استغفارك7. 


١١‏ -الغيبه كبيرة 

روي عن جابر أن رسول اللْهكّأك قال: إياكم والغيبة فإنها أسوأ من الزناء ثم قال: فالزاني 
إن تاب تاب اللّه عليه؛ أما الغيبة فلا تغفر ما لم يغفر صاحبها. 
)١‏ التوبة: صغ؟١.‏ 


؟) الرسالة الربانية: ص؛؟. 
؟) الرسالة الربانية: ص6؟. 


ع 


9 -الملك والملكوت 
: لا تذهب إلى الميت فأنت حيء فدع الموتى يتولون الميت. حقا إن الأنبياء يدعون الآخرين 
إلى ما هم عليه من مقام. فإن لبى أحدهم الدعوة لنال مقاماتهم الرفيعة واستطاع بإذن اللّه 


الإتيان بما كانوا يأتون به!'". 


١*‏ - أرحم الراحمين 

اعلم سيدي أن من تكاسل في السير والسلوك إلى الله فقد ظلم نفسه وكانت أدنى حسراته 
أعظم ألسنة لهيب النار. والإنسان إن أفاق لا بد أن يهم بعلاج أمراضه؛ ويشمر عن ساعده لما 
ينتظره من الأبدية: فليس هنالك سوى الله أرحم الراحمين2". 


4 
عزيزي! إن الدنيا متربصة بشيبنا وشبابنا؛ أي هم الذين أقبلوا على الدنيا «ظهر الفساد 
في البر والبحر». فالشاب يقول: وعقى عق أشييم وانشاتك أيكنا لم يقدم كينا شي شبابه 
وما زال كذلك7). 
6 -الاخلاص لف القول لا إله إلا الله 
ورد في رواية زيد بن أرقم عن النبيك - وكذلك الإمام الصادق © - أنه قال: من قال 
لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة والإخلاص أن يحجزه لا إله إلا الله عن المحارم. فكلمة لا إله 
إلا الله ذكر مركب من النفي والإثبات. بالنفي تزول المواد الفاسدة التي تفرز أمراض القلب 
وقيود الروح؛ وبالإثبات «إلا الله» تحصل سلامة القلب من الرذائل الأخلاقية!'!. 


6 -إزالة الصفاء 
ذكر الفيض الكاشاني في كتابه الوافى في توضيح الحديث أن المراد هو أن المعصية 


)١‏ الرسائل والأعمال: ص8/,. 

؟) السابق: ص>7١١.‏ ظ 

1"') السابق: ص160١.‏ 

:) رسالة لقاء اللّه: ص99١‏ - .5٠٠١‏ 


١ 


وهدى وموعظة للمتقين 


تؤثر على القلب فتزيل صفاته حتى يكون وجهه نحو الباطل والدنيا بعد أن كان صوب الحق. 
ا لي حقيقة التوبة عبارة عن هروب النفس من التعلق بالمادة والانجذاب نحو 
عالم الأجسام. بحيث يصبح هذا العمل ملكة؛ فيصل حظيرة القدس والطهرء وهكذا تزول 
ورطة الحجاب والبعد بسبب الالتفات إلى المعقولات والتعلق بالمجردات؛ فالابتعاد عن أحد 
هذين الوجهين يعني الاقتراب من الوجه الآخر. ومن هنا ورد في الرواية أن الدنيا والآخرة 
ضرتان كلما ازداد العبد بعد عن إحداهما اقترب من الآخر. كما ورد في الخبر أن «الدنيا 
رأس كل خطيئة»!'". 


- أريع منجيات 

في الكافي عن فضيل بن 00 المرادي قال: سمع من الإمام الصادق أن رسول اللهكللك 
قال: لا يهلك من فيه أربع خصال: إذا همّ بالعمل الصالح فليتقنه؛ فإن لم يفعله كتبت له حسنة 
فآن كفل كتنب لمتعشراء:وإخاهة ابمعضصية لم عق هن كديا كيت بوانهدة :وإئة اليمول سبع 
ساعات حتى يستغفر وينزع عن معصيته. قال تعالى: «إنْ الْحَسَّنَات يُذْهِبْنَ السَيّئَات04". أو 
أن يستغفر فإن قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 


الغفورالرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إ ليه». 


م١٠‏ - جهاد النفس 

وردت في كتاب الأربعين للعلامة بهاء الدين العامليغة رواية عن أمير المؤمنين©4 أنه 
قال: إن النبيطة كه وجه كتيبة فلما رجعت قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم 
الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبرة قالكيك: جهاد النفس. ' 


6.6 - العجب حجاب 
كان الشيخ سعد الدين الحموي راكبا خواد! فوصل نهر فتوقف الجواد, فأمر بإلقاء التراب 

بالماء: فعبر الجواد فورا. فقال: لم يكن ليعبر طالما كان يرى نفسه"”")! 

.١١7ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 


؟) سورة هود. الآية: غ١١.‏ 
؟) ألف كلمة وكلمة: جذ. ص١١5.‏ 
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قال رسول اللْهتّ©: سل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء. المراد من العالم العالم 
بأمر الله والحكماء العلماء باللّه والكبراء العلماء والحكماء(". 


١1١‏ -الاحسان 


ليخطأك. اغتنم يومك فإنك ملاقي من يثبت عملك؛ فأحسن فلا شيء أحسن من الأمان. 


7 -الاخلااص #4 العمل 

قيل إن المرحوم الحاج السبزواري# ذهب لعيادة مريض ومعه جماعة. فلما اقترب من 
الباب رجع. سألوه: ما بالك تريد الرجوع وقد وصلنا هنا؟ قال: خطر على قلبي أن المريض إن 
رآني سيسر لذلك ويقول: يا له من رجل عظيم السبزواري حيث أتى لعيادتي. عونا رجه فإن 


شعرت بالإخلااص عدت اليه" : 


٠‏ - جليس الله 


والجيس يرى جليسه وإلا فليس بجليس. لذلك قال أمير المؤمنين: «لم أعبد ربا لم أره». 


16 - الدعاء زاد السالكين 
الدعاء زادة السالكين للكبرياء المطلق وشعار عشاق قبلة الجمال ودثار عرفاء كمية 
الجلال. 


١٠6‏ - لا شىء سوى الله 


ا لول و 
؟) بين يدي الأستاذ: ص؟7؟. 


وهدى وموعظة للمتقين ُ 


يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين»''' فهوينسب المرض ‏ -2», 
لئفسه بيئما يتسب للحق سبحانه الشفاء والهدى والإطعام والإماتة والإحياء. 


5 - غغران الدنوب 
ورد فى دعاء كميل: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم,؛ اللهم اغضر لي الذنوب 
التي تنزل النقم» اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم» اللهم اغفر لي الذنوب الني 


تحبس الدعاءء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء». 


١1١‏ -الحجة البالغة 


6 - تهذيب النفس 

يجدر بك أن تحد من لقاءاتك بالناس التي تخلومن العلم. خاصة مع المرفهين والمترفين 
المتهالكين على الدنياء كما عليك اجتناب من ينسيك لقاءه الآخرة ويرغبك بالدنياء وتكثر 
معالننة الصضباتحين والنتفيق والزادين: فكل هذا يسهم في تهذيب النفس7!. 


8 - الشفاعة 

إلهي زدني يقينا وأبدل اضطرابي طمأنينة واختم لي بالشفاعة والمغفرة يا أرحم 
الراحمية 3 
٠‏ -- التوية من الغيبه 

لا بد أن أقول في التوبة من الغيبة أن المغتاب ينبغي أن يعتذر ممن اغتيب إن علم بالغيبة 


ويصفح عنه؛ فقد أحزنه بغيبته ولا بد له من تلافي ما فرط منه بالمعذرة والندم. ولا يجب 


.487 - سورة الشعراء. الأيات: ذلا‎ )١ 
.5١ص ؟) نهج الولاية:‎ 

*') سماء المعرفة: ص”87١.‏ 

؛) الرسالة الربانية: ص0؟. 


0 


والتقصير واجب؛ كما لا بد من العزم على عدم العود. وما أوردناه عفيدة من عقائد الفرفة 
الإمامية الناجية بشأن الغيبة!". 


١‏ - بكاءالعاشق 
كنت فرحا حيث أبكي أحيانا وأسكب دموعي بحرارة وغزارة: غير أني حرمت من هذا 
الفيض وأخشى زوال بصري. إلهي ما حيلة العاشق إن سلب البكاء مرني لأمتثل!". 


- حقنيقة الذكر 

قال عارف حسين الخوارزمي: اعلم أن حقيقة الذكر عبارة عن تجلي مرضاته على ذاتك 
من حيث اسم المتكلم لإظهار الصفات الكمالية وكشف النعوت الجلالية والجمالية؛: سواء 
في مقام الجمع وفي مقام التفصيلء؛ كما شهد لنفسه بنفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو 
ولهذه الحقيقة مراتب: أعلاه وأولاه أن يتحقق من الحق في مقام الجمع لذكره سبحانه نفسه 
باسم المتكلم بالحمد والثناء. الثاني ذكر الملائكة المقربين وهو تحميد الأرواح وتسبيحها 
لربها. الثالثة ذكر ملائكة السماء والنفوس الناطقة المجردة. الرابعة ذكر ملائكة الأرض 
والنفوس المنطبعة بحب طبائعها. والخامسة ذكر الأبدان وما فيها من أعضاء. ذكل ذاكر 
ربّه بلسانه. وهذا ما أشار إليه الشيخ: «فإن ذكر الله سار في جميع العبد» أي: في روحه وقلبه 
ونفسه وقواه الروحانية والجسمانية وهذا السريان نتيجة سريان الهوية الإلهية الذاكرة من 
النفس على النفس. وهذا الذكر الساري في جميع العبد ساري في جميع الموجودات. ذلك لأن 
بقاء الموجودات بالهوية الإلهية السارية في الجميع. بل ليست الموجودات سوى شؤون ثورية 
هذه الهوية وآياتها السماوية: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ولذلك حيثما كانت هذه 


الهوية فهي عين الحياة والعلم والشعور وسائر الأسماء الحمالية والجلالية وإن كان كل موجود 


.1 التوية: ص7‎ ١ 
.١7 الرسالة الربانية: ص0‎ 0 


وهدى وموعظه للمتقين 85 


يصطلح عليه لظهور دولة اسم بذلك الاسم الظاهر الغالب وتقع سائر الأسماء والصفات 
حاط واعنا جنا فحت الناوتة رحييقة ذلك الاضم اذا هذه الود التمارية اليبماة المعو 
المساوق للحق هي عين الذكر ونفس الذاكر والمذكور: «تسبح له السموات السبع واللأآرض 
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»!! . 
-الذكرالشريف 

يوجب الذكر الشريف: «يا حي:يا قيوم يا من لا إله إلا أنت» صفاء الباطن وحياة القلب 


وهنالك فوائد جمة فى المداومة عليه. وهل من فائدة أعظم من أن يدذكر الحبيب حعنيية : 


4 -الاستعانة بالذكراليونسية 
قال الإمام الصادق©©: أعجب ممن يحزن ويفتم كيف لا يلجي إلى هذه الآية الشريفة: 


«فاستجينا له ونجيناه من الغم وكدذلك ننجي المؤمنين؛!* 


6 - فلسفة تحريم الربا 

سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق © عن علة تحريم الرباء فقال: لو كان الربا حلالاً | 
لترك الناس التجارة. إنما حرم اللّه الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال والتجارة والبيع 
والقواء 1 


0,05 -المقبورالكاذب 
قيل إن البهلول كان يضرب القبور بعصا فسئّل عن ذلك؟5 قال: صاحب هذا القبر كاذب؛. 


ولم يعد فينا مذه 1 : 
)١‏ سورة الإسراء. الآية: 0غ. 
؟) نور على نور: ص40١.‏ 

*) الرساثئل واللقاءات: ص4 4. 
:) الرساتل واللقاءات: ص86 . 
0) التوبة: ص١غ.‏ 

1) الرسالة الربانية: ص؟١.‏ 


0 


6 


-المراقبة والمحاسبة 
إلهي كيف لا تراقبنا وأنت الرقيب وكيف لا تحاسبنا وأنت الحسيب!'". 


- أيوا ب الجنة 

ذكر الشيخ البهائي# في أربعينه القيّم رواية عن الإمام الباق ر#© أن شيبة الهذلي دخل 
على النبيءة وقال: يا رسول الله كبرت ولم أعد قادرا على الصلاة والصوم والحج والجهاد 
فمرني بما يقربني من الله. فقال لهأُ: أعد ما قلت! فكرر شيبة مقالته ثلاث مرات فقال له 
وسو اللاك.هنا من ستحوة وميه مدر الأارى للك اذة | اطرعت مر هلة» السب دقل شر : 
«سبحان اللّه العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» فإن الله يأمنك من 
العمى والجنون والمرض والفقر والجهل والفاقة. قال شيبة: يا رسول الله: هذا لدنياي فماذا 
لآخرتي؟ قال25: قل بعد كل فريضة: اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر 
على من رحمتك وانزل علي من بركاتك. أخذ شيبة تلك الكلمات وانصرف. فقال رسول 
اللهكأل: «إن عمل بما قلت ولم يتركه عامدا ستفتح له ثمانية أبواب الجنة فيدخل 


من أي بياب شاع" . 


4 -القرآن كتاب جامع 

قال الإمام الصادق©©: إن الله تعالى أنزل كل شيء في القرآن حتى لا يقال لو أنزل الله 
كذا وكذا. ولكل قوم أولهم وآخرهم آية ولو أن الآية ماتت إذا مات القوم لم يبق من القرآن 
شيءء وأنها تجري مجرى الشمس والقمر'". 


١‏ -- تعقيب لصلاة ا لصبح 
وسع الله صدرك ورزقك البصيرة ونور عينك بلقاءه. قال الأكمة: من قال عقب صلاة 
الفجر والمغرب سبعا «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 


وثلاث مرات «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أمن جميع البلايا!"". 


.١؟ص الرسالة الربانية:‎ )١ 

( الرسائل واللقاءات: ص 5غ. 

0 الكليتي: الكلتك؛ كتاب فضل العلم» الباب الرجوع للكتاب والسئنة. ج١.‏ 
00 الرسائل واللقاءات: ص١1.‏ 


' -الحشر معالمحب‎ ١ 
ورد.ضي رواية الريان بن شبيب عن الإمام الرضاة©: «يابن شبيب إذا أردت أن تكون معنا‎ 

في الجنة فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا فمن أحب حجرأ حشره الله معه يوم 

القيامة». جعلت أفكر ذات ليلة في معادي وقيامتي أنظر إلى صحيفة أعمالي وكيف سأحاسب 

غليهاء مشهعرت بشوء لازم نفسى لا يتفصبل عنها :هلما ركزت رأيت كتابا مخطوظا عنت أحيه 

كذيرا تن كته[ اتويت أن احه خهر ا حتدر ف والققاف أرضنا “انحر ومن 


الجمادات ولا يفرق عنها من هذه الناحية!'!. 


؟8 -الرضا والسخط 

قال علي#: إن الله قرن السخط بالرضا وإن الذي عقر ناقة صالح كان واحدا منهم. 
فعمهم اللّه بالعذاب لما عموه بالرضا. وعلى الداخل في كل باطل أثمان؛ إثم الرضى به وإثم 
العمل و" 
٠1‏ - قوى الانسان والهدف 

قال أفلاطون: أما من كان هدفه في الدنيا اللذة من خلال الأكل والشرب و... فلا غاية لها 
سوى الرائحة الكريهة وكذلك الجماع اللذة الجنسية. خلا مجال لنفسه العقلية أن تتشبه بالحق 
تعالى». ثم شبه فوة الإنسان الشهية بالخنزير القوة الغضبية بالكلب والقوة العقلية بالملك 
وقال: فمن غلبته شهوته وكان هدفه إرضائها فهو كالخنزير ومن غلبته القوة الغضبية فهو 
كالكلب. ومن غلبته القوة العقلية وكان أكثر وقته في معرفة حقائق الأشياء فهو إنسان فاضل 
شبيه بالبارئ تعالى فما في اللّه تعالى حكمة وقدرة وعدالة وإحسان وجمال وحقيقة!". 


34 - روي عن أبي عبدالله اللامام الصادق8© 


أن النبي كه ستل عن كفارة الغيبة . فمال: أشيتهن لعن اغفته 0 


.7١7ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 
.771 ؟) نهج البلاغة: الحكمة‎ 
.١17١ص رسالة لقاء اللّه:‎ )" 


| 6 انظر الكاج ومن لا يحضره الفقيه. 


0 
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-- حق اليقين 
ينبغي التعمق في التوحيد؛ فلا يقتصر التوحيد على الكلام. فهناك الرؤية. فاسع لأن تصل 
درجة «علم اليقين». بل «عين اليقين».: بل «حق اليقين» فلا ترى واو 


-الشر والخير 

فوته سوق لكين والندى هنا ولديى,منهة اما اضا نك نيدن خشنة مدن الله وما 
أَصَابَكَ من سَيّنَة فمن تَفْسِكٌ74". ش 
3 - أفضل العبادة 

قال الإمام الباقر#© أن رسول الله قال: «العيادة سبعون جزءًا أفضلها طلب 
الحلال!". 


- معراج المؤمن 
المعراج سلم والصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي. 


9ط - التحدى 
قال تعالى في كتابه العزيز: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مُثْله وَادْعُوا شهّدَاءكم من دُون الله إِنْ كنْثمْ صَادقينَ 2(#4). 


- الاسم الأعظم 

قرأ أمير المؤمنين© يوما سورة الإخلاص فلما فرغ قال: «يا هو يا من لا هو إلا هو اغفر 
لي وانصرني على القوم الكافرين» ثم تلى ذلك يوم صفين وهجم: فسأله عمار بن ياسر: ما 
هذا الذي تلوت يا أمير المؤمنين؟ قال: الاسم الأعظم وركن توحيد اللّه. ثم تلى: شهد الله أنه 
لا إله إلا هووآخر سورة الحشرء فنزل من جواده وصلى أربع ركعات قبل الزوال”"". 


.١١هص الرسائل والأعمال:‎ )١ 
./ سورة النساء. الآية:‎ 04 


؟) الوالك: ج؟. ص". 
؛) سورة البقرة: الاآية: .15١‏ 
0) رسالة لقاء اللهدرص؛؟1. 


١‏ -الملكان 
عن أشن نن فالك هن سوك اللهمكاك أن الله و بعبده ملكين يكتبان أعماله؛ فإن مات 
قالا: ربنا أمت عبدك فلان: فما نفعل؟ فيوحي لهما الله أن السماء مليئة بالملائكة التي تعبده 
والأرض مليئة بالخلق فيأمرهما بالذهاب إلى قبر العبد ليسبحا ويكبّرا ويهللا عنده ويثبتا 


ذلك في كتاب حسناته إلى يوم القيامة!'". 


-القسوة والغفلة 

ترى ما أقسى قلوب حفاري القبور الذين ينزلون يوميا عشرات الموتى في قبورهم: نسأل 
الله أن يحسن عاقبتنا وعاقبتهم. فهذه من الأعمال التي تقسي القلب سيما إن تعوّد عليها 
الانهان 7 


+ -العبدالشكور ظ 

زوى ابن بابويه# في من لا يحضره الفقيه عن كشاف الحقائق الإمام الحق جعفر بن 
محمد الصادة © أن حفص بن البخترى روى عنه أن نبي اللّه نو © كان يدع اللّه بهذا 
الدعاء عشر مرات كل صباح وما حك سين كيدا شكورا: «اللهم إني أشهدك أنهما أصبح 


وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك؛ لك الحمد ولك 


الشكر بها عليّ حتى ترضص :فقن الور 


4 - معيارالحق 
القرآن معيار الحق وميزان الصدق والأصل في المعارف وهو ميزان كل شيء؛ فلا يمكن 


الأخذ بالرواية وإن أخذت من الكتب الأربعة ما لم يمضيها القرآن!". 


.5١١ص التوبة:‎ )١ 

؟) الرسائل واللقاءات: ص”17. 
؟) الولك: ج6: ص77”0. 

غ) ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص788. 


5) حول الرؤية: ص117. 
/ 


0 


1 


ه11 - أعدى الأغداء 
نفسك التى بين جنبيك»5 قال: كون كل عدو إن أحسنت إليه انجذب إليك سوى النفس كلما 


جاريتها ازداد تمردها”!''. 


5 - الطهارة الباطنية والظاهرية 
لا بد أن تكون طاهر الظاهر لتمس ظاهر القرآن ولا بد أن يطهر باطنك لتقف على باطن 
القرآن: الا يَمَسَّهُ إلا الْمُطِهّرُونَ #4 7). 


17 -- موعظه حسنة 

حبيبي! يا حسن! العاقل التقي لا يخشى الموت: غالموت لا يضره شيئأًء بل ينفعه؛ بالموت 
تكتسب الحياة الأسمى! قال الحكماء: إن لم تشغل النفس شغلتك بها. قيل: الروح بكثرة الأكل 
حر بدن بن سمل لحي رونا لل س0 


- أسماء الله دفائن 
قال الإمام الصادق©©: اعلم أن أسماء الله دفائن وعددها ذراعها فإن قصرت في الذراع 
لم تصل الدفينة وإن زدته لم تصل!'. 


8 -- القران وليلة القدر 
أحيي قلبك بالقرآن في ليالي القدر ولا تكتفي بحمل القرآن على الرأس”"). 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص505. 

؟) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص0 .١4‏ 
"') الرسائل والملاقاة: ص"7غ. 
؛) نور على نور: ص07. 

0) ألف كلمة وكلمة: ص08؟. 


٠‏ -الأولى بالبكاء 

ينبغي أن يقال لمن يبكي على همه الباطني أن الأولئ بالبكاء من غفل عن نفسه وانغفمس 
في الشهوات والأهواء التي تقوده إلى البؤس والشقاء: الشهوات والرغبات التي تجعله كالبهيمة 
في طبعه. فلا بد أن يسعى المرء لتهذيب نفسه. فالطهر الحقيقي طهارة النفس؛ لا الطهر 
الظاهري والجسماني. اعلم أيها الجاهل أن إقامتك في الدنيا ليست أكثر من لحظة عابرة ثم 


ترحل إلى العالم الحقيقي عالم الخلود''! .٠'‏ 


١‏ -التوية عودة ورجوع 

قال العلامة الطباطبائي بشأن التوبة أنها تعني لغة الرجوعء وتوبة العبد رجوعه إلى ربه 
والعودة عن المعصية: ومن جانب اللّه توفيق العبد للتوبة أو غفران ذنوبه ومعاصيه. وقد قيل 
تكراراً أن العبد كلما تاب إلى الله كان لله عليه رجوعان - حسب ما ورد في القرآن - كون 
التوبة عمل صالح تحتاج إلى قوة وباعث القوة هو اللّه. فالله هو الموفق لعمل الخير حيث يعين 
العبد :هلي الثونةوالتزوغ هن المتضنية « ةم تَابّ عَلَيْهمْ ليَتُوبُواً...74". 
٠7‏ - دعاء الغريق 

قال عبدالله بن سنان: إن الإمام الصادق©© قال: ستعرض لك شبهة لا غني لك عنها من 


علم وإمام ولا تنجو الا بدعاء الفغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يأ اللقنها يسنا 


مقلب القلوب والأبصار. لكن قل ما قلت لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك!''. 


ه٠١‏ - شهر المغفرة 
اإستفث بصاحب العصر والزمان وفل: سيدى: شهر رمضان شهر الإامساك والأسحار 

وإحياء الليل وتلاوة القرآن. واغتسل غسل التوبة وأنت الآن في شهر شعبان ميقات اللّه وارتد 

)١‏ رسائل الكندي: ص9ا؟. 

06 رسالة لقاء اللّه: ص72 .١‏ 

"') تفسير الميزان: النسخة الفارسية, ج؟ و؛؛. ص575؟. 


4) نور على نور: ص00. 
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و6 ثياب الوفاء ولبي الدعوة من صميم قلبك وشد رحال قلبك إلى الكعبة ليطوف بها فيمطرك 
010( 


الله تعقوة يف1 . 
4 - دافع العبادة 

العبادة لذة روحية يستشعرها الإنسان فى تعقله2. بل فى مقام. شهوده الذي يفوق 
تعبده. فما بال الإنسان يقيد نفسه باللذات الزائلة5 لم لا يفتش عن اللذة الأبدية الخالدة 


اللوكة ةا . 


٠‏ - المعراج 
ورد في الحديث النبوي الشريف أن الصلاة عمود الدين فمن أقامها أقام الدين ومن 
نجه هي الدين و نقدات شل ما اسواها ور ردك در ماسواها :كبا هلتك أرها العزيز إلا أن 
تجتهد في صلاتك فهي معراجك إلى اللّه. وهي مناجاة العبد لربه. وكما ورد في الخبر أنه لو 

علم المصلي من يناجي لما انفلت من صلاته'". 


5 - الخلق الحسن 


١67‏ - الآيات الأنفسية 
لا بد من الانطلاق من النفس إلى الآفاق. فخلا بد أن تسير من نفسك إلى الآفاق وليس لك 


الى تفن سعيل :سو نقريك 1" , 


)١‏ الرسائل واللقاءات::صغ1. 
؟) مجموعة مقالات: ص" .٠١‏ 
؟) ملامح الصلاة: ص85. 

:) الرسالة الربانية: ص59. 


6) معرقة النفس: ص١772.‏ 


06 - تويةهة العارف والزاهد 


النوافل كفارة عدم قبول الفرائض التي يشعر بها العابد. أما الزهاد يتوبون من المعاصي 


والعرفاء يتوبون من العبادة ويستغفرون من | لغفلة!''. 


8 -الحرمان من صلاة الليل 
عن الإمام الصادق © أن العبد ليذنب فيحرم صلاة الليل والعمل القبيح أسرع إلى القلب 
مخ السكون فى العو 117 ش 


6 - - السعادة 

معرقة النفس أهم الواجبات وأساس جميع السعادات؛ ومن لم يعرف نفسه عاش عاطلا 
ناظاد دقف ذاته وحرم دهره. لا معرفة أعود للإنسان من معرفة نفسه. وليس للإنسان من 
وظيفة أهم من تهذيب نفسه وذلك يتوقف على معرفة النفس. ومن هنا اعتبر سقراط معرفة 
النفس والأخلاق أهم الأشياء. قيل: وضع أساس فلسفته حين مر بمعبد فكان مكتوب عليه 
«اعرف نفسك» وكان يخاطب علماء الطبيعيات: لا تضيعوا أوقاتكم بمعرفة الموجودات الخالية 


من الروح! بل اعرفوا أنفسكم؛ فمعرفة النفس أسمى من معرفة أسرار الطبيعة!'". 


١‏ -الرؤيةالقلبية 
بقلبه؛ ألم تسمع قوله تعالى: ما كدب الفوادُ مَارَأَى 04"). 


61" - غفران الدنتوب 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص/77. 
6 الكالك: جك ص١755.‏ 

"') رسالة لقاء الله: ص/ا5١.‏ 
:) ألف كلمة وكلمة: ص877. 
' ) ألف كلمة وكلمة: ص877. 


و 


في الدنيا والآخرة. قلت: كيف يستر عليك5 قال: ينسي الملكين ما كتباه ويوحي إلى أعضائه 


أن اكتمي ذنوبهء ويوحي إلى الأرض ( التي ارتكب فيها الذنوب) اكتمي ذنوبه. فيلقى اللّه ولا 
تنخ ا 


- القرآن كلام الله 

سمي علم الكلام بهذا الاسم كون مسألة كلام الله تعالى كانت من أشهر المسائل التي كثر 
العدال همان السلفين تمل القران قذي اد جا كدف أطلق اسن موطوع هه الس لدت 
أعتى | الكلاة حت كلى جعي متشاكل ومجائحف :8ن القوروا لعى يضمطاله هارو تحميه بعلم الكلام: 
كما أن كتاب كليلة ودمنة مع أنه بضعة أبواب وأحد أبوابه كليلة ودمنة فقد سمي ياسم هذا 
الباب. أو كتاب حماسة أبوتمام (حبيب بن أوس الطائي) عشرة أبواب وكل باب في موضوع 
خاصء مع ذلك اشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الباب الأول المسمى بهذا الاسم. كذلك حماسة 
أبوعبادة البحتري الواقعة في مئة وأربعة وسبعين بابا وسمي أيضاً باسم بابه الأول الحماسة. 
يستخدم هذا الأسلوب في الكثير من المؤلفات بحيث تسمى باسم جزء أو باب مهم منها. 
بل القرآن الكريم سمى سورة باسم بعض المواضيع التي وردت في آياته. اعلم أن الأعلام 
الأوائل ذهبوا إلى أن اللّه تعالى متكلم والقرآن كلام الله بناءًا على قوله تعالى: #...وَكَلمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيمًا4 وأمثالها من الآيات. ثم اصطلحوا عليه بالقرآن إجلالاً وإكبارا وأن القرآن 
قديم؛ وتبعهم الأشاعرة حتى أفتوا بكفر من يقول بحدوث القرآن واعتبروا ذلك بدعة. وحين 
واجهوا العديد من الاعتراضات تمسكوا بالكلام النفسي والكلام اللفظي. وقالوا كلام الله 
نفسي ولفظي. والقرآن كلام الله القديم بالمعنى الأول: والقرآن المكتوب كلام الله مخلوق 
وحادث بالمعنى الثاني ودال على الكلام النفسيء والكلام النفسي قسيم العلم!". 


4 - مفسروالقرآنالكريم 
«القران يفسر بعضه تعضاء ثم رسول لهاك وأهل بيت العصمة عليهم الصلاة.والسلام 


.١١8ص رسالة حول الرؤية:‎ )١ 
.18ص..١ج ؟) ألف كلمة وكلمة:‎ 


وهدى وموعظة للمتقين 


الذي يعد كل منهم القرآن الناطق وقلبه وعاء حقائق القرآن. والروايات الصادرة عنهم قرآن 
بلنزلة اليقن واتقترس وف بكدهم كيان لمحانة والقاننين:واتعلماء الى زمانقانهذا الذية 


يتغذون على مأدبتهه!'". 


6 - القرآن - العرفان ج البرهان 
لا يمكن فصل القرآن والعرفان والبرهان. فالعرفان في الحقيقة هو التفسير الأنفسي 
للقرآن والبرهان لسان العرفان. والجوامع الروائية مراتب نازلة للقرآن!". 


5 - القران لا متناهي 

درجات القرآن لا متناهية. فكلام كل شخص حسب عظمته الوجودية. وقلمه بقدر سعته 
الوجودية. والخلاصة فإن نتاج كل شخص يعكس ما لديه. قوله سيحانه: «قل كل يَعْمَلُ عَلَى 
شاكلته 4". وكما أن الحق سبحانه وجود لا متناهي فكتابه لا متناهي أيضاء فلا حد له ليقف 
عنده الإنسان «اقرأ وارقأ» كما ورد في الحديث الشريف: «إن للقرآن ظهرا ويطناً ولبطنه 
38 إلى سبعة أبطن» وفي رواية أخرى إلى ميعين نطنا. والإنسان حصيلة لا تعرف الحدود 
فافهم وتدبر. ويستفاد من هذين الحديثين الشريفين أن للنفس رتبة تفوق التجرد: «ما من 
مخلوق إلا وصورته تحت العرش» وأخرى: «قلب المؤمن عرش الله الأعظم,» والكثير من هذه 


الشواهد الروائية بل الآيات القرآنية في هذا المقام الإنساني الخطير والعظيه!''. 


7 -القرآن عين الصراط 
«وهي الطريق المستقيم إلى كل خير» فالخط المستقيم اكتفدد. مسائة بين تقطتين 
والطريق المستقيم بين المبدأ والمنتهى. اعلم أيها العزيز أن القرآن هو الصورة المكتوبة 
للإنسان الكامل والقرآن هادي إلى الصراط المستقيم. قوله سبحانه: «إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوص”" . وقوله سبحانه: #وَأنَّ هذا صرّاطي مُسْتَقَيمًا فاتَيعوهُ ولا تتبعوا السُبُل 
)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص25. 1 ْ 
06 ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص27 . 
؟') سورة الإسراء. الآية: 860. 
؛) ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص09١.‏ 


-ٍ 


و6 فَتَمَرّقَ بكمْ مَن سَبيله74). فمن طبق حقيقة القرآن في نفسه يكون قد طوى الصراط نحو 
الخير. ومن اتصف به كان قد اقترب بذات القدر من القرآن والإنسان الكامل قال رسول 
الله علرأثة. «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم وإن أصغر البيوت 
لبيت امسرين كتاب اللّه». روء هذا الحديث الشريف علم الهدى السيد المرتضى في أماليه 
المعروف بالغرر والدرر. مأدبة الأدب والثقافة. فالقرآن مصدر أدب الإنسان واستقامته. 
عليك بتعلم الأدب من هذا الأدب والخلق الرباني. فاحفظ استقامتك وإياك والتمايل هنا 
وهناك. قال أمير المؤمنين علي©©: اليمين والشمال مضلة؛ والوسطى هي الجادة. القرآن 
حافظ صورة الإنسان وحقيقته ليحشر بصورة إنسان وإلا خرج من حده ويحشر بصورة قبيحة 
بعد خروجه من الصورة الإنسانية #يوْمَ تِبْلَى السَّرّائرٌ4 والخلاصة أن القرآن الصراط 
المتكيه .وا لقرا نا لحبورة السدرنة تتؤتسان الكاف ل ذا فالاقيا كدو اف مستفية لكل خسن 
قدمزهنذه الأناكةالقرانية الكويمة :نا من دَآبّة إلا هُوَ آخد بناصيّتها إن رن عل أصرّاط 
مُسْتَقِيم4!". «إنك لمن المُرْسَلِينَ «*4 على صراعة مُسْتعيم»". #الر كتَابٌ أنزَّئْنَاهُ 
ليك لتخرِج الاريك من الظلمّات إلى الثور بِإدن رَبْهِمَ إلى صرّاط الْزيز الْحَمِيد24. 
إن الله هو رَبَي وَرَيُكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا صرّاط مَسْتَقِيم ٠ ( ١4‏ «إن الذينَ لا يُؤْمنونَ بالآخرّة 
عن شراط تنَاكبُونَ 74" . «قال فبمًا أخونتتى لأَقَمُدَنٌَ لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقيمَ4. 


- أسماءالقرآن 

القرآن وإن كان حقيقة واحدة. لكن له مراتب كثيرة حسب النزول: وله بلحاظ هذه المراتب 
عدة أسماء لكل نشأة اسم خاص مطابق لهاء كما أن الإنسان الكامل حقيقة واحدة وله أطوار 
ومقامات ودرجات كثيرة وله اسم خاص حسب كل طور ومقام. فالقرآن في عالم مجيد وآخر 


.١61 سورة الأنعام, الآية:‎ )١ 


6 سورة هود الاية: 1 


©') :سووة تمن الآيقان 5 6: 
4) سورة إبراهيم, الآيتان: 7 ". 
0) سورة الزخرف, الأية: 10. 
1) سورة المؤمنون. الآية: 4/,. 


7') سورة الأعرافء الآية: /10. 


وهدى وموعظه للمتقين 


عزيز وفي عالم علي حكيم وفي عالم كريم وعالم مبين وعالم حكيم وهي أسماء ذكرت للقرآن ‏ 


في القرآن وهي آلاف الأسماء لا يسع سماعها بهذه الأذان. فإن كانت لك أذان باطنية في عالم 
العشق الحقيقي والوله الإهلي استطعت سماع تلك الأسماء ومعاينة تلك الأطوار!'!. 


4 - القرآن نور محض 

إننا لا نحسن من مشاهدة حروف القرآن سوى سوادها لأننا نفط في عالم الظلمة ولا نرى 
مخ الفبد ان سوق الاو ةالأن :الم رتك واتسد وك :ذاكما ف قاك الكت كما أن التصورسنوى الواته 
ولا يحس سوى بالمحسوسات ولا يسعه تصور الخيال سوى المتخيلات ولا يعقل سوى المعقولات 
ولا يدرك النور إلا بالنور. ولا يمكن رؤية التويهوة اضدها وراك الطبيعة وى أنوار محضةاسوف 
بنور البصيرة :ومن لم يَجْعَلِ الله لَه ُو َمَالَهُ من تُور». اومن كَانَ في هذه أعْمَى فَهُوَ 
في الآخرّة أَعُْمَى4. إذا فإننا در دنا بسواد هذه العين سوى سواد القرآن فإن غادرنا هذا 
الوجود المجازي وهذه القرية الظالم أهلها وهاجرنا إلى الله ورسوله وفنينا في هذه الصورة 
الحسية والخيالية ا والعقلية والعلمية ومحونا في وجود كلام الله وجودنا سنبلغ الإثبات 
ونين السوة الى الحناة الأمؤنةة الف توفت لو توق نمو ان القر انو كل هنا سثر ادفن القران 
بياض صرف ونور محض. اعلم أن القرآن نزل بآلاف الحجب لإفهام العقول العاجزة وإضاءة 
العيون العمياء؛ فلو نزلت باء البسملة بعظمتها على العرش لذاب واضمحل: «لو أنزلنا هذا 
القر ان عمجيل لو | رتس كا شما متعيوها تبن حفية لله اقارة الى هذا المع ديعم آللة د لات 
العبد الذي قال: إن كل حرف من القرآن في اللوم أكبر من جبل قاف. وهذا اللوح هو اللوح 
المحفوظ وهذه القاف رمز لقول الحق جل وعلا: «ق وَاَشّرْآن الْمَجِيد4!". 


1 - عهد الله 
إياك عزيزي أن تضحي بخلوة الليل سيما وقت السحر: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك 


عبني أنكتنه ورك مقاما منكدود ا القر ان هيد اللفكلة شمو هيد الوا 


؟) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص١/1١‏ - 1١7‏ . 
7) ألف كلمة وكلمة: ج. ص177. 


و 


ك3 


6 


٠‏ هذا بيان للتاس 
4/2 وهدى وموعظة للمتقين 


١/ا١‏ - مقامات القرانالوجودية 

يكن أن يكرن للشو بعدة وعود اك واعلم أى للقران مفلا مقاانات وعودية من العران 
العيني وكافة مصاديقه حتى القرآن المكتوب: «إنًا أنرّلْنَاهُ في ليْلة القذْر». #إنًا أَنرَّئْنَاهُ في 
َيْكّة مبَارّكة4. «إِنًا أنرَّنْتَاهُ كَرْآنًا عَرَبيًا4. هذه إشارة إلى الهوية المطلقة والذات القدسية 


والقرآن في هذه المرتبة هوية إلهية؛ علم الذات القدسية الربانية عين أسمائها وصفاتها!"'. 


"/ا١‏ - يدو رالسعادة 

لا بد من تقوية المراقبة في التوحيد. فالمراقبة بذر السعادة الذي يزرع في حديقة القلب 
وسائر الأعمال تسقيها وتنميها. والمراقبة حارسة النفس بحضورها المستمر. قال 
الصادق0©: القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير اللّه"). 


سيدي مجرب لدى أولياء اللّه أن الإكثار من الذكر الشريف: «يا حي يا قيوم يا من لا إله 
إلا أنت» يوجب حياة العقل. إن خلوت يربك واستراح البدن فسبح الله بذلك الذكر الشريف 


يكمال الحضور والمراقية والادت مع الله وانس العدد وسيح ما شئت: والأفضل أن يتحاوز 
: 0( 


5 - ثمرةالعقل 

ليس للإنسان ما هو أهم من تهذيب نفسه ويناء كل شيء يتطلب موادا من جئسه كالحجر 
والطين للجدار والعلم والعمل للإنسان. فالإنسان ما لم ينل لقاء الله لا يبلغ منتهى مطلوبه 
ولقاء الله يعني اتصاف الإنسان بصفات الله والتخلق بأخلاق الربوبية. «بابا أفضلء له كلام 
في هذا الباب: «العالم شجرة ثمرتها الناس؛ والناس شجرة ثمرتها العقل والعقل شجرة 


ثمرتها لقاء الله 7 . 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص187. 
؟) الرسائل والأعمال: ص4؟7. 
؟) الرسائل والأعمال: ص77. 
؛) الرسائل والأعمال: ص77”4. 


ها - أفضل العقل 


ا 
5 - فوائد 
يسعد: أن أقد ض الهدايا د دفتر ملا حظاتى: 
ني م بعض وهي من دفتر : 
-١‏ الجزاء نفس العمل: ل«هَلْ تُجِرُوْنَ إلا مَا كُنتُمَ تعمّلون #4(" . 


- القيامة معك وليست في آخر الزمان. قال رسول اللْهكّ لقيس بن عاصم: «إن مع 
الدنيا اخرة». 
املف مم عانم الملل وخداناك مم طانم البقاق وعتقلف: جنم :قائع: النقول كلها تحشر من . 
قال صادق آل محمد#: رإن الله عز وجل خلق ملكه على مثال ملكوته وأسس ملكوته 
على مثال جبروته؛ ليستدل بملكه على ملكوته وبملكوته على جبروته». 
غ- رسالة معراج رسول الهأ شرح لأطوار البشر. 
ه- إن الانسان كذلك كونه يأنس بأصله. 
1- لا يعثر فيك على شيء ما لم تضيع. 
ا- لسث بإنسان مأ لم تكن مشاهدا ومتلقيا. 
4- الإنسان مصنع وجهاز يعكس صور عوالم الملك وكذلك الملكوت يرفع الأول وينزل 
اننا دون تحاقى. ومدرس المع ف كز أبدرا ره وعيية ييه اذا مال رزاوة قبا فيه 
لآية: للأكلُواً من فَوْقَهِمْ ومن تَحْت أَرْجُلهم274". 
4- رؤيتي ليست من بدني بل هي من نفسي. فليس للبدن أن يحل محل النفس ولا العكس. 
-٠‏ السلوك جزء من التفكير. 
-١١‏ مايسلكه السالك في اليقظة والمنام لنفسه وهي الثمار التي تحملها شجرة وجوده. 
-١‏ الجوع والعطش داء والطعام والشراب دواء!). 
)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص١85.‏ 
؟) سورة الأعراف, الآية: ١77‏ . 


غ) الرسائل واللقاءات: صغ5. 


/ 


0 


اج 


/ا/اا - أدرك نفسك 
أخي! فكر بنفسك ولا تغفل واحرس قلبك. واسأل الله التوفيق وانسجم مع بني عصرك 
وكن متحملاً. الفكر لب العبادة وعليك بمناجاة الحق تعالى: «قل ما يعبؤا بكم ربكم لولا 


دعاءكم(') 0 


- التسويف 
إلهي ما أكثر ما سوفت فوفقني لتدارك ما بقي من عمري7". 


4 - قال الله تبارك وتعالى لي محكم كتابه العزيز: 
«يا أيّثّهًا النْفْسُ الْمُطمَكنَةَ «»4 ازجعي إِلَى رَبك رَاضْيّة مرْضْيَّةٌ (*» فَادْحْلي في 


عبّادي 4*8 وَادْخْلي جَنْتي 204). 


٠م‏ - حضور القلب 
روي أن رجلا وقف للصلاة في مسجد المديئة وكان يعبث بلحيته فقال رسول اللمتلأك: «لو 


كان قلبه مع الله لما عبث بلحيته»!". 


١‏ -احترام الم 
كان الإمام زين العابدين2©© بارا بوالديه بحيث قيل له: إنك أبرٌ الناس بأمك. لكنك لا تأكل 


معها في ظرف واحد. فرد الإماءه#©: أخشى أن تسبقني يدي إلى شيء تقع عينها عليه". 


6 آخر سورة الفرقان. 


”) الرسالة الربانية: ص0؟. 
؛) سورة الفجرء الاية: 77. 
4) ألف كلمة وكلمة: ج؟؛. ص584. 
5) رسالة الإمامة: ص718١.‏ 


قال الله تعالى: «لم يتقرب إلي عبدي بأفضل مما أوجبت عليه من الفرائض فما زال 
يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه ومن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر 


فيا ا 


4 - خواص عباد الله 
خواص عباد اللّه هم من 
-١‏ يمشون في الآرض متواضعين. 
اد نا اميم الباتماون الو ااسلاما: 
"- يقضون الليل في العبادة والسجود لنيل رضا الله. 
فك تكترون لانت 5ذ سروه التحمرف: رخني هذ انيار عونتم أنه بينا رك امستقرا «وناديت 
مقاما. 
فعن او أشقوا نه يسر فوا ولك يقكووا وكا مون ذنك قواها. 
7- لا يشركون باللّه ولا يعبدون سواه. 
-٠‏ لا يقتلون النفس التي حرم اللّه. 
4- لا يزنون حيث من 2000000 ويضاعف له العذاب إلا من تاب وآمن وعمل 
؟- لا يشهدون الزور. - 
06 دعرو التو اك راهنا . 
0 «إذا ذَكرُوا بآيّات رَبهم لم يَخْروا عَلَيّهًا صما وَعْمَيّانَا»...! 


)١‏ رسالة لقاء اللّه: ص185. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص١‏ 4. 
*) سورة الفرقان. الآيات: 57 - /الا. 


٠6‏ هذا بيان للناس 
1 وهدى وموعظة للمتقين 
ثلاثة أمور مهمة في العرفان العملي: 
9 الطهارة ودوامها. 
حك ميرد 
)١(- | 5‏ 


5 - الاستشارة والاستخارة 
روى الإمام محمد التقي## عن علي بن أبي طالب قال: وجهني رسول اللْهكّأك إلى 
اليمن فأوصاني: يا على ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. يا علي استعذ بالله فإن اللّه 
بارك النسملة على أمتي في الصباح. وقال: من أحب في اللّه كان له بيت في الجنة؟". 
/41 - خصال المؤمن 
قال تعالى: «كلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِهوا إِنهُ لا يُحبٌٍ الْمُسْرفِينَ74". 
اعلم يا عزيزي أن كثرة الأكل تميت القلب وتطفي النفس والجوع أفضل خصال المؤمن. 


- هوى النفس 

قال يحيى بن معاذ: لوشفعت ملائكة السماوات السبع وأربع وعشرين فاقيا وأوصيائهم 
وجميع الكتب لما طاوعتك نفسك على ترك الدنيا وطاعة الحقء أما إن شفعت نفسك بالجوع 
فسيكون لك ما تريد وتكون لك مطيعة ومنقادة!'!. 


8 -- جلدء القلب 

إن الوضوء الذي ينبعث من ينبوع العشق يجلي القلب. وقد اختص الوضوء بأربعة أعضاء 
هي: الرأس والوجه واليدان والرجلان كون الله تعالى الذي أوجب الصلاة لم يشى لعباده أن 
يكلوكرا بالقذاراكم وقصويرها هذه الأعظناء الأريجة قون ادح انه ياوقة الامو ضون جره 


)١‏ صراط السلوك: ص72؟. 
؟) رسالة الإمامة: ص؟١”؟.‏ 


؟) سورة الأعراف,. الآية: ؟؟. 
0 فوت الملوب: أبو طالب المكى. ص60١7.‏ 


وهدى وموعظه للمتقين 


الحنطة وخطى نحوها برجليه وتناول منها بيديه ووضعها على رأسه وأتى بها إلى حواء. فأوحى 
الله إليه بتطهير هذه الأعضاء التي تلوثتت. فالقضية تعكس حالة آدم وبنيه والتي وردت في 
الآيات والروايات!') 


٠‏ - أصحاب الحال 

اعلم أن الأفراك الذي يمسطوة اانا 9 يمسحون من أربات لفاك مقاد وار 
القبور أو رؤية الموت أو حضور مجالس الذكر والوعظ وما إلى ذلك من أمور في أن يعيش 
الإنسان لمدة حالة من الحرقة والذوبان والاضطراب حتى يطيل الأمد فتنسى ويسلب حالة 
البسطء فمثل هؤلاء الأفراد لا يبلغون الكشف. إنما يرزق الأفراد المكاشفات حين يشمرون 
عن همتهم ويواصلون الاستقامة على الطريق/". 


815 - أسوا وأفضل حالات الحضور 
قال الإمام الصادق2©: إن البطن ليطفى أثر كثرة الطعام وأفضل حالات العبد حين يكون 
هذا الوعاء خال من الطعام وأسوأ حالاته عند الامتلاء!". 


5 - موعظة إبليس 

حدث الإمام الصادق## حفص بن غياث أن ابليس ظوين نوما ليحي 288 حين كانث زقبته 
مثقلة بالقيود. فسأله يحيى©©: ما هذه القيود؟ قال إبليس: هذه شهوات بني آدم التي ابتليهم 
بها. فسأله ثانية: هل علي من قيد؟ أجاب إبليس: إنك لتكثر من الطعام أحيانا فأنسيك ذكر 
الله. قال يحيى#©: فوالله سوف لن أملىٌ بطني قط. فرد عليه إبليس: فوالله سوف لن أعظ 
موحدا قط ثم قال الصادق##: يا حفص والله إن على جعفر وآل جعفر أن لا يملتوا بطونهم 
قط من الطعاه!"!. 


.١177ص ألف كلمة وكلمة: ج؟ء‎ )١ 
,7- ؟) ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص1‎ 
"؟) بحار الأنوار: ج77. ص556.‎ 


/ 


هر 


0 


ا 


+ - رؤية الحق 
كان أمير المؤمنين2© يخطب في مسجد الكوفة. فنهض إليه رجلا يدعى ذعلب كان 


ويلك يا د غلب وكيف أعيد ربا لم أراه. قال: كيف رأيته6 أجاب©: لم تره الأيضيان نمشاهنة 


العيان؛ بل رأته القلوب بحقائق الإيمان!'. 


4 - توية المؤمن 
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر#© أن فوت التوبة حوبة؛ وأن الله يتوب 
على العبد متى تاب. فلا بد للمؤمن من توبة نصوح يعاهد فيها الله على عدم العود إلى الذنب 


6 - المجتمع الخالي من العرفان 
المجتمع الخالي من العرفان جسد بلا روح!"". 


5 -- عظمة كلام الله 
قال تعالى: #قل لو كان البَّحْرٌ مدَادًا لكلمّات رَبي لنفد البَّحْرٌ قبل أن تنقد كلمّات رَبَي 
ولو جِنَنَا بمثله مَدَدًا 04). 


ا - كن و 


تقد الى للق فا هر تلت سنا كرا دتلقى يصوور: أفضل وأنضحج ويتضح وجه ذلك بالتدير. 


١ 
.١4١ص ألف كلمة وكلمة:‎ )" 


؟) نور على نور: ص١6١.‏ 


66 - الفناء © البقاء 
عليك أن تفني نفسك قبل أن يقض مضجعك الموت وتصعقك نفخة الصور. قال 


102 
و 
0 


رسول اللْه: «موتوا قبل أن تموتواء(". 


64 - كتم الأسرار 
ليس هنالك من محروم في العامل؛ فلكل على قدر سعته. فإن سألت: من أنت وأينك5 ولو 
أجبت ليس لي اسم ولا عنوان لما كذبت. كتاب كل شخص صندوق أسراره؛ قلا ينبغي اطلاع 


الاخروة مل هيران الاشفاض 1 


٠‏ - معاني سورةالحمد 

أينما يولي المصلي وجهه فثم وجه اللّه. ومن هنا فإن روحه هي الأخرى متجهة إلى اللّه. 
والمصلي يقف أول صلاته ليحمد ويثني ويقرأ سورة الحمد المباركة. ويختم بالسلام ثلاث 
ويبعث بالتحيات الزاكيات والبركات إلى النبي وكافة عباد الله الصالحين!". 


- الصلاة لله 
اعلم أن الصلاة لا تقبل ما لم تنفصل عنك. أي: تكون خالصة لله وخالية من الأغراض 
]لت . 7" 


دعاء المعراج هو عروج النفس الناطقة إلى دروة الوحدة.والولوج إلى ملكوت العزة. 


- زلة اللسان 
يتضرر الإنسان من زلة اللسان أكثر من زلة قدمه. ذلك أن زلة لسانه تطيح برأسه. بينما 

يتمائل للشفاء من زلة قدمه”"). 

.١45 - ١؛ ألف كلمة وكلمة: ص8‎ )١ 

؟) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص274. 

*) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص7794. 

063 ألف كلمة وكلمة: ج7: ص٠58.‏ 

6) ألفب كلمة وكلمة: ج١:‏ ص779. 


معها وتحشر معك. فتلك الصلاة حية لا تموت؛ وتلك الصلاة الحية أنت وأنت هى. وتلك 


الحقيقة قربة إلى الله والتي تنطلق من هذه الحركات والأفعال الظاهرية!'). 


ه66 - صلاة الجنة 


منطق الإنسان اليقظ: «ات صلااتي ونسكي ومحياي وممائي لله رب العالمين». 


5 - الا غترار بالمظاهر 

السخل شديد الغيرة بحيث يتقدم القطيع ولا يدع شاة تتقدم عليه. وذلك كويه يرى ظله 
فيعجب بقرنه الطويل وشعره الجميل فيرى نفسه أفضل من غيره فلا يدع آخر يتقدم عليه 
وإذا تقدم نطحه بقرنه «مكتوب في التوراة لا يغرنك طول اللحى فإن التيس له لحية». كان 
شريح القاضي ممن لا تنبت على وجهه لحية؛ وكان له جار يهودي كث اللحية؛ فيقول شريح: لو 


كانت اللحى تباع وتشترى لاشتريت هذه اللحية بعشرة آلاف درهه7". 


- الحلال والحرام 

ذكر المرحوم الحسن بن الفضل الطبرسي وصايا النبيئ لأبي ذر ومنها: يا أبا ذر 
إن الإنسان لق مكون نيا حتى يحاسب شريكه كل يوم ويعلم من أين أتى بالطعام والشراب 
والثياب. عن طريق الحلال أم الحرام!"". 


4 - وصايا العلامة الطباطبائى 
قال آية الله الحاج السيد محمد مرتضوي اللنكرودي بن المرحوم آية الله الحاج السيد 
مرنئنصى مرتصوىي اللنكرودي والذي كان يحصر دروس الأسفار والشفاء لابن سينا وجلسات 


؟) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص400. 
*؟) مكارم الأخلاق: الفصل 0؛ الباب ؟. 


وهدى وموعظة للمتقبن 


تفسير العلامة الطباطبائي# ويتابع العلامة في جلساته ليالي الخميس والجمعة والتي كانت 
تقام في منزل أحد الطلاب: كان العلامة الطباطبائي معروف بالمراقبة: ذات يوم دخلت عليه 
فقلت له: أوصني. قال: لا بد أن يلتزم السالك بالمراقبة والمحاسبة منذ أوائل السير والسلوك 
بح أنتها ادكه كال وحامل ما صدر متك من اععا سن النهار فيا تكله الى النون قات كان 
في أعمالك صالح فاحمد الله واشكره؛ واسأله التوفيق للمزيد في اليوم التالي؛ وإن صدر منك 
تقصير لا سامح الله فتب فورأ واعزم على عدم العودة إليه؛ فإن رأيت ذلك كثيراًء اعزم على 
الحد ةف اليوى الثاني :وزيدة كاذمة» لأاين من المرافنة والحاسية داكا حت سن راحو 
عمره حين تعذر عليه الكلام سأله أحد أصحابه أن يوصيه؛ فقال له: المراقبة. المحاسبة!''. 


8 - ذكر الله صباحا ومساءًا 


3 0 الا ا ل د ل و ا ب ا م 0 5 دم مع وي 
قال تعالى: #واذكر ريك كي نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 


رع م بير 


وَالآصّال وَلا تكن من الْفَافلينَ (4 إن الذينَ عند وَبّكَ لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبّادته 0 


وله يَسْجَدُونَ 4(" 


18ت الفرائض والتوافل 
الما عرج بالنبي © سأل: إلهي كيف المؤمن عندك5 فأتاه الخطاب: يا محمد لم يتقرب 
إلي عبدي بأفضل من الفرائض. ثم يتقرب إلي بالنوافل... 


1١‏ - صفةالقرآن 
وصف رسول اللْهطّك القرآن بمأدبة الله. أي أن القرآن سفرة ربانية؛ ولم تقرش هذه 


السفرة سوى للونسان. 


- نسيان النفس 
اعلم أن النجاة في المراقبة الحارسة للنفس: #ولا تكونوا كَالدينٌ نَسُوا الله فَأْنِسَاهُمْ 


)١ '‏ جرعة الحياة: ص١0؟؛‏ نقلا عن مجلة الحوزة. العدد 66. ص07. 


م2 


أَمْسَهُمْ / أؤلئك هم م الْفَاسقونَ»! 90 . واعلم أن جميع العبادات والأدعية والأذكار يهدف تقوية 
هذه المراقبة. وكما روي عن الإمام الصادق©© قوله: «القلب حرم الله فلا تسكن في حرم 


الله غير الله)!'). 


ولف -الشكر والايثار 
إلهي لك الحمد والشكر أن أفضت علي صفة الإيثار!". 


صير صبر الأحرار وإلا سلا سلو الأعمار» كما روى عنه أنه قال 0 بن فيس 01 
«فإن صبرت صبر الأكارم وإلا سلوت سلو البهائم» المراد ليس أمام العبد سوى الحلم 
والصبرا"". 


6" -الصلاة الدائمية 
قال عالو اذى فعكم كتابه العزيز: إن الإِنسَانَ خلقَ هَلوعَا ع4 إِذَا مسه اشر 
لجخروعا 4 وإذا عهة لز مَنُوعًا د إلا الْمُصَلينَ 4*١‏ الْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهمْ 


دَائمُونَ *("). 


5 - موت القلب 
روى المرحوم الكليني# كان فيما أوحى الله لموسى © لا تنساني كيفما كنت فإن نسياني 
نعنتك القت 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١ 

؟) نور على نور: ص1 ٠١9‏ 

*) الرسالة الربانية: ص؟5. 

:) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص775. 
) سورة المعارج؛ الآيات: ٠١‏ - 55. 
5) أصول الكالي: ج". ص00: ح0. 


/ا1» ل خصائص أولياء الله 
روى المرحوم الكلينية أن الله تعالى أوحى إلى عيسى©: يا عيسى اذكرني أذكرك, 
اذكرني في صحبك أذكرك في جمع أفضل من أهل الدنياء يا عيسى ألن لي قلبك واذ كرني 


فى كلو اتلقات» 


4 - البطن أسوأالأوعية 

عن الإمام الصادق 0 أن جهاد النفس بثلاث؛ اجتئاب ما لا تشتهي فاه يورث الحهل 
والحماقة واجتناب الطعام سوى عند الجوع وتناول الطعام الحلال؛ والتسمية أول الطعام. ورد 
عن رسول الله أنه قال: «ما ملأ ابن آدم وعاءًا شرا من بطنه»!'". 


-الا إله إلا الله 
روى ثقة الإسلام الكليني# في الكافي أن الإمام الصادق#© قال: قال جبرائيل لرسول 
اللهّكه: طوبى لمن قال من أمتك ملا إله إلا الله وحده وحده وحده». 


- كرامات لعارف 

توقف الحكيم إلهي قمشئي في طريقه إلى مكة لإقامة الصلاة. اتجه صوب صحراء ووقف 
للصلاة حتى تحركت القافلة وتركته. فلما فرغ من صلاته توجه لله قائلاً: إنهي ما العمل؟ 
فوجي بسيارة خديثة وقفت أمامه وقال له السائق: سيدنا إلهي تحركت القافلة. تفضل اركب. 
لم تكد تنطلق السيارة حتى أدرك ألقاظلة. فترجل من السيارة والتحق بها. ظلما التفت لم ير 
أكرا للتشارة«سأن مهمه قق الفالة: ادن انظلقت السيارة الى أوضلعطىةكالوا؛ أية سيارةة 
وهل من سيارة في هذه الصحراء'". 


0١‏ -العترةالقرآنالناطق 
قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة واصفا العترة: «فيهم كرائم القرآن وهم كنوز 


.١517”ص صراط السلوك:‎ )١ 
؟) نهج البلاغة: الخطبة ؟10.‎ 


كل 


3 وهدى وموعظة للمتقين 
الرحمن'!''. العترة هم أهل القرآن وقد عجن بهم القرآن وقد طووا مراتبه وبلغوا ذروته 
فهم القرآن الناطق. فعلاماتهم وآثارهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم 
قرآن:. هم حق محض وصدق صرف فهم مبينو حقائق الأسماء الإلهية. 


- أفضل الأدعية 

ذكر العلامة الشيخ البهائي# في الكشكول عن النبي الأكردكك أنه قال: أفضل الدعاء 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي وهو: «لا:إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير إنه على كل شيء قدير؟! '', 
+7 - أفضل الناس 

أفضل الناس من أحب العبادة وعانقها وتعلق بها بقلبه وأقبل عليها بكله غلا يبالي بالدنيا 
أقبلت عليه 51 فيو 


"52 -الدكر بك غسق الليل 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا ٠‏ يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو على كل 
شيء قدير. فقلت للإمام: جعلت فداك لم تذكر «بيده الخير.. فقال©©: إن الخير بيد الله 
لكن قل عشرا مثلما قلت ( دون أن تضيف) وقل عشرا عند طلوع الشمس وعند غروبها وعشراً 
«أعوذ باللّه السميع العليم!'. 


6 - إجابة الدعاء كز الأسحار . 
قال رسول اللملك. «إن أفضل أوقات الدعاء الأنوعنا زا ثم قال لك إئمأ أراد يعقوب #8 


هذا الوفت حين قال ليئيه: «سوف أستغفر لكم ربي»!") 


.١74ص مجموعة مقالات:‎ )١ 

؟) الكشكول: ج١.‏ ص؟14١.‏ 

؟) نور على نور: لك الذكر والذاكر والمذكور. ص4 0. 
؛) نور على نور: ص4 0. 


6) نور على نور: ص08. 


5 - طوبى للمصلي 

زوق أبوجهزة الال عن الإماد:الباخر 28 أنه هان» المؤمن كن سثلاة ما دام سشفرلا 
بذكر اللّه واقفا كان أم جالينا أم يكيظلجيا يذكروق الله تاها وفهودا وعلى جنوبهم. فهم 
واقها تا اناه كطاويى المضراية: 


- حاجة العيبد 
قال الإمام الصادقضة: دعوت الله آنا فأجاب دعوتى. فكأنى نسيت حاجتىء فإفبال اللّه 
هلوا لعند:و أحانة دهوقه اسمن وا حل مو بعاهة الفيودوان كا تكبجزم اتعاعة اتكثة ولها ولا 


يعرف ذلك سوق أولياء الله وصفوته من عي ونث 


4 - ذكراللّه على كل حال 


ل م از 
6 


قال تعالى: «وفإذا قَضَيْتم م الصّلاة فاذكروا الله قيَاما وَكَعوَدً) وَعَلن خنويى 04 

روي عن م الصادد #8 ا رجلا ضيع سورة من القرآن (أي تركها ونساها) فتمثل 
له القرآن بصورة كأجمل ما يكون في الجنة فيقول له: من أنت5 ليتك كنت لي. فيجيبه: أنا 
السورة الفلانية ولولم تضيعني لبلغت بك هذه الدرجة!". 


سات يات العادف 
قال الشيخ الرئيس في مقام العارفين: العارف طلق الوجه. بشوش يحترم الكبير ويتواضع 

للصغيرء لا يفرق بين الشريف والوضيع ويرى اللّه في كل شيء ويرى الثائن كيه سواه 
فهم أهل رحمة الله. حتى يقول العارف شجاع ٠‏ كيف لا يكون شجاعا وهولا يخشى الموت. وهو 
عطوف وكيف لا يكون كذلك وهو يبغض الباطل ولا يعرف الكراهية والبغضاء وكيف لا ينسى 
ويتجاهل الكراهية وهو منهمك بذكر الحق!"!. 
)١‏ مصباح الشريعة: الباب 15. 

؟)انؤزة التشاى الآية واد 


3( الإنسان والقرآن: ص خلا. 
' غ) رسالة الإمامة: ص١7.‏ 


-ٍٍ 


0 


0 


١‏ -- التوية 4 اللحظات الأخيرة 

قال معاوية بن وهب: ذهينا إلى مكة وبرققتنا عابد. لكنه لم يكن عالم بمذهبنا (على 
جاهت الحاية) وكا جيعة الكاذة فى مخرو كاج ابن ككينا وكاو سنا عرس ذلك 
العايد؛ فقلت لابن أخيه: ليتك تعرض على عمك مذهب التشيع؛ عله ينجو (من العقاب). قال 
الجميع ممن كان معنأ: دعوا الوعل ديو هان كين كن ابن اكه عاق وها كقان هونا عه 
لقد فتن الجميع بعد وفاة رسول اللْهتّي إلا القليل. وكما تجب طاعة رسول اللْهييُ لا بد من 
طاعة غلى من أبن طلاكب 87 تسين النالد السمعداء البضبوع قا كل» امن ركل فا ظلك ب 
فاضت روحه. دخلت يعدها على الإمام الصادق©© فقص عليه علي بن سري الخبر. فقال 
الصادق©©: إنه من أصحاب الجنة. قال علي بن سري: لم يكن على مذهبنا سوى آخر لحظة 
من عمره. فقال©©: فما تريد منه؛ والله إنه من أهل الجنة('). 


هد الندم عند الموت 


رأى اهل الآخرة. 


م7 - فوائد الصلاة ْ مكان خاص 

روي في الجوامع الروائية بشأن الصلوات الواجبة والمندوبة: أقيموا الفرائض في مكان 
خاص؛ أي اجعل لك مصلى تؤدي فيه الفرائض. وإن توضع هناك عند الاحتضار فإنه يخفف 
عنك شدائد وغمرات الموت؛ لكن صل النوافل في عدة أماكن لتشهد لك يوم القيامة. ولعل 
التخضافن الفراككى بالصعورة الأدك لشن عا خة المستحدر انذالك فكي 


:58 -القرآان 4 القبر 
ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به درجته'". 


.197- ١9١ص التوبة:‎ )١ 
.١77/ص ؟) ألف كلمة وكلمة:‎ 
نقلا عن الكاك.‎ )* 


ه9” - الشفاعةهة 

ليعلم الإنسان أن عليه أن يحمل الشفاعة من هناء وأءه ينال من الشفاعة على قدر 
ارتباطه بالإنسان الكامل وانتفاعه بالقرآن؛ أي إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه 
الشريف: إذن فالقرآن شفيع والعترة شفيعة كما يمكن للشفيع أن يشفع لغيرهء والعاقل تكفيه 
الإشارة!'". 


م7 - الاستعاذة 

فال الاناء العنادة 80 حديت لبر قاف إرينا كيف :ذا عيذ رارم اعنهه لزن 
يصيبه الخوف كيف لا يقرأ: «حسبنا الله ونعم الوكيل». إني سمعت اللّه تعالى قال بعد 
ذلك: لفَانعَلبُوا نعُمَة منَّاللَهوَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ4 وأعجب لمن أصابه الغم كيف لا يقراً: 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 5 الظالمين» فإن اللّه تعالى قال بعد ذلك: «فاستجينا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» وأعجب لمن مكر به ولا يقرأ: «وأفوض أمري إلى 
الله إن الله بصير بالعباد» فإن الله قال: «فوقاه الله سيئات ما مكروا» وأعجب ممن طلب الدنيا 
وزخرفها ولا يقرأ: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإن الله قال على لسان رجل فاقد لتلك النعم 
الدنيوية لذلك الذي يتمتع بالنعم: «إن ترني أنا أقل منك مالا وولداً فعسى الله أن يؤتيني 


خيرا قروا د نختتكه اي 


737 - رؤية الله قبل القيامة 

قال أبو بصير: قلت للإمام الصادق0©©. قل لي هل يرى المؤمنون اللّه تعالى يوم القيامة؟ 
فقال©: بلى: وقد رأوه قبل يوم القيامة. قلت: متى؟ قال: لما خاطبهم: «أَنَسْتّ بِرَيْكُمْ قَائُوا 
بَلَى 74 . وسكت مدة ثم قال: رآه المؤمنون قبل يوم القيامة؛ ألا تراه أنت الآن؟ قال أدو مور 
قلت له: جعلت فداك. أروي هذا الحديث عنك؟ قال©: لا فإن رويته أنكره الجاهل بالمعنى 
الذي تقول فيكفر به ويشبههء والمراد ليس رؤيته بالعين: فاللّه أكبر مما يصفه به المشبّهون 
والمساعدون!). 


.١177ص ألف كلمة وكلمة: ج؟.‎ )١ 
.0 ؟) نور على نور: ص1‎ 

؟') سبورة الكهف. الآية: 7ل. 

؛) رسالة حول الرؤية: ص8؟١.‏ 


- 


0 
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- الذتب 4 النهار 
دخل شخص على سلمان الفارسى وقال له: يا أبا عبد الله لا طاقة لي أن أصلى الليل. قال 
له سلمان: فلا تذنب في النهار”''. 


4 - آثارالقرآن والقيامة 

قال الإمام الصادق©© الدواوين في يوم القيامة ثلاثة؛ ديوان فيه النعم: وديوان فيه 
الحسئات فيوضع ديوان النعم مقابل ديوان الحسنات فيلتهم فيواك النعم ديوان العسلئانة 
ويبتلعه فيبقى ديوان السيئات. فيدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيمثل أمامه القرآن ضي أحسن 
صورة ترم يا رب أنا! أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن الذي أتعب نفسه بتلاوتي؛ وقضى ليله 
في الترتيل وذرفت عينه الدموع فأسره كما سرني. قال الإماه©#©: آنذاك يقول الله تعالى 
عبدي افتح يمينك فيملأها بالرضوان ثم يملا شماله بالرحمة. ثم يقال له: هذه الجنة مباحة 
لك فاقرأ (القرآن) وارقاً؛ فكلما قرأ آية ارتقى درجة!". 


4 -الوضوء نور 
أيها العزيز اعلم أن الوضوء نور وواظب على الطهارة ترفعك لعالم القدس. 


1١‏ - ذكرالله 
قال تعالى: «يَا أَيّهًا انْدينٌ آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرا كفن 4 وسيكوة هزه راض 
«*» هُوَ الذي يُصَلْي عَلَيُْمْ وَمَلَائِكَنهُ ليُخْرِجَكُم مْنَّ الظَلْمَات إِلَى الثورٍ وَكَانَ 

بِالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا»ع!". 


7 حب حمار الشيخ 


قال ابن خلكان في ترجمة أبو علي الجبائي أنه كانت لأبي الحسن الأشعري مناظرة مع 


)١‏ رسالة لقاء اللّه: ص157. 
؟) الإنسان والقرآن: ص١‏ - .8١‏ 


0 نور على نور: ص١7"‏ 3 . 


وهدى وموعظة للمتقين 


أستاذه ل ذكرها العلماء وهي أن أبو الحسن الأشعري سأله: ما تقول في ثلاث أخوة 
أحدهم مؤمن محسن وتقي فمات, والثاني مات وهو كافر وفاسق وشقيء والثالث مات طفلا 
ضير اة فنا بخالههم5 أجاب 'الجباكن: الزاهد :فى الدوجات والكاهر فى :الدركات والصغير من 
أهل السلامة. ثم قال له الأشعري: إذا أراد الصغير الذهاب لدرجات الزاهد؟ قال الجبائي: 
لا يؤذن له. حيث يقال له: إن أخيك بلغ هذه الدرجات بطاعته وليس لك هذه الطاعة. قال 
الأشعري: سيقول الصغير: لم أكن ترا يا ربٌء إنك أمتني ولم تمهلني للطاعة. قال 
الجبائي: يقول تعالى: كنت أعلم لو بقيت لأذنبت وتستحق العذاب فكان الموت لصالحك. 
قال الأضرى سيقون: الكامي يا اله العالسق كبا حلبية :هال حي العدفين الت قله 
حالي فلم رعيت مصلحته دون مصلحتية فال الجبائي للاشعري: إنك لمجئون. فرد 
عليه الأشعري: كلا لست مجنونا. بل حمار الشيخ سيبقى على التل. ثم.انصرف عن 
الجبائي وترك مذهبه وكان له العديد من الإشكالات عليه!'. 


*4> - على ومعرفة الله 
زو الإماخ الباق ر© عن جده أمير المؤمنين©#: إن رجلا نهض وقال: يا أمير المؤمنين 
كيف عرفك ربّك؟ قال9©: عرفته بحقائق الإيمان وليس بمشّاهدة العيان. 


4 - حكم علوية 

قال علي©©: الجود حارس الأعراض. والحلم خدام السفيه. والعفو زكاة الظفر. وقال: 
أ للقلوى: اقالا واذنارا وفا4) اقبت كالجملوها على :الكوائن ذا الافرية فاقتصيروا يها على 
الفرائض. وقال: وفي القرآن نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدمء وحكم ما بينكهم!". 


ه1” - آثارالبسملة 
روى ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي عن الإمام الصادق©#© أن رجلا كان 
مع عيسى 509 فسارا حتى بلغا البحر فسارا على الماء. هذا هو روح الله الذي يتصرف 


)١‏ خير الأثر .يذ رد الجبر: ص/5. 
"') نهج البلاغة: الحكمة 5١5‏ -5(5. 


0 


9 بالماء ويحيي الموتى ويبرأ الأكمه والأبرص. فمن عرف الحق كان كعيسى©#©. فلما زأى ذلك 
الشخصن أنه ومقى علق الراك مع غيس 97 فكن وهو سير طلى الماءيهاذا يقول عسي لبسيير 
على الماء. فسمعه يقول: بسم الله. فأصابه الفرور وقال في نفسه: لوقلت بسم الله لسرت 
على الماء كميسى دون الحاجة إلى الاستعانة به. وفجأة غرق في الماء فأنجاه عيسى © من 


)١(» ٠. 


5 - القراآن: العرفان: البرهان 
إلهي القرآن والإنسان والعرفان شيء واحد لا ينفصلء فاجمعها معا يا حسن!". 


4 - القران بالعريبية 

لا بد من الجد في تلاوة القرآن الكريم والأدعية المأثورة وغير المأثورة كيو 3 ميخ : 
في الكافي عن أبي عبد الله#© قال: اعرب القرآن فإنه عربي7"). 
>" - العلم بالتوحيد 

روى هشام بن سالم قال: دخلت على الإمام الصادق#© فقال لي: هل تستطيع أن تصف 
اللّه؟ قلت: بلى. قال: صفه. قلت: إنه سميع بصير. قال: هذه صفات تشترك فيها المخلوقات. 
قلت: كيف أصفه؟ قال: هونور دون ظلمة وحياة بلا موت وعلم بلا جهل وحق بلا باطل. فخرجت 
منه© وأنا أعلم الناس بالتوحيد”"). 
484 -الثئفغاط ومعرفة الله 

كان في قديم الزمان رجل يقود عربة نفط ويتجول في المناطق ليبيع النفط. سأله أحدهم: 
كيف عرفت اللّه؟ أجابه بائع النفط: إنني عندما أملا خزان العربة بالنفط أغلق فوهتها 
بإحكام وأربطه بقطعة من النايلون وأشد العنق بخيط. مع ذلك تسيل بعض القطرات منه: 


6 مجموعة مقالات: ص7 4. 
( الرسالة الربائية: ص١,.‏ 
؟) ثور على نور: ص/601١.‏ 
ع( رسالة لقاء اللّه: ص؛ه - 0860. 


وهدى وموعظة للمتقين ذم 


وبين تافل خلقة الإنسان أرى حتى الغائط والبول لا يخرجان دون أن تكون هناك إرادة من | »ري 
قبل النفس دون الحاجة إلى ربطهما بإحكام وما إلى ذلك وعلى هذا الأساس وقفت على عظمة 
الخالق وعرفت ربي'!'". 
٠‏ -- موعظه قرانية 

قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: #فاقرَؤوا ما تَيَسَّرَ من القَرْآن74". 
- وجود الله 

ذنكل. على الالاابيوما الى النمؤة اقنصعة محل قور لذ واللذي الحتعيي: ابيقة حب 
ضأله##©: مرادك من؟ قال: الله يا أمير المؤمنين. فرد عليه©©: تكلتك أمك ليس 
الأمر كذلك. فليس بين الله وخلقه حجاب واللّه معهم أينما كانوا. فسأله الرجل: وما 
كفارة قسمي؟ قال©©: لا شيء عليك كونك أقسمت بغير الله7). 


605 - رفع المصاحف 

إلهي هذه ليلة القدر والكل يضع القرآن على رأسه فوفق حسن لأن يحتمل القرآن بقلبه. 
*ه» - درجات القرآن 

قال حفص: سمعت الإمام السابع قال لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ أجاب الرجل: بلى. 
قال©©: لم؟ قال: لتلاوة دقل هو الله أحد». سكت الإماء © ساعة ثم قال للرجل: يا حفص 
إذا مات ولي من أولياءنا ولا يحسن القرآن يعلم في قبره ليرفع الله درجته؛ فدرجات الجنة 
على قدر آيات القرآن؛ فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ!'". 


45 - سورة ص 
.كنت فس مسجد السهلة أصلي الوتيرة في مقام إدريس وأقرأ سورة ص فرأيت فجأة أني 
تحركت من موضعي بينما كان جسدي في الأرض فابتعدت عن جسمي مسافة لأشاهده في 


.7١ - ٠١ص بين يدي الأستاذ:‎ )١ 


؟) نور على نور: ص197١.‏ 
؟) رسالة لقاء اللّه: ص88 - 485. 
/ 

4) الرسالة الريانية:صنةة: 


كان يصلى في مقام نبي الله إدرسر © الذي قال اللّه فيه: «ورفعناه مكانا عليا» ققد حصل 
ذلك الرفع والعروج!'". 


هه - الا تشغال بالدكر 

عشت ليلة الجمعة الحادى عشر من شهر رجب سنة 588١ه‏ حالة من المعنوية والسمو 
الروحي إثر المراقبة والالتزام بوصايا الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. وكنت 
شنولا نا هة قنيل أذان الفجر بذكر الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» فشعرت وكأن كل ذرة في 
كياني كانت تسبح معي. فأفاض عليه جذبة شعرت خلالها بحالة قصوى من البهجة. كأن 
نسيما عبقا كان ينبعث بشدة كان صوت يتكرر بتراخي دون توقف ليحيط بكل كياني ورأيت من 
حولي منظرا رائعا أعجز عن وصفه والتعبير عنه وقلت في هذه الأثناء لنفسي: ما أحراني أن 
لا أرجع إلى الدنياء آنذاك خطر على قلبي أن أسرتي بحاجة إلى رب أسرة؛ مع ذلك قلت لهم: 
رب يحميهم فما علاقتي أنا؛ ولم تمض مدة ليزول عني ذلك الحال ورأيتني في الموضع الذي 


65”» - عقب صلاة الصبح 

أصابتني حالة توجه عقب صلاة الصبح يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من ربيع 
الثاني سنة 84/؟١ه‏ فشهدت وافعة بمنتهى الجمال والروعة بحيث غادرت بدني بصورة تامة 
ورأيتني كالطير أسبح في الفضاء وأنا خاضع لإرادتي وهمتي فأحلق هنا وهناك حسبما أشاء. 
كنت أنه ييكة اماق جاتئن وحفى الى الما اتطلع هتنا وهتاك كا قنك أخيانا انكو الى 


الأرض. شاهدت في مسيرتي شجرة كنت أحلق فوقها وجانبها - كنت أنا الذي أصدر الأوامر 
للحركة يمينا وشمالا وإلى الأعلى والأسفل دون أن أحرك رجلي: بل كان جسدي يتحرك لمجرد 
تعلق إرادتي بشيء - رمقت المشرق بنظرة فرأيت الشمس تشرق من خلف الشجرة: كان الجو 


6 ألف كلمة وكلمة: ص١606.‏ 
؟) الإنسان © عرف العرفان: ص١٠.‏ 


وهدى وموعظة للمتقين م 
واضحا تماماء آنذاك عدت إلى وضعي الطبيعي. حقا كلما عاش العبد حالة من المراقبة يشهد * هر 
العديد من الوقائع المعنوية!". 


لاه" - نافلة الليل 

عوطت الجذية :وكقت فى سحو 'ليلة الأحد +1 حشنادئ الأولى سه كاه الموافق 
57 م بعد أداء نافلة الليل ونافلة وفريضة الصبح إثر انشغالي بذكر كلمة الجلالة 
«اللّه, وشعرت رعشة شديدة في بدني وكأن روحي فارقت جسدي وأخذت تتصاعد. حتى إذأ 
حلقت لموضع رأيت نفسي وسط منزل خشبي وكأني طير محصور فيه وأحلق هنا وهناك ولا من 
نول الى التخروعه رقيت كذ كلت مدة مناغ تكوي | وكات عون زولا كفت الذات مده 
صوتا ولم أر من هو يقول لي: جنك هذا بسبب كثرة كلامك ولقوك. ما بالك تتكلم كثيرأ؟ 
أقمت على الله اند ال سرارا بحق النين الكاتة وككترهة الما والاسيتفاثة ا يحتلصتن هنا 
أنا فيه لتقع عيني فجأة على شمال المنزل فرأيت بوابة بقدر إنسان فتحت لي وخرجت منها. 
حلقت مدة نحو المشرق واتجهت ثانية نحو القبلة رمقت المنزل الذي كنت فيه فرأيته كبيراً 
55 وضخما كان وسط بستان لا نهاية له مليئة بالأشجار والورود لم أر مثله طيلة حياتي. 

كنت أتوسل إلى اللّه آنذاك بحق الأنبياء ولا سيما خاتمهم أن يريني المزيد من الحقائق 
والكشوفات حتى عدت إلى نفسي. شعرت بامتعاظ شديد من تلك اللحظات التي كنت فيها 
سجيناً وكان لها بالغ الأثر على نفسي بحيث كان جسدي متعبا وأشعر بألم بليغ في رأسي وكتفي 
وقلبي ينبض بشدة. اجعل هذه النقطة )١٠١(‏ من كتابي ألف كلمة وكلمة حلقة في آذانك: إن 
أحد أهل الولاء تشرف في مراقبة باللقاء «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
بي»!") هسألهط# ذكرا. فقال لهكلُُ: «عليك بذكر السكوت»(). 


6 - واقعة بعد صلاة صيح الجمعة 

كالسا بتوجه وحضور قلب عقب صلاة صيح الجمعة 6 جمادى الثانية سئة ١ه‏ 
الموافق تيوظافت عام 65ام فارتعهش بدنى لكنه كان خفيفا. سمعت بعد مدة بلسان بليع 
١‏ السابق: ص7. 


؟) البحار: ج4١.‏ ص400. 
2 
؟) الإنسان 4# عرف العرفان: ص70. 


3 

فصيح من يتلوهذه الآية القرآنية الكريمة: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 

حقو ااعنوا عليه وستتمو] تايبا لع له أخا اد ذناك الشتكدى: قصنليت أكرييها لك تالف الاية: 

فقال لي أحدهم آنذاك: قل يا رسول الله. فكنت أكرر قولي يا رسول الله. ورأيتني بعد ذلك مع 

جماعة خاصة من الخلق ونتحدث مع بعضنا. عدت بعد ذلك إلى وضعي والتفت أن تلاوة الآية 
المذكورة كان بسبب يوم الجمعة والذي أكد فيه على الإكثار من الصلوات أيضاأ”". 


8 - واقعة سماع الأذان 

عقب صلاة الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة 57١ه‏ وكان يوم التروية كنت في حالة 
أسمع فيها صوت أذان وبدني يرتعش وكان المؤذن واقفا عن يميني. لكني لم أنظر إليه وأرى 
روعة جماله كأن شبح يتجلى بين الحين والآخر ثم يختفي؛ مالك شتخصا اخروارنه الكن . 
لم أكن أعرفه: من هذا المؤذن الذي يؤذن بهذه الطريقة الرائعة؟ أجاب: هذا خاتم الأنبياء 
فيكو وخ هين 1ك قنها سمفك ذلك ا جوم بالكاء سرورا ف عدت الى يعات 1 


- كشف عفب السجود 

جعلت هذه الواقعة في الكلمة السادسة عشرة من كتابي ألف كلمة وكلمة وهي: كنت مشغولا 
بترقيم رسالة أنه الحق للعلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان في الليلة الستين لرحيله 
وكان ذلك ليلة الاربعاء السابع عشر من ربيع الأول سئة ”٠١*١ه‏ الموائق ام 
ليلة ولادة رسول اللّه ووصيه صادق آل محمد صلوات الله عليهم وفجأة رأيت ت الأستاذ تمثل 
لي بملامحه النورانية «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» فخاطبني بصوت شيق رائع 
وابتدرني فائلا: «إنك لحسن المنظر وحسن السيرة وحسن السريرة» بقيت لحظات متشرفا 
بلقاءه رضوان الله تعالى عليه وأفاض علينا من بركات أنفاسه النفيسة. 


١‏ - الصلاة والتهذيب 


كتبت رسالة لأحد الأعزاء. 


.؟5١‎ - "١ص الإنسان © عرف العرفان:‎ )١ 
.؟١ص ؟) السابق:‎ 


بسمه تعالى؛ السلام عليكم 

الصلاة عمود الدين وأفضل وأنجح برنامج تهذيب. المصلىي يناجي فيها ربّه ويضاهي 

فيها ملائكة الرحمن؛ ويلتحق بها في زمرة الأنبياء والأولياء من الرجال والنساء الفائزون 

والصادقون فيفوز بها بسعادة الدارين فمن أعرض عنها عاش البؤس والشقاء والضنك. 

وبعبارة أوضح فإن الصلاة أكبر أمر إلهي للعباد ليفلحوا في الدنيا والآخرة. فالصلاة تجعل 

الإنسان ملاتكيا كون المصلي يتطهر من جميع القاذورات. فكل مصلي طاهر ومستقيم وحسن 
السلوك والتصرف ونقي من المساوىٌ والعيوب والبطالة. 


-الفرق بين الأداء والاقامة 
هنالك فرق بين «يصلون» وديقيمون الصلاة» فالإقامة تدل على الجد والاجتهاد في حفظ 


شروط الصلاة وأجزائها. على غرار «أقام العود» بمعنى إزالة العوج والاستقامة'!'. 


- صلاة الأحرام 
مستحب مؤكد غسل الأحرام في حج التمتع المعروف بحجة الإسلام فإن لم يتيسر الماء 
لا بد من التيمم بدل الفسل. ولو الأحرام في المدينة ليحرم بذلك الغسل في مسجد الشجرة. 
فإن اغتسل ارتدى ثياب الأحرام وإن استطاع يصلي صلاة الأحرام المندوبة فيأتي بركعتين 
بسلام واحد دون أذان وإقامة!". 
4 - مناجاة اثنين 
عش في الدنيا بجسدك وتوجه إلى المولى بقلبك لتشعر بالأنس وتطمئن بمناجاته فالقلب 
يعمر بالمناجاة. وحقيقة الكشف إزالة الحجاب بين الحبيب والمحبوب. اجهد نفسك في أن 
تشغل وقتك بذكر الله «المصلي يناجي ربّه» وتأمل نجوى فردين لتعيش أدب المناجاة مع 
الله" . 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص77؟. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص584. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص97؟. 
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56 - عبادة الأحرار 

لا بد الالتفات - كما ذكرنا - أن العبادة حب فهي عبادة الأحرار وليت لظهور الكرامات 
وخوارق العادات ونيل الحور العين والجنان فتلك عبادة الأجراء. عليك بالعبودية تظفر بما 
تشاءء فالعبادة ما لم تكن قربة إلى اللّه باطلة!"). 


5 - ذكر الله على الدوام 

إن الله جعل لكل شيء قدرا وحدا واكتفى بالقليل. فالصلاة مثلا خمس مرات والصوم 
شهر واحد وللزكاة نصاب معين: غير أنه لم يحدد مقدارا للذكر. ويعزى ذلك إلى ضرورة 
توفيق العبد جاكيي ف الم لسرن الراك المراقية والحضور لإرجَال لا تُلْهيهمْ 
تجَارَة ولا بَيْعٌ عَن ذكر الله 14" 0 


/61” - مذهب الشيطان 

قال الخواجة نصير الدين: سئلت عن مذهب الشيطان. فأجبت على ضوء القرآن أن 
الشيطان أشعري في الأصول حنفي في الفروع. أما في الأصول فقوله: 9رَبٌّ بِمّآ أَهْوَيْتنِي4 
حيث ينسب الأشاعرة الأعمال إلى الله وقد نسب الشيطان الغواية إلى اللّه. أما الفروع فقد 
أمر بالسجود لآدم فعصى وقاس التراب بالنار فقال: #أنًا خَيْرّ مَنْهُ خَلقَتّني من ار وخلقنة 


من طين4'''. ويجوز الأحناف أتباع أبو حنيفة القياس ضفي فروع الدين!" 


06 -النهوض لصلاة الليل 
عن الإمام الصادق © أن رسول الله رأى الحارثة بن مالك بن نعمان الأنصاري 
فسأله: كيف أنت يا حارثة؟ قال: مؤمن يا رسول الله. قال7: لكل شيء حقيخة كد ] حقيعة ها 


6 ثور على نور: ص١ .١‏ 
؟) سورة النورء الآية: /7. 


؟) نور على نور: ص0؟. 


:) سورة الأعراف,. الآية: ؟١.‏ 


ه) خير الأثر لي رد الجبر والقدر. 


وهدى وموعظه للمتقين 


تقول؟ قال: يا رسول الله شغلت نفسي عن الدنيا وأحييت ليلي باليقظة ونهاري بالعطش فكأني _ 
أنظر إلى العرش والموازين فأرى أهل الجنة يتزاورون وأسمع صراخ أهل النار (فلما بلغ هذا 
الموضع من كلامه) قال له رسول اللّه: إنك عبد نور الله قلبه فاثبت على ذلك. قال حارثة: يا 
رسول الله ادع الله يرزقني الشهادة معك. ففعل رسول اللْهكّي وقال: اللهم ارزقه الشهادة. 
فتوجه بعد مدة في غزوة فقاتل حتى قتل. وورد في الكافي عن أبي نصير أنه قتل بعد جعفر 


ين اش نظالف 1 


5258 -الحسثات والسيكئات 
روى زرارة عن الإمام الباقر#© أو الصادق2© أن الله تبارك وتعالى أقر لبني آدم أن من 
هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة فإن فعل كتبت عشراء وإن هم بسيئة لم تكتب فإن فعل 


كتيت نؤاكتوة": 


روح الصلاة 
قال تعالى: #إنّ الصّلاة تَنْهَى عَن الفخشاء وَالمُنكر وَلَذَكْرٌ الله أكْبَرٌ 04 


د مخ العبادة 
الدعاء مفتاح العطاء ووسيلة القرب إلى الله تعالى ومخ العبادة وحياة الروح وروح الحياة. 


- التوية العرفانية 
إلهي تبت إليك من صومي وصلاتي فاقبل توبتي بحق أهل الصوم والصلاة!'". 


.184 - ١/؟ص لقاء الله‎ )١ 

؟) أصول الكايذ: كتاب الكفر والإيمان. الحديث الأول. 
”) سورة العنكبوت,. الاية: "4. 

6) الوشالة الريافية مو 


27 


5 *“/ا"» - الويل 
إلهي إن عبادتي لم تقربنيء بل أبعدتني «فويّْل للمصَلين «*4الذين هم عَن صللاتهم 
سَاهُونَ 4. 


:ا" - الهدوء والسكينة 
قال رسول اللمكلة. جعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة سبب المشاهدة ومشاهدة 
المحبوب قرة عين المحب. ذلك لأن الصلاة مناجاة بين الحق تعالى وعبده: «فاذكروني 


ها" - يركات الصلاة 
إحدى بركات الصلاة أن يعرض الإنسان عن التعلقات الدنيوية ويتجه إلى عالم الملكوت 
حيث قال النبية#: المصلي يناجي ربه7". 


كا" - المجالسة 
قال الحواريون لعيسى#©: من نجالس؟ قال عيسى#: من يذكركم الله لقاءه ويزيدكم 
علما كلامه ويرغبكم في الآخرة عمله!". 


/ا/ا» - جواب الدعاء 

لا بد من الالتفات إلى أن الداعي لا يرد خالي اليدين قط والروايات في هذه الباب واضحة. 
أتم فوائد الدعاء وأهم مصالحه إصلاح جوهر النفس الناطقة ولسان الاستعداد والذي يجعله 
قوييا سن افدق سينا نه :والنخلاهنة كان ما مهيل عابه ادها كيز مين تحمل كن خيرة 


0 0050 5 5 500 1 لا معو 100 و 2ه 
فإن لم تقض حاجتك فلا تيتس فلك المزيد: #وقال ريكم ادعوني استجب لكمّ 1# 


)١‏ نور على نور: ص١‏ ؟. 
؟) مجموعة مقالات: ص .٠١‏ 
0 # سماء المعرفة: ص١6.‏ 


غ) سورة غافرء الاية: 51. 


- جنك المأوى وصفاتها 
قال تعالى: #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنْهَارٌ مُن مَاء غيّر آسن وَأنْهَارٌ من لبّن 


3 0 : 
.هسم 2 م 


5 كم وغ رءثلس عم 2ه 26 م لعثشاس ع م مم 8 2 لع وى اس م 
لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين واتهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل 


ال ا ل ير 
الثمَراتٍ ومغفرة من ريهم * ُ. 


4 - تحية الملائكة سلام 

«الْدينَ تَتَوَهْاهُمُ الْمَلآئكَةُ طَيّبِينَ يَقُولونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخْلُواً الْجَنَّةَ بمّا كنثّم 
تَعْمَلونَ74. 
- سماع جواب السلام 

الب قاف القى لومم مهوات البياكه قن السجاؤة لم رصي بصتنا فيج اتجولنًا اللية 
من المصلين. 


١‏ - قار ئّالقرآن 

القرآن الكريم الصورة المكتوبة للإنسان الكامل؛ أي الصورة الحقيقية لرسول اللْهيك أ 
. قال تعالى: إن هذا الْعَرَآنَ يمدي للتي هي َقُوَمُ...» وقال: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة». كلما اقتربت من القرآن اقتربت من الإنسان الكامل. فانظر حظك من القرآن! 
فحقائق القران درجات الذات ومدارج العروج. 


- حجاب اليدن 


ما أروع ما قال المعلم الثاني الفارابي في النصوص أنه بالإضافة إلى الثياب التي ترتديها 


على البدن: فإن البدن هو الاآخر حجابء. فاسع لرفع هذا الحجابء: فإذا رفعته بلغت الملكوت 
ورأيت ما لا تراه الأبصار وتسمع ما لا تسمعه الأذان ولم يخطر على قلب بشر. فالحق عاهدك 


مماهده وأوضي 0101 : 


6 سورة محمد. الاية: .١1‏ 


؟) خير الأثر “خ رد الجبر والقدر: ص55. 
؟) رسالة لقاء الله: ص7؟١.‏ 


.و 


0 


5١ 9‏ - المتقون فائزون 
قال تعالى: «إنَ للْمُتَّقِينَ مَمَارًا «*» حَدَائق وَأْعْنَابًا 4# وَكَوَاعب أَثْرَابًا 4*9 وكأسَا 


دمّاقا «*4لا يَسْمَعُون فيهًا لَقُوًَا ولا كدَابًا !4# جَرَاء من رَبك عَطاء حسايًا #4( , 


- أرفع درجة 4# الجنة 

عليك بتلاوة القرآن والعمل به وأداء الفراتض وشرائع وحلالها وحرامها وأوامرها 
ونواهيها. اتلوه آناء الليل والنهار فالقرآن عهد الله مع خلقه: وعلى الإنسان أن ينظر عهده 
كل يوم ولو بخمسين آية. واعلم أن درجات الجنة بقدر آي القرآن. فيقال لقارئ القرآن يوم 
القيامة اقرأ وارقأ. فارذع الدرجات في الجنان بعد الأنبياء والصديقين لقارئ القرآن7". 


94> - حرمة الاستاذ 

أنا شديد الحرص على رعاية حرمة الأستاذ. فلا أتكيْ على الجدار عند الأستاذ ولا أتربع 
جالسأ ولا أكثر من الكلام ولا أعترض خشية إزعاج الأستاذ. مثلاً كنت يوم عند أستاذى 
مهدي القمشئي فانحنيت وقبلت يده فتراجع إلى الوراء وقال لي: لم فعلت ذلك5 قلت: لست 


لنتهها لآن اقنان بوه لكرو ها نا فقوو افج تكرك :لذ اكد هنا مات 1310 


4 - نعمةاليقظة 

أخي العزيز إن نعمة اليقظة لا تقاض على هذا وذاك ولا يعرف كل قلب هذه النعمة ولا 
يفيظو كن انك م3 السسيم ولا ينطاق كن لتاق اقب بالللاكر رقا ريفكلة كرا هر لا يناده 
مع كل لسان فمن احتسى ولو قليلاً من أم الخبائث سيغمض عينيه عن كثير من المشتهيات 
النفسانية حتى الحور والغلمان!"". 


.١5 - ٠١ سورة النبأ. الآيات:‎ )١ 
.١7ةص ؟) لقاء الله:‎ 

؟) مجلة الحوزة. 

؛:) منظومة المعرفة: ص١1.‏ 

6) الرسائل واللقاءات: ص١‏ . 


مه" -الفقر والصير 
اللهم لك الحمد أن منحتني دولة الصبر حين بلغت بي ملكة الفقر(". 


45 - التوبة النصوح 

روي في الكاضي عن الكتاني سثل الإمام الصادق©© عن التوبة النصوح في الآية: ديا 
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاء ذقال©©: أن يتوب العبد من الذنب فلا يعود 
البه'", 


1 - ثالاث بعد الموت 
روي عن الإمام الصادق©© أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 


جارية أو علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله!". 


6 - زمان قيول التوبه 
روى عن النبى يلك أنه قال: «إذا تاب العيد كيل أن يتغرغر تاب الله علية». المراد من 


الفرغرة هنا حلول الموت وقبض الروح'"". 


89 - البخل الصحيح 


قال رسول اللْهكّأك لأبي ذر: ابخل على عمرك أكثر من درهمك ودينارك. 


٠06‏ - ساعة للنفس 
قيل إن الحاج الميرزا حسين القاضي أحد تلامذة المرحوم الميرزا الشيرازي أراد أن 
يودع الميرزا ويذهب إلى تبريز. فقال له المرحوم الميرزا: ما دمت عازما على الذهاب فتفرغ 


.١١ص الرسالة الربانية:‎ )١ 
.١5 أصول الكاق: ج؛؛: ص‎ (3 
وه سفينة اليحار.‎ 


00 التوية: ص86١١.‏ 


0 لنفسك ساعة كل يوم اكع فة سال المشرذا الآخرين عن حال المرحوم الحاج الميرزا حسين 


القاضي. فقيل له: لقد تبدلت تلك الساعة الي غ” ساعة. مهو يعيش دائماً المراضية والحضور 
والعزلة(''. 


٠0‏ - السيد علي القاضي 

واحدة من أروع كلمات المرحوم السيد علي القاضي أن الإنسان لوقضى نصف عمره في 
البحث عن الكامل لكان به جديرا. قال المرحوم الشيخ آقا بزرك بحق المغفور له القاضي: 
قواركة تستقيها ف طرق محرس السلوف إل لله العمل والاليتفانةفالسيوضنات ارجات 
والبركات في الاستقامة. 
60 - فضيلة سورة الواقعة 

قال رسول اللهأ: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة افا 


6 - هنيئا للسابقين 

قال تعالى: وَالسَابِقَونَ السَابقونَ 2*9« أوْنَئكَ المُمَرَّبُونَ <(*» في جنات النعيم 
4*١‏ ثلة مَنَّ الْأوّلِينَ وي وَقَلِيل من الآخرينَ (*4 على سررٍ مُوْضوئَة وقيف مُتَكئينَ 
عَلَيهًا مَتَمَابلِينَ (*4 يُطوف عَلِيْهُمَ ولدان مُحَلَْدُونَ (*» بأكْوَابِ وَأبَارِيقَ وَكأْس من 


معين «*» لا يُصَدّمُونَ عَنْهًا وَلا يُنزفونَ,!"" 


0 - أفضل الناس 
روى الإمام الصادق © عن النبيئك أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها 
وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم 


على يسر. 


6 4# سماء المعرقة: ص7 7؟. 
؟) ألف:كلمة وكلمة: ص١6١.‏ 


0 سورة الوافعة. 


م6٠‏ - أجرالمحسنين 

قال تعالى: «إنَ الْأبْرَارَيَهْرَبُونَ من كأس كَانٌ مرَّاجُهَا كَاقُورَا 4# عَيْنَا يَشْرَبُ بها عبَاة 
الله يُمَجَرُوتهاَفْجيرًا 4*9 ... وَيُطَافُ عَلَيْهُم بآنيّة من فضّة وَأَعوَاب كَانَت قوَاِيرا 4# 
َوَارِيرَ من فضّة قَدّرُوما تَقْديرًا 4*١‏ وَيُسْقَوْنَ فيهًا كأْسَا كان مرَّاجُهًا ََجَبِيًا... وَسَقَاهُمْ 


يا 0 ا و لم رت م را ووبي ىم #9 سس 
ربهم شرابا طهورا رقي إن هذا كان لكمُ جَرَاء وكان سَعْيكم مشكورًا 74". 


5” سل صعفقة موسى 


5 . 7 6 رمع 0 را كر ددن 6 2 7 7 2 
قوله سبحانه وتعالى: #فلما تجلى ريه للجَبَل جَعَله دكا وَخْرٌ موسَى صَعقا4!". 


”٠٠‏ - القناعة والتواضصع 

رغم أن المرحوم الأستاذ آية الله إلهي قمشئي كان علما في العلم والثقافة والأدب إلا أنه 
عاش حياة متواضعة وبسيطة. ومع أنه كان يستطيع ممارسة حيأة مركهة. لكنه كان يتحاشى 
التعلق بالدتيا. قال أحد تلامذته بهذا الشأن: كان زاهدا بالدنيا وما فيهاء مثلا.لم يكن يرغب 
يوجود تلفاز أو مذياع في بيته حذرا من ذهاب وقت أولاده هدرا. بالجملة كان يسعى للاستغناء 


عن الآخرين وعدم الحاجة وإذا دخل أي شخص بيته نسي الدنيا وما فيها!". 


5” - التجلى لش القران 
قال الإمام. الصادق©©: والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكن لا 


00٠ 
0 حدر و‎ 


؟” -القران ماءالحياة 
القرآن ينبوع ماء الحياة ومن الصفات التى ذكرها لنفسه قوله: إنه ماء الحياة. 

)١‏ سورة الإنسان. 

؟) سورة الأعرافء الآية: .١44‏ 


")2 سماء المعرفة: ص١ .7١‏ 


غ) ثور على ثور: ص17 .١‏ 


0 


6 


الذين أمنوا الَتحِيبُوا له وللر سول ]115 دعام الما يخييكم 00 

على الالسناق قري عا دا سراء لعو ميق فيكتي النونا ف الا جديا رهز ويم 
الحياة هذا تجلت فيه أسماء اللّه التكوينية. بل يصبح نفسه أسماء الله فهو لا يقف على 
مفاهيم هذه الأسماء فحسب. بل يعرف حقائقها ويتذوقها ويلمسها وينطوي عليها ويتحلى 
ياك 


"٠5‏ - سلمان الفارسى والجنة 
قال :وسيول اللمشاق إن أحبة لأعقق تستعان من ستيان اعد" : 


5 - دعاء السجاد8ة 
ورد في.مناجاة العارفين للإمام السجاد©©: «إلهي فاجعلنا من الذين توشحت أشجار 
الشوق في حدائق صدورهم؛ وأخذت لوعة محبيك بمجامع قلوبهم: فهم إلى أوكار الأفكار 


يأوون» وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون» ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة 


يكرعون,!"". 
"٠6‏ - زيادة الحيرة 

قال الناطق المحمدي: «ربّ زدني فيك تحيراء أي: اللهم زدني علما فإن زاد فيك إدراكي 
ازدادت اه 


5 - النفس مظهر الربٌ 
من أراد أن يعلم النفس الإلهي لا بد أن يقف على العالم فهو صورة النفس الإلهية؛ فإن 


(١‏ سورة الأنفال. الآية: خ1. 
0 مجموعة ممالات: ص١7 .١‏ 
؟) نور على نور: ص١١‏ . 

:) السايق. 


0( شرح خصوص الحكم: ص١7ا7.‏ 


صورة ومظهر ربه؛ فمن عرف نفسه أمكنه معرفة ربه!'!. 
/1” - دعاء لكسب العلم 

تلفت عتقوان كيان مفعمما لبراسة اصرف بو اندو شن "السيعن الجامع قن 
تظلفة آقن وكا لض ندى .ا واذه اسح فى هو صلة دروم كما تشع قيطا ف التوودن 
في الأسحار والتهجد. تشرفت في رؤيا مباركة بزيارة البقعة الرضوية للوقوف بين يدي. 
ولي الله الأعظم ثامن الحجج علي بن موسى الرضا©©. وقيل: أن أتشرف بزيارة الإمام 
حملت إلى مسجد فيه مزار حبيب من أحباء الله فقال لي: صل هنا ركعتين (صلاة 
الحاجة) واسأل حاجتك فإنها تقضى. صليت ركعتين وسألت اللّه العلم. ثم اتجهت 
ند بالك ]الى -سيلظان الديق الإماد 'الره] 88 سحلت هاما كن أدي .قال لن 
الإمام 89 الذي كان غالها بسري وسريرتي ومدى لوعة شوفي وعطشي لشرب 
جات السنااة العلو اتقرسم طاقتووة:.ومتعية نت قار اكه بحم انايد كل قلقة 
ويشير إلي: اشرب. انحنى الإمام فتناولت بلساني كل كوثر ماء الحياة ذلك وكأني 
أريد التهام شفتي الإمام. وآنذاك خطر على قلبي ما قاله أمير المؤمنين©©: إن 
ونوك انتدعا ليمي العا يه مض طقعية .مكبر كه ريت ىا الف عاق مق لقني وكل قات 
يفتح ألف باب7". [ 


6 -الفلسفة والعرقان 
الفلسفة تتكلم والعرفان صامت. تلك نور وهذا نار. ذلك درس وهذا في الصدر. تلك تمنح 
النقك بعناتكا وه ميل العة ل كفابها للك قوكه الى اللدوهة) موضيل الن للدي تنك طويق 


وعدا مقتصيك تلك شس :وهنا تمن تلك مكحن وهذا فقن أن هذا من :نذالك!. 


5 شرح نصوص الحكم: ص .77١‏ 
؟) الرسائل والأعمال: ص١71.‏ 
؟) ألف كلمة وكلفة: ص178١.‏ 


6 


1 


484 - سورة الاخلااص من أصول الدين 

ورد في روايات الفريقين أن سورة الإخلاص ثلث القرآن وقراءتها تعدل ثلثه. بيان ذلك أن 
أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد وسورة الإخلاص توحيد؛ وعليه لو أخذنا بنظر الاعتبار 
آيات القرآن التوحيدية في موضع واحد فإن سورة الإخلاص محتميا حمييا رلك زادتها راتت 
لامتناهية على ضوء مراتب القرآن وإحدى هذه المراتب قراءة هذه النشأة باللفظ ؤالمفهوم. 
وقد وردت الأخرى من المراتب في الروايات ومنها اقرأ وارقأ. فإن قرأت سورة الإخلاص 


ورقفيت فكأنك قرأت ثلث القر انا" 


36" --النيه 
يحدثون به أنفسهم ما دامهم لم يتكلموا!. 


”"١‏ - نوم الغفلة 

إذا نهضت من نوم الغفلة وعلمت أنك راحل «إلى ربك المنتهى» فالمسافر لا يغفل المقصد. 
ورب المنتهى التعين الأول وهو الحقيقة المحمدية التي تتضمن نفائس درر ولتَالنٌ الأسماء 
والحفاق. 
” - أسرار الا نسان 

كتاب كل شخص صندوق أسراره. فلا ينبغي كشف أسرار الشخص الاحات ألا ترى 
الله تعالى يقول: «ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً» وقال: «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» 
وفال: «عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول» وما أكثر 
الروايات التي أكدت على الكتمان: وما أكثر أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا محارم 


ا )0 


.١158ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 
.؟١6ص ؟) تصوص الحكم:‎ 
.١78ص ألف كلمة وكلمة:‎ )* 
.١؛ ألف كلمة وكلمة: ص8‎ ): 


0" - ذكر الله 4 النفس 
عن رسول اللْهكك أن الله تعالى قال: .من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء .ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير من ملأم!''. 


4 - قيمة العمر 

لا بد لطالب العلوم الديئية من الالتفات إلى عدم تضييع الوقت وضرورة التحلي باليقظة. 
فربما أمكنه تعلم لغتين بما لديه من وقتء سيما أوقات العطلة: كل ما في الأمر عليه أن يقدر 
قيمة الوقت ويستغله. 
6'” - طهارة الروح 

فسر العلامة الطباطبائي# لمدة عشرين سنة القرآن وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن 
ليقدم مفخرة الحوزات العلمية وكتاب القرن: بل كتاب الدهرء الأمر الذي يتطلب طهارة 
روح؛ التي عبر عنها القرآن: «إنَهُ لَمَرْآنْ كَرِيمٌ «*4 في كتَاب مُكْنُونَ (*6 لا يمَسّهُ إلا 
الْمُطهّرُونَ04". فكما يتطلب مس هذا الكتاب التدويني طهارة الظاهرء فإن مس ذلك الكتاب 
الفكزوخ الاتضيدق عقا القرآن يتنب لاز ياظنية 


5" - مزارعو المعارف 

قال علي 2 في نهج البلاغة: «ويزرعها في قلوب أشباههم»!'". فقد وصف أمير المؤمنين 
علي 8 العالم بالمزارع الذي ينثر بذور المعارف في المزارع - متمثلة بأرواح النفوس 
المستعدة - حيث حفظوا دين الله بعلمهم وقلمهم الواحد تلو الآخر. 


اا" - الحساب 
أوصى أعلا منا بضرورة محاسبة النفس كل يوم؛ قتارة محاسبة كيف فضى النهار؛ كيف كان 
إقبال النفس وإدبارها. فيحمد الله على ما أتى به من حسنات وتلافي ما فرط من السيئات. 


)١‏ نصوص الحكم: ص775. 
؟) سورة الواقعة: الاية: /,. 
*) نهج البلاغة: الحكمة 159. 
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6 - المغبون 
قال أمير المؤمنين2©: من تساوى يوماه فهو مغبون''). طبعا غبنه معنوي. فقد ضيع نفسه 
من كان أفيشة ويومه سيان في العلوم والمعارف. فضلا أن يكون هناك تراجع. أي: أن يكون 


4 - كتاب الوجود 

كان أول ما تكلم به أستاذنا العظيم سماحة العلامة الحاج الميرزا أبوالحسن القزوينية 
حين كنا ندرس عنده مصباح الاين بعد البسملة والتمهيد: «العلم المهذدب للإنسان هو علم 
العرفان والأخلاق حيث يعلم الإنسان المراقبة والحضور وكيف يقرأ كتاب وجوده ويفهنم كلمات 


وجوده. فالإنسان ينبغي أن يجهد نفسه بغية الوقوف على كتاب نفسه الوجودي. 


"٠‏ --اللنةالحيوانية 
قال أمير المؤمنين 489: «نزه نفسك عن دنس اللذات وتبعات الشهوات»ء!'. أي: نزه نفسك 
الناطقة عن هذه اللذات المدنسة لها والتي تحرمها من اللذات الروحية. وورد في كلمة أخرى 

أن أضل الخبلال:ظاغة شهوة الثفمن وأسان الشتعاذةمتخالقة:هوق التفسن: 
”“١‏ - غدر الدنيا 

من كلمات العلامة الطباطبائي أن لا وفاء لهذه الدنيا والتي تنتهي عند القبر فلا ينبغي 
الافخرا يهنا :كان كنزرا مااوقظ فى الشكير ورحدتنا غلى العتكزن والقامل: 


.١7١؟ص بحار الآنوار: ج الا‎ ١ 


؟) الغرر والدرر: ص”57”7. 


١‏ - مناجاة عرقاتية 
إلهي يا ويلى إن لم يضطرب قلبي 
إلهي يا ويلي إن استحال علمي إلى جهل وكتابي حجاب 
إلهي عم أبحث وأنت حاضر وماذا أقول وأنت ناظر 
إلهي اشهد أن كلماتي هذه من الحيرة والقلق فلا تحمل علي 
إلهي أذقني حلاوة تلاوة كلامك 
إلهي يتملكني الحياء من هذه الصلاة وأكثر من ذلك من عدم أدائها 
إلهي إن كان المخلوق بهذه المرتبة من الرحمة فما تكون مرتبة الخالق 
إلهي العقل والعشق حجر وزجاج. فالعشاق يأنون من العقال لا من الجهال 
إلهي إن انهمك الصغار في اللعب فما الذي يتوجب على الكبار 
إلهي يقول العرفاء: «عرفني نفسك» وأقول أنا الجاهل «عرفني نفسي»'''. 


اد النوم والطعام 

ورد في صفات الله وأسمائه أنه «يطعم ولا يطعم»!' فما غليك إلا أن تتشبه بهذا المقام: 
فإنك تظفر بلذة تفوق بمراتب لذة الأكل والشرب الحيواني: «لو عرفت لنة ترك اللذة» فسوف 
لو تعتمن #30 نكري لوه حغلرات لاعشا ريا سحا التطون دهن ناكلوا وتتفتتها وللوهة 
الأمَلُ فسَوْف يَعْلْمُونَ04". عليك بقلة الطعام وقلة المنام والتخلق بأخلاق الله: الا تَأْحُدُهُ 
سنة ولا نَوْمٌ74' آنذاك تتشبه بالملائكة: «طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس» وهو المأثور 
عن أهل بيت العصمة والطهارة: قالت الملائكة: #تخنُ نسَبّحٌ بِحَمْدك وَنْقَدّسُ لك»#". 
وعبر عن التسبيح بالطعام والتقديس عن الشراب كون التسبيح تنزيه الذات والتقديس تنزيه 
الصفات فالأول يناسب الطعام والثاني الشراب؛ عليك بالتأمل لتلقى هذه اللطائف'!. 


)١‏ الرسالة الربانية: حسن زادة الآملى. 
؟) سورة الأنعام. الآية: .١0‏ 
*') سورة الحجر. الآية: غ. 
؛) سورة البقرة, الاية: 00؟. 
| 0) سورة البقرة:ء الأية: .5١‏ 
1]) ألف كلمة وكلمة: ص5؟؟. 
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“ - التقديس الجاف 
إن القديسين السذج يبخلون بمائدة الله" . 
؛ - أهمية النية 
قال بعض شيوخنا: إذا نوى الإنسان شخصا فبحكم اتحاد المدرك مع المدرك أنا هذا 


الكشصن أنا ذتق فار كز عليه وتمق فيه ويتمكل لفايشرا ويا . 


مح أغثني با الله 

ورد في تفسير أبو الفتوح الرازي: سئل الإمام الصادق©© عن أهمية الاسم الأعظم. 
فقال©©: انزل هذا الحوض البارد. فنزل: فشعر أنه منعش ولا يريد الخروج, حتى قال: 
يا الله أغثني. قال: هذا هو الاسم الأعظم. فالاسم الأعظم حالة نفس الإنسان0". 


> - الدنيا بواية الآخرة 
أصحاب البصائر يرون ما هنا بوابة لما هناك: وعمى البيصائر يصورون ما هناك بقوالب 
ماهنا!). 


/' - البصيرة والرؤية 
إن المفروض في القلب أن يرى الملكوت كما ترى العيون عالم الملك. ليس هنالك من 
عجيب في الرؤية: بل العجب من عدم الرؤية؛ حيث لا بد من علاج البصر والبصيرة!". 


/-- النضجح 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص0؟؟. 
؟) السابق: ص”١٠.‏ 
") السايق: ص777. 
؛) ألف كلمة وكلمة: ص708. 
6) ألف كلمة وكلمة: ص7"7؟. 
1) ألف كلمة وكلمة: ص94؟. 
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1 -الجوهر الإنساني 

قال أبوعلي أحمد بن مسكويه: إن الجوهر الإنساني فعل خاص لا يشاركه فيه أي موجود. 
فهو أشرف موجودات العالم: فإن صدرت منه أفعال خاصة به كانت من قبيل فعل الفرس الذى 
لم يصدر منه لكمال: وكمال الفرس أن يكون مركبا هنيئا للإنسان فإن تخلف عن هذا الفعل 
والكمان كمون همارا ابوفتم هليه الموج ويحيل الأنكنة + وللسييف كمال إذاء عمل بخاص كإن 
تخلف عن فعله سقط عن كماله واستحال حافر خيل. نعم كمال السيف الفولاذي أن يقع في 
قبضة بطل صمصام يربط على خصر مقاتل صنديد يجعله نفيس الثمن. فإن سقط عن كماله 
تحول إلى قطعة فلزية تلقى هنا وهناك دون أن يكون لها قيمة تذكرء فأين هذا من ذاك: لقن 


ع رام هت 
مه 


خلقنًا الإنسَانَ في أحْسَّن تَقُويم 4*9 ثم رَدَدْنَاهُ سمل سَافْلِينَ 104" ". 


0 : من عرف نفسه عرف ريه». أي: من عرف نفسه أنه خلق من نطفة قذرة 
فاكتسب منها الوجود بهذا الجمال والكمال البدني والروحي وهو العالم العقلي الموافق للعالم 
العنتى فركة سيعوف رلهارة لكا لان عله ,أن أخدا لعميك يهن التكلقة هذ | الكمان من الويخوه 
سوى ذات العالم القادر الحكيم واهب الصورء وأثر هذا التفكير والالتفات إلى نفسه الناطقة 
المجردة سيتعرف على صفات الجمال والكمال لهذا الذات المطلق. وقال من عرف نفسه 
عرف ربه كونه يعرف الرب بمعرقة كل الوجود فينال حقيقة الكل وبالنتيجة سيقف على كل 


علم ومعرفة'". 


١‏ - الدركات والدرجات الانسانية 
تشير الدرجات إلى فود الإنسان. فالانسان يطوي عدد من الدرجات حين الصعود. 
ويقايل الدرجات الدركات والتى تعكس سقوط الإنسان وهيوطه وتسافله. فالإنسان يطوي 


دركات حين الهبوط؛ ومن هنا يقال لجهنم دركات. وقد عبر القرآن عن هذه المراتب التي 


)١‏ سورة التينء الاية: غ. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص١ .7١‏ 
2( الحكمة العملية: ص/60. 


ينالها الإنسان: لوَانَّدَينَ أوتوا العلّمَ دَرَجّات74"؛ ظهُمْ دَرَجَاتٌ عند الله 74"), مفَأْوْنَئَكَ لَهُمُ 


الدرّجاتالعلى 74" , وقال: #إنَّ الْمُنَافْقينَ في الدَّرْك الأَسْمْل من النَّار!:) *, 


5 - زراعة الانسان 

كل إنسان ضيف على مائدته. بعبارة أخرى: كل إنسان فلاح في مزرعته وبذورها 
ونباتها علومه وأعماله. فانظر ما زرعت في مزرعتك. فالحق هنالك اتحاد وجودي بين 
العلم والعالم والمعلوم والعمل والعامل والمعمول وهو أنت. قال النبيث: «الدنيا مزرعة 
الآخرة» وقال علي©© لحارث الهمداني: «أنت مع من أحببت» والكثير من الأحاديث 
والرواياك الكتاذزة عن أهن الدون نكر يونا لصوي 00 


؟٠٠‏ -- المسؤولية الفردية 
: 2 لك 07 
سيسلب الإنسان في خاتمة المطاف كل شيء ويبلغ موضعا ليس هناك إلا هو: #ن كل من 
كه مام 0 5 هم 00 ود يج لد و ا د 8 ا ركع 
في السماوات والارض إلا آتي الرحمن عيدا #*» لقد احصاهم وعدهم عدا «*» وكلهم 


آتيه يَوْمَ القيّامَة فردًا4!". 


5 حل مأدية الله 
قال رسول اللْهك: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم وإن أصغر 


.١7 سسورة المجادلة, الأية:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران. الاية: 37. 

') سورة طه. الآية: 7/,. 

؛) سورة النساءء الآية: 140. 

5) ألف كلمة وكلمة: ص5١٠ .٠١97--‏ 
1) ألف كلمة وكلمة: ص8١؟.‏ 


60 سورة مريمء الاية: 31 
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٠٠ 9‏ - عيدية العلامة الطباطبائي 
دخلت ليلة الجمعة السابع من شهر شعبان سنة 5417١ه‏ على الأستاذ العلامة الطباطبائي 
صاحب الميزان فقلت: سيدناء هذه ليلة الجمعة ليلة العيد فهلا تلطفت علىّ بشيء! قال: عليك 


بقراءة سورة ص في الوتيرة بعد الحمد خفي الحديث أنها نزلت من ساق العرش"''. 


5 - النور والكمال 

قال رسول اللهسللآك: «اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفكي بصري نورا» 
هنيئا لمن نال هذا النور. عليك بالجد والاجتهاد أيها العزيز لتظفر بالكامل الذي يأخذ بيدك 
في الطريق ويبلغ بك الكمال!"". 


١١‏ -النسية بين الدنيا والآخرة 

النسبة بين الدنيا والآخرة هي نسبة النقص إلى الكمال. قال صدر المتألهين في آخر 
الأفسل اللحا دف عشوميق القن الأول :نب اننا إلى الأكرة نبية التقهن الى الكمال وس 
الطفل إلى البالغ ولهذا يحتاج في هذا الوجود كالأطفال لضعفهم ونقصهم إلى مهد هو المكان 
وداية هو الزمان'". وهذا الكلام ترجمة لقول الخواجة في الفصل الرابع: إن الدنيا ناقصة 
وهي بمثابة الطفل؛ فليس للطفل مغر من الداية والمهد. دايته الزمان ومهده المكان”''. 


انها المساسن الأندى لايد أن كوة المداء متسييديا مع التدى 1 


6 - هوهو 
الأحد الذي ليس له أجزاء. والواحد الذي لا شريك له. وليس كل واحد أحد من قبيل 


.0 ١5ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص05.‎ 
.١6١ص الأسفار: ج4.‎ )* 

:) ألف كلمة وكلمة: ص507. 
) ألف كلمة وكلمة: ضص199. 


وهصدى وموعظه للمتقين 


الأشياء ا ل ا ل ل ل له للآأخرين 
الجوهر والتجرد. أما الله فلا شريك له في صفاته الذاتية كون الذات تأبى التركب. فإن قلت 


مشترك في الوجود, قلت: هيهات ان يكون لما سواه وجود مع وجودهل'". 


2" -- العمى 
لق اهيز الأعمى فجأة ليبهت. فإنك إن رأيت شيئًا تأقرا لقنت سان اللّه مع أن غير 
النادر أكثر دهشة تفقرة 0 


5 -آتتالحجاب 

النفس الإنسانية مستعدة لقبول العلم من جواهر العقول وليس لديها أي حجاب من هذا 
الجانب. الحجاب من القابل. فإن زال الحجاب واتصفت النفس بالتخلية كان من الحتمية أن 
تنتقل إلى مقام التحلية الذي تتحلى فيه بحقائق الأنوار الملكوتية. فإن تقوت النفس بقوة العلم 
والنور والحضور والمراقبة: آنذاك لا يسعها الانشغال بمدركاتها. كون يقظتها تفيد حصول 
إفاضات علمية لا ينالها الآخرون إلا في عالم الرؤيا والمنام بل إن قوت النفس قلت الرؤيا. 
روى الحسين بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف 
تحف العقول عن رسول اللْهنق أنه قال: «لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤيا فإنه إذا رسخ 
في العلم رفعت عنه الرؤياء"' وسر ذلك أنه يرى في اليقظة!'!. ظ 


؟" -الصبرالجميل 
قال أبان 5: تغلب رأيت ل ما جدوى 
البكاء والجزع؟ إنك ذقت ما ذاق أبوك وستذق من بعدك أمك. إن أكبر راحة للإنسان النوم: 


.50 ١ص ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص3518.‎ 
؟) تحف العقول: ص00.‎ 

:) ألف كلمة وكلمة: ص١؟7.‏ 


0 


و الجنة فلا يضرك الموت شيئًا وإن كنت من أصحاب النار فلا فائدة لك في الدنياء ولولم يكن 
لكوت حبسا لها أمات الله نبيه وترك إبليس حرا 


3 - القلب الملكوتي 

إن وليت مرآة قلبك شطر الملكوت كان مواجها لشمس سماء الحقيقة آنذاك سيكتمل بدرا. 
فُرَسول اللمطة## انم يتلق القرآن أنزالاً نيلة القدن يل 'تهوما وعدويجا بالتفضيل: أنك ذلك 
ستنال بوسعك من عالم الملكوت وعلى قدر الاستعداد تكون الحقائق. وليس هناك من يحرم 
ذلك0". 


4 - زهد هارون 
سأل هارون شقيق البلخي: أأنت الزاهد شقيق بن إبراهيم؟ قال: أنا ككتو من اتر اهن أناء 
لكن الزاهد أنت. فأنا إنما تركت قليل الدنيا وأنت تركت الآخرة!. 


ه" - خلق الرحم 

قال رسول اللْهّ: إن الله تعالى قال: أنا الله وأنا الرحمن. حلقت الرخحم وشققت له 
ا من أسمائي من وصله وصلته ومن قطعه قطعته. اعلم أن صلة لارحم بمعرفة مكانك 
وتفخيم قدر الرحم؛ فلولا الرحم لا يظهر تعين روح الإنسان من الحقيقة الكلية وقطع الرحم 
باعتبارها واطئة وهضمها حقها. ثم إن الطبيعة رحم كرحم المرأة والرحم اسم حقيقة 
الطبيعة؛ فالرحم مشتق من الرحمن. ومما لا شك فيه أن الحديث المذكور ومعنى الوصل 
والفصل صادق عليه!''. 


5 - شهادة فاطمة 2 الأذان 


الآن بعد أن أدركت أن بقية النبوة وعقيلة الرسالة ووديعة المصطفى وزوج ولي اللّه وكلمة 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ص5/. 
؟) ألف كلمة وكلمة: ص١7/,.‏ 
؟*) ألف كلمة وكلمة: ص؟7/. 
:) معنى حكمة عصمتية ش كلمة فاطمية: ص5 ؛. 


وهدى وموعظة للمتقين 8 


اللّه التامة غاطمة 8 الحائزة لمقام العصمة: فلا مانع أن تشهد بعصمتها فى فصول الأذان 
والإقامة فتقول: أشهد أن فاطمة بنت رسول الله عصمة الله الكبرى(". 


- معرفة الزهراء إدراك ليلة القدر 
قال النبىك#: .من عرف فاطمة عائما بحقها فقد أدرك ليلة القدر وإنها سميت فاطمة 


كون الخلائق لم تقف على كنه معرفتهاء!". 


- تسمية فقاطمة الزهراء 

قال أبو عبد الله#©: إنا أنزلناه في ليلة القدرء الليلة فاطمة والقدر اللّه. فمن عرفها كما 
هي أدرك ليلة القدر. إنما سميت فاطمة لأن الخلائق لم تبلغ كنه معرفتها. وقال رسول 
اللهعأُ: «إنما سميت فاطمة لأنها فطمت وليها من الناني(2. 


- سعة الانسان 

قال أمير المؤمنين علي#©: كل وعاء يضيق بما جعل فيه؛ إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. 
فلكل وعاء جسماني حد معين يحدد مدى سعته؛ على سبيل المثال للبحر والبحيرة والنهر 
قدوة انقح معينة نيط تصيل الى ممنتى لسع مهد قل الوناة غوف التتتس الناطعة 
التي تتسع حسب ما يوضع فيها من ماء حياة العلوم والمعارف وتصبح اعف 517 لنيل 
التحقافة 0 


'” - دررالمواعظ 
- كيف يعرف غيره من لا يعرف نفسه؟! 
ب- من لم يقف على صفحة نفسه. هل له الوقوف على كتاب أو رسالة؟! 
ج- ماذا ربح من حياته من أفسد جوهر ذاته؟! 

6 السابق: ص١6.‏ 

؟) السايبق: ص١١.‏ 

؟) معتى الحكمة العصمتية #4 الكلمة الفاطمية: ص15 . 


ا 
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د- من نسي نفسه فأي ذكر يسعده؟! 
ه- هل من شيء أعظم من معرفة النفس ومعرقة اللّه؟! 

و- من لا ينسجم مع المثال فليتفق مع الخيال. 

ز - ماذا فعل من غفل عن تهذيب ذاته؟! 

ح- ماذا اق وراقهن اقم ميغ السير الأعاض متظلقا مق النشير الأنقسية 

ط- هل من موجود أعظم من الإنسان في عوالم الإمكان؟! 

ي- من شغله بدنه هانت عليه نفسه. 

ك- من لم يجعل معاشه المادي وسيلة لمقاماته المعنوية فهو على خطأ عظيم. 

ل- القيمة على قدر الهدف. 

- من خشي الموت خشي نفسه. 

ن- من أنكر وجود الله أنكر نفسه. 

ن- من لم يستغرق في نفسه لم يسر في بحار الملكوت ولم يقف على ديار الجبروت. 
فماذا أبقى للسياحة. 

ع- من انكل في إدراك الخطاب المحمدي فقد باع نفسه. 
ف- أمر طبيعته على عقله وإنه كل عاقل. 
نى- من لم بعد نفسه زازتها وزرها ومزرعة.حرم السعادة الأبدية. 
ق- من لم يعثر على غذاء من سنخه أكل الحشيش والعلف. 
ر- من لم يمهد الأرض لزرعه فسد نبته. 

ن- من وقف على حقيقة من عرف نفسه فقد عرف ربه أمكنه استنباط جميع قضايا 
الفلسفة والخكمة المتعالية وحقائق الكشف والعرفان. ولذلك فإن معرفة النفس مفتاح 
خزائن الملكوت. | 

ت-فن توغل في معرفة الإنسان والقرآن عرف القرآن كونه النسخة المكتوبة للإنسان 
الكامل ونظام الوجود صورته العينية. 

ث- من أحسن فهم الخطاب المحمدي في أن الناس دعوا لمأدبة الله عرف قدره ومنزلته 
وسار في طريق السمو والكمال. 

خ- من تأمل ظاهره وباطنه بلغ هذه الحقيقة أن الباطل لا يغفل الظاهر. حتى النائم في 
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نومه والسكران في سكره. ومن هنا فهو يشعر بالأذى؛ إدن هالتفي «مظور لا تأخذه 
سنئة ولا نوم» ومن هنا تحصل زيادة البصيرة. 

ذ- من تأمل رقيّه أدرك أنه بحاجة لنوعين من الطعام؛ طعام لجسمه وآخر لروحه؛ ولكل 
فمه. ففم الأول هذا الفم وفم الثاني الأذن. قال صادق آل محمد كه في تفسير الآية 
الكريمة: «فلينظر الإنسان إلى طعامه»: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. 

ن- أين يفرغ طاقاته ونشاطه من لا يتجشم العناء كونه الروح والريحان وجنة النعيم. 
غ< من تيقظ من نوم الغفلة جانب الأجانب - أعني الأموات والنيام - وعائق الحياة 
الأبدية. ورد في الصحاح الثامن من الإنجيل أن أحد الحواريين قال لعيسى2©: يا روح 
الله عظني أن أذهب وأدفن والدي. قال#: دع الأموات يدفنون الموتى. وقيل: إن رجلا 
من الأتصار سأل رسول اللْهت#: أيهما أحب الجنازة أم مجالس العلماء؟ قال#ك: إن 
كان من يكفيك الجنازة فحضور مجالس العلماء أفضل من حضور ألف جنازة. 
ظ- من أحب نفسه أحب الخلق فهم له ومنه. 
- من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسائه. 

؟- من فكر ساعة في جوهر ذاته سيدرك أنه ما لم يفسدها لا يسع غيره إفسادها. 
وسيدرك أن ماءها العلم والمعرفة. 

؟- ليس بإنسان من لم يتألم. 

غ- سلوك الوالدين تجاه أبناءهم رحمة وغضب الأولاد عليهما قلة أدب وحماقة. 

4- «يس والقرآن الحكيم أنا مديئة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها؛ إن درجات 
الجنة على عدد آيات القرآن؛ فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقأء. 
1- الصلاة مناجاة بين الحق وعبده. لذلك قال رسول اللْهكأّ: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة. والصلاة مناجاة لأنها ذكر الحق وذاكر الحق جليسه». ولذلك قال 
الوصي 09 لم أعبد 55 لم أره. فالصلاة مشاهدة ورؤية. أي مشاهدة عيانية 


روحية وشهود روحي في مقام جمعي. 

1- الإنسان يسير في جميع الموجودات وكاقفة العوالم والمراتب وليس لمقامه من وقوف 
وله بلوغ ما يشاء من الترب والدرجات ولا يقف عند تلك الدرجات والمراتب وبإمكانه 
العروج والاتصاف بالصفات الكمالية لجميع الموجودات والتسلط على الجميع والوصول 


الن ححقوقة العحقائق ومن الندياة المطلقة والجمان المطلق؟ انذاكه متكون لدكدوة 


التصرف في الكائنات ويتحول إلى كائن رباني فيصبح خليفة اللّه في الأرض!". 


١‏ - فضل علي 


35 - مداح أهل البيتءك ا 
قال الإمام الصادق©©: من قال فينا بيت شعرء بنى الله له بيتا في الجنة'". وقال أيضا: 


فقال: لمد رأيت اجات محمد طق وما فيكم من هو على مثلهم ؛ كانوا يمسون به فيمضون ليلهم 
في العبادة. مشفقون على أنفسهم من الموت والقيامة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. 
إذا ذكروا الله هملت أعينهم خوف العذاب ورجاء الثواب حتى تبل ثيابههم7". 


4" - التحقيق والتقليد 

كتبت دون تعصب في أحد مؤلفاتي: «خرجت من الدين واعتنقته ثانية» سواء قبل الآخرون 
ذلك أم لم يقبلواء فأناء نعم أنا حسن زادة الآملى خرجت من الدين واعتنقته ثانية. ليس 
نري ققرية دين أ باء.وديق على اسان التعله زالظلا كفنا توصلت إلى الاكتى عشرية عن رظريق 
التحقيق وليس التقليد. أنا أؤمن بقائم آل محمد عن طريق التحقيق لا التقليد. وآمنت عن 
6 الف كي وكلمة: ج؟: ص170. 
؟) معنى الحكمة العصمتية: حسن زادة الآملي. ص١0.‏ 


*؟) سفينة البحار: مادة بيت ج١.‏ ص5١١.‏ 


00 سفينة البحار: مادة بيت: ج١.‏ ص7١١.‏ 


0( الإمامة: ص,7١.‏ 


ذلك على أساس التحقيق لا التقليد. قبل الناس أم لم يقبلوا. 


م“ - قراءة نهج البلاغة 4 الجنة 

كثيراً ما كان يقول الحاج الميرزا مهدي إلهى القمشئي# في جلسات الدرس: أمنيتي أن 
أستمع في الجنة لدرس من نهج البلاغة لأمير المؤمنين وكان يدور الكلام أحياناً عن الموت 
فيقول: لنذهب عند أمير المؤمنين في جنة نهج البلاغة'''. 
855 -الحرية 

عفنا الأشكاة الظسراتى توما ضرق ظلاق البريحوه حلوة لأنوى الاتنا الالمقنازية يديت كان 
يسكن حجرة في مدرسة دار الشفاء الكائنة مقايل مدرسة الصدر قرب مسجد الشاه في 
ظهواة كفن أضيي وففة ممه فاناة:تاصيوالذوة تناد موفقة يعسن رجالات الدولة واد 
الكلام بادئ الأمر عن اسم جلوة والشاه كانت قرية زجامة دواء. فابتدره الشاه قائلاً: يبدو ظ 
أنكم من أصحاب المشروبات! فرد عليه جلوة: الناس على دين ملوكهم. ثم التفت إلى الشاه 
وقال له: خرجت يومأ من المدرسة فرأيت السكر يزجرون الناس ويأمرونهم بالتفرق دائما: 
فملت لهم: هذا وطنهم وأرضهم فأين يدهبون. فأجابني أحدهم: سيأتي الشاه. قلت: أبلغ عني 
الشاه. المفروض إذا أتى الشاه تخاطبون الناس تعمالوا هلمواء فماذا سيفعل الشاه إذا انفرج 


عنه الناس7"). 


/ا” - الحسيد 
قال أبو الصياح الكتاني سألت الإمام الصادق©© قول الله تبارك وتعالى: من هم الذين 

«يحسدون الناس على مأ أتاهم الله من فضله» فقال 48 يأ أبا الصيام نحن المحسودون 

واللّه("). 

.”١ص الوحدة عند العارف والحكيم:‎ (١ 


؟) كشكول جلوة: ص6١.‏ 
”) الرسائل والأعمال: ص86. 


تا 


بعث أمير المؤمنين©© رسالة إلى سهل بن حنيف أني لم أقلع باب خيبر بقوة بدنية؛ بل 
بقوة ملكوتية ونفسية!'". 


4 - تفسير سورة القدر 
من ألف مؤمن. لأن فاطمة أم المؤمنين - تنزل الملائكة والروح فيها - والملائكة مؤمنون 


مطلع الفجر'". 


٠٠‏ --إمام الشيعة 

وقع نزاع علمي في أصول العقائد بين شخصين في صدر الإسلام: كان أحدهما اثني 
عشريا. فقال له الآخر: لنتباحث فإن غلب أحدنا الآخر آمن بدينه وانصاع لمذهبه. فرد عليه 
الإمامي العاقل: إن غلبتك عليك أن تتبعني وتطيعني؛ وإن غلبتني فليس لي أن أطيعك حيث 
على أن أسأل إمامي فهو منطق الحق ولسان الوحي والخزانة: فإن لم أجبك لدي من يجيب. 
فهذا الشخص الفرقان بين الحق والباطل ولا تأخذه في الله والحق لومة لاثم7). 


١‏ --السلوك والأستاذ 

قال المرحوم الشعراني: لا شك أن الشارح يميل إلى التصوفء. لكن كما أن هناك 
طريقين في الفقه واستنباط الأحكام الشرعية؛ أحدهما يرضاه الشارع وهو صائب 
أي طريقة الأكمة8, والثاني طريق غير مرضي للشارع وهو خطأ أي طريقة القياس 
والرأي... كذلك في التصوف طريقان: أحدهما صحيح ومشروع وهو عبارة عن التعبد 
بالعبادات والرياضات الشرعية؛ والآخر غير ذلك. ولا ينبغي الخلط في أن الله تعالى 


.١76ص‎ .١ج ألف كلمة وكلمة:‎ )١ 


؟) معنى حكمة عصمتية: حسن زادة الاملى. ص١5‏ -357. 
"') ذكر الذاكر: ص186١.‏ 
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يعتبر الطائفة الثانية من أصحاب البدع والجهل والبعد عن السير والسلوك. فمراد الشارح 
السلوك الشرعي وتهذيب النفس وإكمال المعرفة والرياضة حسب تعاليم الشرع. ثم قال: الحق 
أن السالك بحاجة إلى أستاذ عارفء كون المبتدأ. 
7- حاسبوا أنفسكم. 

مصير هذا الدار هناك وإن كان يوم الجمع ربما يدرك هذاء وعليه ( حاسبوا أنفسكم قبل 


أن تحاسبوا )1 


4 ضصروره المحاسيهة 
إلهي كيف لا تراقب أانت الرقيب وكيف لا تحاسب وأنت الحسيب(". 


5 - سعادة المرء 

م ساد المرء أن المتحاسبة والمراقية وكزرويكن النفمن يواسظة اذراكة أن الله:شاهه عليه 
ناظر لأعماله ولن يغيب عنه شيء قطء ولا يفوت علمه شيءء أقول من جملة آداب المراقبة 
أن يراقب السالك أعماله في الشهر واليوم. بل في الساعة ولا ينبفي له أن يغفل عن الوقت 
طرفة عين ويجعل نفسه على الدوام مغرضة لنفحات الأنس وتسائم القدس. قال النبي لأ 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات الا فتّمرضوا لها ولا تعرضوا عنهاء!"؟ جدير ذكرة أن للعالم 
ما قبة أعمال السنة والذي يعد أفضل كتاب 
في هذا الباب. عليك بمطالعة هذا الكتاب(") 


6 - علي 8 

إحدى خطب نهج البلاغة خطبة الحديث المحماة وهي الخطبة مئتان واثنتان وعشرون. 
قال فيها©: والله لأن أبيتن على حسك السعدان مسهد! أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي 
من ان ألقى الله ورسوله يوم القيامة وأنا ظالم لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف 


.١ الرسائل والأعمال: ص‎ )١ 
١7ص ؟) الرسالة الربانية.‎ 

*) بحار الأنوار: ج7١:.‏ ص58. 
:) رسالة لقاء اللّه. ص18. 


_ 


0 


أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولها. ويطول في الثرى حلولها! واللّه لقد رأيت عقيل وقد 
املق »تفن اتا منتى مرخ تر كم :هناها دوز ايم ورا مس صنبيا نقيت الشووو فين الالوان من 
فقرهم. كانما سودت وجوههم بالعظلم,؛ وعاودني مؤكداً: وكرر علي القول مردداء فأصغيت 
إليه سمعيء فظن أني أبيعه ديني: واتبغ عدا ةو مفارنا طريقتي. فأحميت له حديدة ثم ادنيتها 
من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمهاء فقلت له: 
ثكلتك الثواكل يا عقيل أتثئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها 
لغضبه. أتئن من الأذى ولا أئن من لظىء. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بلمفوفة في وعائها 
ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أوقيتها؛ فقلت: أصله أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم 
علينا أهل البيت! فقال: لا ذا ذاك. ولكنها هدية؛ قلت: هبلتك الهبول أعن دين الله اتيتني 
لتخدعني؟ أمختبط أنت أم زوجته أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقليم السبعة بما تحت أفلاكها 
على أن أعصىي الله في تملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛ وان دنياكم عندي لأهون من ورقة 
في فم جرادة تقضمها - ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقىّ نعوذ بالله من سبات العقل؛ وقبح 


الزلل وبه نستعين. 


5- نعمة المراقية 

لتعلم أيها العزيزان البدن من نعم الله الكبرى فلا بد من الشكر هذه النعمة؛ والحذر 
من فقدان هذا المتاع النفيس من خلال الكفران والبدن روح إذا ما كان ويسمو للسمو 
والرقي لوَكُنُوا وَاشْرَيُوا وَل تُسْرِفو» واعلم أن المراقبة مفتاح السعادة!". 


/ا5- أهم ذكر 
أيها الحبيب أهم ذكر هو المراقبة وهو مقام العقدية ومصاحبة الحق تعالى. الجليس 


يتأثر بجليسه ويعرف من خلاله: وكما قال الصحابي لبيد بن ربيعة «المرء يصلحه القرين 
الصائلح!"'. 


١7ص الرسائل والأعمال.‎ )١ 
؟) الإنسان © عرف العرفان: ص"؟.‎ 
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- سعة بحر التوية 

قال النبيع## من تاب قبل سنة تاب الله عليه. ثم قال سنة كثير. من تاب قبل شهر قبل الله 
توبته؛ ثم قال شهر كثير من تاب قبل يوم من وفاته تاب الله عليه ثم قال يوم كثير من تاب قبل 
ساعة من موته تاب اللّه عليه. ثم قال ساعة كثير من تاب قبل أن تبلغ نفسه حنجرته تاب اللّه 
عليه ثم قال: من عاب قبل أن يتهر هقان الله هيه" : 


68 رؤوؤية نورالوحي وشم رائحة النيوة 


قال الوصي د المؤمنين علي ركنت أرى نورالوحي وأشم رائحة النبوة». 


٠ه-‏ فاطمة# حجة على الأئمة 
قال العسكري©: «نحن حجج اله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة عليناء). 


١ه-الأمامة‏ ميراث الأنبياء 
الإمامة؛ مقام الأنبياء وميراث الأوصياء. الإمامة خلافة الله ورسوله ومقام أمير المؤمنين 
وميراث الحسن والحسين. الإمامة زمام الدين ونظام المسكين وصلاح أمور الدنيا وعترة 
المؤمنين. الإمامة أصل الدين. والإمامة كمال الصلوات والزكاة والصوم والحج والجهاد 
وبركة الضيء والعلاقات وإمضاء الحدود والأحكام وحفظ الثفرة. الإمام يحل حلال الله 
ويحرم حرامه ويقيم الحدود ويذود عن الدين ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والحجة البالغة الإمام كالشمس المشرقة الذي يضيء بنوره كل مكان خسئت العقول 
أن تبلغ شأنا من شؤون الإمام. الإمام كالقمر الزاهر والنجم في الظلمات والإماح الماء الزلال 
والهادي من الهلكة. الإمام الأمين الرفيق والأب الشفيق وكهف العباد عند الشدائد. الإمام 
أمين الله في أرضه وحجته على عباده والداعي إلى الله الداب عن حرمه. اقمام معصوم من 
الذنوب لا قرين له من الناس ولا شبيه له في علمه. لامثيل له ولا نظيرء فمن ذا الذي يعرف 
الإمام ويصطفيه هيهات هيهات!". 
)١‏ من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص”7؟١‏ الباب 47. 


( 


*) الإمامة ص؟7١-177.‏ 
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؟ه- شجرة النيوة 
روي عن أبي عباس إن رسول اللْهكّ قال. انا شجرة النبوة وفاطمة ساقها وعلى لقاحها 
والحسن والحسين ثمراها وشيعتنا أوراقها!'". 


؟ام ‏ أم أبيها 

ورد في الخبران رسول اللْهتك أ كان يحب فاطمة# ويناديها «أم أبيهاء» أقول إن العقل الكل 
هو الأب والنفس الكل هي الأم ومنها ظهرت الموجودات. وأم الأنوار والفضائل الفاطمية عقلية 
الرسالة ومظهر النفس الكلية على الوجه الأتم وعليه فالتفسير الأنفسي القويم لتلك الرواية 
أنها أم أبيها الخاتم!". 


:-العالمالعلوي 

سئل أمير المؤمنين© عن العالم العلوي فقال©©: وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن 
زكيتها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها توضيح ذلك أن أوائل عللها صور نورية 
علمية عالية وعارية عن المواد وغالبة وقاهرة ومستولية على عالم الطبيعة: فالنفس الإنسانية 
الناطقية تشابهها من حيث العلم والعمل ويشتد وجودها!". 


60- أصحاب الكساء 
يعد أحد أنه كان معهم طبعا من ادعى خلاف ذلك فقد كذب على الله ورسوله الحمد لله الذي 


جعلنا من المتمسكين بولايتههم7''. 


ك5ه- قاطمة ومريم 
تكفل نبي الله زكريا#© مريم؛ بينما تكفل فاطمة أشرف الأنبياء محمد وامها خديجة 


١‏ ) معنى حكمة عصمته: حسن زان الاملى ص”27. 
6 السابق: ص6 غ. 


3 ( معنى 1 حكمة عصمته: ص"07 


الكبرى أول من آمنت من النساء بالنبيك. ورد في نهج البلاغة أنه لم يكن في بيت من مر 
اجتمع على الإسلام أنذاك سوى رسول الله وخديجة واناء وأغني رسول اللْهكّكك بأموال خديجة 


ل9ووَجَدَكَ عَائلا فأغتَى». 


لاه- علي على لسان علي 

قال علي في خطبة البيان: أنا آدم ونوح الأول. أنا آية الله. أنا حقيقة أسرار الله. أنا 
مثمر الأشجار. أنا جاري الأنهار. أنا النور الذي اهتدى به موسى2© في الطور. أنا صاحب 
صور إسرافيل. أنا حامل الموتى من القبور ومحضرهم إلى الحساب. أنا صاحب يوم القيامة. 


أنا الذي كنت مع نوح وأتحيتة: وكنت مع أيوب وشفيته. أنا الذي رفعت السموات بأميز الله" . 


الصحيفة السجادية 

روى إبن شهر اشوب في المناقب أنه جرى الكلام عن الصحيفة الكاملة (الصحيفة 
التتجادية |ابعقن: اتعبرلفاءالنصبوة زفمان» انا "قا دوعق :الك فشاول ذواعةرو طرق كر امه 
ليكتب؛: فلم يرفع رأسه حتى مات. أنتم بالله أن مثل هن الشخص قد ضل الطريق7). 


46 خوف الثار 
في الكافي عن الإمام أبي جعفر 088: يا نار هيديه ولا تؤذيه. والمراد من هيديه أي خفيه. 
والخوف نوع من العذاب و لولم يمسه أذىء. فأذى النار شيء اخرء من قبيل اخافتك لولد 


بالنان: تخير أنك لا تعذ نه وي]9 : 


٠‏ يأب الجنة 
قال النبيييُ لعلي 28©: ديا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت بابهاء. 


١)لقاء‏ الله. ص١15.‏ 
"؟) الإمامة صغ6١١.‏ 
") عيون مسائل النفس وشرحها: ج”. ص584. 
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"١‏ سرورالقبر 
قلوب إخوانك في الدنياء خلقت منه لا يشرك وآنس وحدتك7''. 


يحب ويستر عنه من لا يحب وان الكافر ليلقى اهله فيرى منهم من يكره ويحجب عنه ممن 


يحب وأنه ليراهم كل جمعة؛ ويراهم حسب عمله!"'. 


9" أفضل الخلق عند الإمام الحسن89 

خاطب الإمام الحسن#© الناس عن أحب الخلق إليه؛ كان يكبره في عيني صغر في الدنيا 
08 20 
يستخف يعقله ويغلب شهوته؛ لا يفرط ولا يغضب: يقضي أكثر دهره صامتا فإن تكلم بعد 
القائلين: ضعيف مستضعف: لكنه ليث في الميدان؛ لا يلوم فيما يجد فيه لأخيه عذراء يفعل 
ما يقول ولا يقول ما يفعل. إن عرض له أمران إختار أشقهما على نفسه. لا يشكوما به؛ فعليكم 
بالتخلق بهذه الأخلاق الكريمة: وما لا يدرك جله لا يترك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله/"". 


4" باب خيير 
قلع باب قلعة خيبر بيد يد الله أمير المؤمنين الإمام علي © من معجزاته الفعلية وقدرة 


ولايته التكوينية!*). 


6"- الحشر مع الأعمال 
الأصل عين الإنسان البرزخية باصرة:؛ فإن عميت بصيرتي لا بد من معالجتها كعلاج 


.؟7١ص السابق.‎ )١ 

؟) السابق. ص؛+7؟. 

السابق. ص١77.‏ 

"') رسالة لقاء اللّه. ص؟١؛‏ 

:) الإنسان الكامل # نهج البلاغة.ص١٠.‏ 


وهدى وموعظة للمتقين 


الرؤية. هنالك العديد من الآيات القرآنية والجوامع الرواكية المأثورة عن أهل العصمة كك 
وما ورد من الأدلة والبراهين في الكتب العقلية والمسائل العرفانية التي تؤكد على قضية تجسم 


الأعمال يوم القيامة. 


5" أفضل الذكر 

أفضل الأذكار المباركة الطيبة «لا إله: إلا اللّه» وفضلها أعظم منأن يحصى. والروايات 
اوزاف هر أهل البيت كل ريذا الكنان مسفيضة وق ألقت:فيها: الأدلياء: وشائل» كان 
قال ِنَم َرَ َيف صَرْبَ الله ممَلد كمه طَيْيَة كَجَرَه طَيْيَّة أضْلَْا َاتُ وَهَرْمهَ 
في السّمّاء «م4 تؤ تؤتي أَكنَهَا كُلَ حين بإذن رَبهَا»4!"! "1 


1"- نتيجة معرفة الله 

قال علي ##©: ينبغي لم عرف الله أن يتوكل عليه كما قال في موضع آخر أن من ازداد إيمانه 
إزداد توكله ومن عظن توكله ازدادت معرقته باللّه وتوجه إلى الله في جميع أموره وفوض إليه 
كافة أحواله وهانت عليه مصائبه (ومن توكل على الله ذلت عليه الصعاب) التوكل أن تدع 
الأمر إلى مقدر الأمور جل وعلا «من فوض أمره إلى الله سدده»!". 
الشيعة 4# البرزخ 

تحصيل معرف القرآن وحقائه عاقبة حلوة هي التكامل البرزخي أي أن الإنسان الطالب 
الذي يفادر هذه النشأة ولم يبلغ مرتبة القيامة الكبرى فليعتكف على القرآن. فهذا القرآن 


)١‏ سورة إبراهيم, الآيةة14؟510-1. 
") سوط السلوك. ص١7؟.‏ 

*) الحكمة العملية 

؛:) مجموعة مقالات. ص/7غ2. 


ل 


3 
4 الإنزال والتنزيل 
ا انا عن القرآن الكريم بالكشف المحمدي التام وأخرى بالكشف للمحمد 
الأتم. ولا بد من التمييز بين إنزال القرآن وتنزيله؛ فالإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. 
قال تعالى: دنم تَرَكَيْفَ صب الله مَل لم طَيََْحشَجَرَة طَييّة أَصْلَا ابت وَهَرْهُهَ 
في السَّمَاء (+4 تُؤْتي أَكُنه كل حين بِإِذْنَ رَبْهَا4 وقال: «تنزيلا من العزيز الحيكم» 
استفرق تنزيل القرآن ثلاث وعشرين سنة والتفوه بالتحريف كذب وبهتان محض. فقد 
تنزل القرآن منسجما بجميع سوره وآياته دون ادنى زيادة أو نقيصة!'!. 
خشية الله 
قال علي#© من عرف الله خاف اللّه. ومن خاف اللّه أمنه كل شيء والمراد من أن العارف 
بالله شجاع ولا يخشى شيء - قال ابن سينا: العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية 
الموت. 
فكل خشية بسببْ الموت والعارف باللّه يرى الموت سعادته وسروره وحضوره لدى الحبيب. 


فمن خاف اللّه أمثه اللّه من كل مخيف سواه ليصبح كعلي 8# وشيعته”" , 


١‏ أنواعالساعة (القيامة) 

الساعة خمسة انواع: نوع كا آن: ونوع الموت الطبيعي؛ كما ورد عن رسول اللْمتك: .من 
مات قامت قيامته». والموت الإرادي «موتوا قبل أن تموتواء النوع الآخر قيام الساعة الذي 
ينتظره الجميع (القيامة أتية ولا شك في ذلك) وقد تكفل ببيان هذا النوع من السعاة رسالتنا 
في الرتق والفتق, والنوع الخامس ساعة الفناء في اللّه والبقاء باللّه المعروفة بالقيامة الكبرى 


للعرفاء والموسوي ”ا 


©#)١‏ حكمة عصمت. صه. 
؟) الحكمة العلوية والأخلاق المرتضوية. ص05. 
") من حمكمة عصمته؛. ض00. 


"ا السنة الحمد 

أسنة الحمد خمسة. حقيقة الذكر وهي عبارة عن تجلي الذات بواسطة الذات على الذات 
عن طريق إسم المتكلم ليظهر صفات االكمال ويتصف بصفات الجمل والكمال في مقام 
الجمع والتفضيل. كما شهد لنفسه بنفسه (أشهد أن لا إله الا هو) ولحقيقة الذكر مراتب: 
أولاها وأرفعها في مقام الجمع أن يذكر الحق نفسه بالحمد والثناء بواسطة إسم اللمتكلم ورد 
في الحديث النبوي: أللهم أنت كما أثنيت على نفسك» - المرتبة الثانية للذكر ذكر الملائكة 
المقربين وهو. حمد وتسبيح الأرواح والعقول لربها. المرتبة الثالثة ذكر ملائكة السموات 
والنفوس الناطقة المجردة. المرتبة الرابعة: ذكر ملائكة الأرض وما تنطوي عليه من نفوس 
منطبعة حسب طبقاتهاء المرتبةالخامسة ذكر الأبدان والأعضاء الموجودة فيها وكل يبسح 
انه 00 


*/ا- سؤال اللّه 

قال علي#©: اعلم الناس بالله اكثرهم له مسئلة'. وقال في حكمه أخر لا شيء أحب إلى 
الله من أن يطلب العباد منه حاجاتهم. أي أن كا من عرف الله يعرف أن بيده كل شيء وليس 
لإحد سواه شيء ولا لا قدره له. فإذا عرض له حاجة توجه بها إلى الله ومد يده إليه. فهو يعلم 
أن الجميع محتاج إليه وإنه الغني المطلق #وَإنَّ الله لَهُوَ الفْني الْحَمِيدُ» ولاإمَا يمتح الله 
ناس من رَحْمَة قلا ممْسِكَ لَه َم يُمْسِكُ قلا مُْسِلَ ل74". وعليه فإن الله للناس من 
رحمة سادة الدنيا والاخرة فلا يرجوها سوى من الحق تعالى ويلج على الحق بالسؤال؛ ثم أن 
حاجته لما سوى اللّه ذلة: بينما يزداد عند اللّه عزة كلما فوض حاجاته إليه ولذلك د 
الخبر: إكثار طلب الحاجة من الله يعزك ومن الناس بذلك». وعليه فمن عرف الله أكثر من 


سؤاله كونه يرى جميع الأبواب مغلقة بوجهه سوى باب رحمة الله" . 


0 حكمة عصمته؛ ص‎ 2 )١ 

؟) غرر ودور الاأمدي ص45 

؟) سورة الج, الآية 74., سورة فاطرء الآية 7. 
63 الحكمة العلوية والأخلاق المرتضوية؛ ص١1‏ 


3 
4/ا- يوم القيامة 
شرع يوم القيامة ليحشر هناك اصحاب الفترات والأطفال والمجانين لإقامة العدل 
والإقتصاص وإثابة أصحاب الأعمال الصالحة فإن حسر هؤلاء يبعث من أفضلهم فيا وال 
لهم النار فيقول لهم: أنا رسول الله إليكم. ويصدقه البعض ويكذبه البعض الآخر. يقول لهم: 
القوا بأنفسكم في النار. فمن أطاعني نجى ودخل الجنة ومن عصاني هلك ودخل لكان قَبِيون 
ظاعوالقى سه :فى الناوقان وعانت النا و عليه يردا لذ نما وق حعصى ادن ق العذاب 
ودخل النار. وهكذا تقام موزاين عدالة الله بين العباد7"). 


ه/ا-السايقون 
قال تعالى: لوَالسَابِقَونَ السَّابِقَونَ وق أودَئك الْمُعَرْبُونَ + في جَنَات الثعيم» أي مع 
ان السابقين في جنات النعيم إلا أنهم مقربون أيضا”). 


7 بلوغ معرفة الله 
قال اميق المؤفاقين :فال القون الأكير سن ظقر يفغرفة التفي 1" هبر كرف لتسهانان 
سعادته كونه ينطلق من معرفة نفسه إلى معرفة الله وهذه أعظم سعادة7''. 


0/ا- المقريون 

أعلى المراتب والمقربون من كرامة الله بما لهم من أجر وثواب. ثم اخبر تعالى عن مكانهم 

فقال: «في جنات الئعيم» حتى لا يتوهم أحد ان قربهم من الله يحملهم إلى دار الاخرة فقد 

بين سبحانه أنهم مقربون من كرامة الله في الجنة لأن للجنة درجات ومراتب بعضها أرفع من 
60 


7 عيوم مسائل النفس وشرحهاء صج”. ص/ا/‎ (١ 


؟) غرر الأمدي؛ ص”7” 
:) الحكمة العملية والأخلاق المرتضوية.ص8١‏ 
64) عيون مسائل النفس وشرحهاء ج”. ص١‏ +41 


1 عميان الحشر 


5 95 ر# م ملي 8د. 000 وا فض عي 2 
قال تعالى: #رَبٌ لم خحشرتني أعْمَى وقد كنت بصيرا4"'!. 


قال علي 88 «الخوف جلباب العارفين». 


٠-العرش‏ 
إعلم أن العرش كالساعة خمسة أنواع: عرش الحياة وهو عرش الهوية؛ عرش الرحمانية, 
العرش العظيمن العرش الكريم؛ العرش المجيد”". 


١‏ أنواع الموت 
إعلم أن السالكين يموتون قبل أن ينزل بهم الموت الطبيعي وهو على أربع: الموت الأحمر 


وَالأسيض والاخصين والأييية: 


صدقة العارفين 


قال علي : «الشوق خلصان العارفين»!). 


87 أعضاء الذكر 
روى سبط الشيخ الطوسي فى مشكاة الوارد عن الصادق 8 «ان الذكر قسم على 
سبعة أعضاء: اللسان والروح والنفس والعقل والمعرفة والقلب وكل بحاجة .إلى إستقامة 
فاستقامة اللسان يصدق الإقراء واستقامة الروح بصدق الإستغفارء واستقامة النفس بصدق 
الاعتذارء واستقامة العقل بصدق الادبار» واستقامة المعرفة بصدق الافتخار؛ واستدامة 
السر بالسرور بعالم الأسرار واستقامة القلب بصدق اليقين ومعرفة الجبار؛ وذكر اللسان 
أ) سورة طه. الاية غ0 
1 عزون مسائل النسلن وتوكيا ط 1 


:) غررالآامدي. ج”. ص١7‏ 


هذا بيان للئناس 
1 وهدى وموعظة للمتقين 


9 الحمد والثاء وذكر النفس العناء وذكر الروح الخوف والرجاء وذكر القلب الصدق والصفاء 
وذكرالعقل العظيم والحياء وذكر المعرفة التسليم والرضا وذكر السر الرؤية واللقاءع(). 


سجل الإنسان 
لكل فعل صورة في عالم البرزخ تظهر بعد إنتقال الإنسان إلى عالم البرزخ وهذا هو الجزاء 
#إنما هي اعمالكم ردت إليكم 4 ولجَرَاءٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ04". 


١ه‏ لازمة معرفة الله 

قال عليةةة. «من عرف الله (وعظمه) منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وغنى نفسه 
بالصيام والقيام(7). شرح ذلك أن من عرف الله لزم من معرفته أمور من جملتها حيس 
اللسان عن اللغو والعبث وأن لا ينطلق سوى ابلحق وذكر الله. ثم منع البطن من تلون 
الأطعمة وإلا شربة واللذات النفسانية ويوقف نسفه لطاعة الله بالقيام للصلاة وال مساك 
للصيام هدف صفاء الروح وإن يسعى لزيادة معرفته بالله وقربه منه ليل نهار وفقنا اللّه 


ا 


7-الحشر بصوت العمل 

يبعث كل إنسان في النشأة الآخروية على صورة عمله وعمله. فالروح غير لبدن لعنصري 
المحسوس.ء والفارق بين الأبدان والنشآت على أساس النقص والكمال. جزاء النفس بالعلم 
والعمل؛ وكل إنسان في تحصيله العلوم والمعارف والأعمال والزارع والمزرعة. وصورة كل 
إنسان في الآخرة حصيلة علمه وعمله في الدنياء حيث ورد أن «الدنيا مزرعة الآخرة» وعليه 


فجذوز أشجار الآخرة مغروسة في النفس. ولذاتها والآمها هي شعورها وإدراكها!". 


4/17 عيوم مسائل النفس وشرحهاء. ص‎ )١ 
+٠١ ؟) كنوز الجواهرء ص‎ 

") أصول الكالؤ:ج؟. ص8/” 

ع( 

0 


45 إنتهال المعحارف 


كل من شرب ما حياة المعارف والقائق الإلهية ازدادت سعته الوجودية وتعمقت حياته؛ 


0 000 >سي م ثري ماو شلاعاةٌ ير هة سمه ا ا - د ف ا اد 0 - 8 0 
من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 


مم 74 . 


قال علي©: معرفة الله أعلى المعارف”(). 


ه- الا نتقال من دار إلى دار 
إن الإنسان لا يعدم:يموت حده الماديء بل هوفي باقي وكل ما هنالك أنه ينتقل من دار إلى 
دار؛ ومثل هذه النشأة إلى تلك لنشأة كنشأة الرحمن بالنسبة لهذه النشأة. وكل يلاقي عمله: 


بل لأايوق تنوى غملة: فتلك النشأة يوم ايوم تبْلى السَّرَائِرٌ4 فهو ياظن الأعمال !"1 


5 إنفضتاحالروح 
لا بد أنا عدة متطلبات جسمانية: مع ذلك فإن لنا حقيقة قاهرة لبدن تحول دون وتحياته 


وتوقفه رقي لمنزلة وكسب المعارف والتلذذ بالعلوم والكمالات!''. 


/اه-السمو بالقرآن 
ِِ 2 وى . ٠‏ الاي أيا اه 5 ذر ١‏ زم 
فل على : « زبنه إبن الحنفية إقرا وارق في فهم اسرار القران» : 


)١‏ كنوز الجواهر. ص48 

9) الشكمة الفملية صن 

") كنوز الجواهر. ص5/ 

؛) كنوز الجواهر. ص١ ١١‏ 

) الولفي للفيقي ( الكاشاني ج4١.‏ ص4 


هذا بيان للناس 
1 وهدى وموعظة للمتقين 


9 - ال طلاع على الغيب 
كما يظهر الإنسان في السنن أثر الأعراض هذه النشأة وترك إستعمال الحواس والبدن التي 
تمثل حجية عن التوجه شطر أقيلم النوربحقائق ما وراء الطبيعة. كذلك يتلقى فيوضات اوار 
لرحمة ويقف على بعض الغيبيات والأسرار المكنونة في اليقظة ان لم يستغرق في حواسه""". 


84 رفع الحجاب 

قال الشيخ الأجل إبن سينا في الفصل الحادي عشر من رسالته في تقسيم النفوس 
الإنسانية مستعدة لقبول العلم من جواهر العقل والنفوس السماوية لعدم وجود أي حجاب من 
جانبهاء أما الحجاب فمن جانب القابل. وحجاب القابل يرتقع بفرائض العلوم والسعادات 
التامة الكاملة؛ وإذا اصبحت النفس الإنسانية شريفة فلا يمكن أن تشغل حواسها بمدركاتها 
فتحصل لها في اليقظة إفاضات علمية ينالها الآخرون في المناه'”". 


٠‏ دعاء المعصومين 


ورد في أدعية المعصومين «اللهم غير سوء حالنا بحسن حالكء». !"ا 


١‏ الإنسان روحاني جسماني 
ينشغل الإنسان أحيانا بأمر دنيوياً وأخروي بحيث ينسى أجزاء نفسه فلو كان الإنسان فقط 


هذا الجسم وليس وراءه شي ء اخن :فين ذلك ينسى اجزاء حية: 


٠‏ العروجالبرزخي 
وآخرين على يد آية الله الحاج السيد علي القاضيت كان العلامة الطباطبائي منذ ذلك 


2 الوالك: ج4١. ص54"‎ )١ 
١1 ١ص ؟) كنوز الجواهرء‎ 
١4 ١ص ؟) كنوز الجواهر.‎ 
١7ص ؛) كنوز الجوافر.‎ 


وهدى وموعظة للمتقين 


الوقت في النجف مكاشفات عجيبة ومذهلة وقد اخبرني بذلك الشيخ الآملي حين كان العلامة 
على قيد الحياة. كما اخبرني نجل آية الله القاضي السيد مهدي القاضيعة يؤما كان الولد 
يقول كرارا أن الإنسان ينبغي أن يعيش الصعود البرزخي ليظفر بإسرار الحروف والكلمات 
وحقائق الأشياء. لا بد ان يعرج برزخنا ويخرج من هذه الحالة الطبيعية والعادية لعوام الناس 
وَفلن مودكة وين | صوصن نوا ناخ دض عه عيسى 2 على لسان أكمتناءكام : أنه قال: «لن يلج 
ملكوت السموات من لم يولد مرتين»'"". 


٠١‏ تموجسم الانسان 
إن جسم الإنسان يترعرع وينمو ويتحلل. دون أن يشعرء فلو كان الإنسان مجرد هذا الجسم 
للا يدرك د يو 


4- آثار ذكر الله 

قال علي: «ذكر الله مسرة كل متق ولذة كل مؤمنء»7" وبيان ذلك كل من ذكر الله كان 
جليسه ومناجيه؛ كما ورد في موضع آخر أنه قال: «ذاكر الله مجلسه ومؤنسه» ولازمة ذلك 
صفاء النفس وعظمة الروح وكمال العقل والإيمان حيث يعيش شهود الحق من اني الله بهذه 
الصفات. ومن شهد الحق بلذة ومسرة لا يفقها شيءء ذلك لأن اللّه. كل الجمأل وكل الحسن 
وكل الوجود, وهكذا يشعر الإنسان بنشاط الامتناهي ولذة حقيقية مطلقة بشهود مبدأ الوجود 
وخالق الحسن والجمال وسلطان ملك الوجودء من قبيل تلك اللذة والمسرة التي يشعر بها هذا 
الإنسان إذا ما جالس سلاطين الدنيا. وأين هذا من ذاك, وأيْن الثرى من الثريا!؟). 


6 7النظر إلى النفس 
عد إلى نفسك وانظر فيها ستراك غافلا عنها وهذا ما ينبغي ولا يليق بأي عاقل ذي بصيرة. 
فذات الإنسان متمثلة في ذاكرته ولا ينبغي الغفلة عنها في النوم والغيبوبة!"). 
 )١‏ سماء المعرفة؛ ص04 
؟) كنوز الجواهر. ص17 ١‏ 
؟) غرر الأملي. ص5١‏ 
غ) الحكمة العملية. ص١ ١6‏ 
5) كنوز الجواهر. ص١7١‏ 


5 - أحسئن الأوعية 
قيمة الإنسان بعلومه ومعارفه وأحسن الأوعية وعاء العلم؛ أي النفوس البشرية وهي الأوعية 
التي تتسع بالعلم. كما قال علي لتلميذه كميل بن زياد «يا كميل إن هذه القلوب أوعية, 


فخيرها أوعاها»!") 


٠‏ ثلاث من السعادة 

قل علي 40 عليكم بلزوم الحلال وحين البر مع العيال وذكر الله على كل حال" فقد 
أشار © إلى ثلاثة أمور مهمة كل منها مسبب السعادة ولذة الجسم والروح: الأول كل 
]عله يحب أن يكون هلولا دون تجاوز وخيانة؛ الثاني: الإحسان إلى الأهل بما فيهم 
الزوجة والأولاد وان تهتم بتدبير شؤون المنزل وتوسع على العيال بالرزق الحلال وتهيء 
أسباب تربيتهم الروحية والجسمية وتحسن معهم الشرفء, الثالث: أن نكون ذاكرين 
لله على الدوام حين العمل والراحة والإنفراد والتواجد في المجتمع والشهوة والغضب 
واتزقامئة والسلطة للتحافى عن الوكوع فى المخصيية: 


٠4‏ وعاءان 
لقن ناف زهاء ان لكل وكيا سانا وغناء تتعين و لايرو الكو الم نوها ء الأول نايدو 
أن تقبل بعض الطعام؛ لا يسعه قبول المزيد بحيث يقول إمتلأت: فإذا إمتلاً فسوف لن يكون 
ييه آنة زوقمة يطعا م رهما كان ,شييا: اما الداحتهرن العلم فكلما '[زدالدلة تصدا» :ركب 
بالمزيد ويشعر ازاء ذلك باللذة واللهفة إلى ما هو أعمق وأسمى كما يزداد رغبة بالإقتران من 
اهل العلم- هذه أمور يدركها كل منا يوجد أنه ويصدقها ولا أحد يجادل فيها- فإذ قال شخص 
أنا جائع وتناولت الطعام وشبعت. كما إذا قال أن جاهل وسألت وتعلمت فإن شخص واحد في 
الحالتين هو موضوع هاتين القضيتين؛ والحكمان يعودان لشخص واحد. وعليه فلا يمكن أن 
لكون وهاء اتخدووا نناءنو الجلم واوا ولجد ا كما وضاء ا ويولكق أبن هذ امن واف "ا 


"١١صرهاوجلا كنوز‎ )١ 
7١7ص ؟) غرر الآمدي.‎ 
1 الشركة من‎ 


٠8‏ وعاء العلم 
لدى الإنسان وعاء للطعام ان ازداد فيه الطعام عانى من بعض الآلآم. أما الوعاء الآخر 
الآخر يختلف طعامه عن سابقه ولا يمتلىئ كلما زيد الطعام وإن ورده القرآن والآف الكتب ولآف 


الفنون ودوواين الأشعار بل يزداد سعة وكيد 


٠-أهل‏ الايمان 

قال أفين المؤطتية 80 #: ذكر الله رأس مال كل مؤمن وريحه السلامة من الشيطان” .شرح 
ذك أن ذكر الله رأس مال المؤمن في الدنيا والاخرة لأن كل عمل بذكر اللّه يعود نفقة عليه ضي 
الدنيا والآخرة وليس للشيطان نصيب في ذلك «السهر روضة المشتاقين». 


١‏ أنواع الطعام 

يعلم كل منا أن تحصيل العلم لا يرفع جوع المعدة ومعرفة رسالة علمية لا يغني العلم عن 
ل و ا ا 
صحيح بأن طالب العلوم والمعارف لا يبلغ هدفه بتناول الماء والغذاءء والذي ينبغي أن يزيل 
عطشه وجوعه غذاء العلم وليس الماء والطعام. ترى هل ذاك الغذاء وهذا الغذاء - يعني 
العلم والخبز- من جنس واحد أم كل منهما من جنس يختلف ن الآخر؟ لوكان من جنس واحد 
لكان لكل مهما تاثين الآخر.يتشبع. مثلاً الجائم :من بالعلم أو.يضبع الجاهل.عالما يناو 
الطعام. والحال ليس الأمر كذلك- والذي ينبغي أن تخلص إليه أن كل من جنس ولكل ظرف 
ووعاء جنسه وطعامه؛ ولا بد من سنخية بين الطعام وظرفه؛ ومعنى ذلك أنه لا بد من سنخية 
الطعام بين وعاء العلم والعلم ويصدق ذلك على ظرف الطعام؛ والمعروف أن نور العلم مجرد 


فلا بل من تحرر نفس الأنون]. 


”١”ص..رهاوجلازونك‎ )١ 
١79ص غررالآمدي.‎ ( 
”١”ص كنوز الجواهر.‎ )" 


يل 


0 


ا 


الخد 

معرفة الروج الإنسانية أي علم النفس أهم من سائر العلوم كون كموضوع هذا العلم معرفة 
النفس وسائر العلوم معرفة الأجانب. أضف ذلك فإن باب جميع العلوم هو نفس الإنسان. 
فكيف يعرف غيره من يعجز عن معرفة نفسه؟ فالماديون لم يقرأوا أو يعرفوا حرفا من 
صفحات كتاب أنفسهم وقد عانوا الأمرين من تحليل طبيعتهاء ولكن الويل أن كان بعد اليوم 


غد201, 


١‏ المواظبة على الذكر 
قال أمير المؤمنين©#: «مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح؛ شرح ذلك كما أن 
للبدن قوت وغذاء يتلذذ به ويشعر بالألم ما لم ينله» فإن للروح قوت وغذاء يتمثل بذكر الله 


والأنس به وكما أن لكل قفل مفتاح ومفتاح الذكر كل مصيبة وحادثة وخطبء!"'. 


15 الوائدان والولد 

أيها العزيز إعلم ان التشريعات إنطلقت من الكونيات وقد أنطلقت السن بعض الحشرات 
ببيان من الأسرار التكوينية - ومن المناسب أن يتم الوقوف على سر من الأسرار التشريعية 
ليتبيق :أن هناك تأقيرا بالنا لقذاء:الواندين :واحوالهما وحتفتهما وتياتهننا وخالأنهما وكدنك 


إننغاة: افقوم بن المقا+ و نروك المحيطلة بها شن دروي اط 1" 


16 فلسفة النكاح 
ليعلم أن الوالدان أن للأطعمة بالغ الأهمية على طبائع الأولاد. وليعلم الزوج والزوجة أن 
النكاح تقاف لإنشاء الصورة الإنسانية وليس أخطظاء ا لشهوة الحيوانية أيها العزيز عليك قبيل 


)١‏ كنوز الجواهر. ص”17” 
؟) غرر الآمدي. ص86١”؟‏ 
") شرح معنى الحكمى؛: ص١”‏ 


الزواج بالإعتكاف على الجوامع الروائية من قبيل بحار الانوار والوافي ووسائل الشيعة للوقوف 
على سن وآداب النكاء”'". 


575 - صفات المؤمن 

قال علي لا يلقى المؤمن حسودا ولا حقوداً و بخيلا0- بين ذلك أن المؤمن برئْ 
من صفة حسد الناس؛ كونه يعلم أن كل ما ينال أحد من نعمة إنما يقسمها له الله تبارك 
وتعالى سواء كانت النعمة مأدية أم معنوية كالعلم والحياة والمنزلة» والحسد إعتراض على 
الله والمؤمن لا يعترض على الله قط. كما أن قلب المؤمن مفعم بحب الله فلا حقد في قلبه 
على أحد. بل أن أساء له أحد قابل إساءته بإحسان وسأل الله له المغفرة. كما يعلم المؤمن 
أنه أن أحسن لإنسان جزاه الله خير من ذلك في الدارين. أضف إلى ذلك فإنه يعلم أن مال 
الدنيا ومتاعها حطام زائل. المؤمن خير ورحيم بالخلق وسخي طبعه وغني نفسه وعالي هنه: 
والخلاصة هومؤمن باللّه نزيه من جميع الرذائل وتتجلى فيه كافة الصفات الحميدة:؛ فالإيمان 
القاخ مجدال الوم متخلها بالخلؤق الله معصفا بسقاف ا فخع وها اللمروايك كار 


7- مناعة الله ومناعة البشر 
جميع مناعات البشرية سواء البرية والبحرية والفضائية آداب. عامل حفظها ودوامها 

وإستمرازها الدين: فإن تخلف شيء منها في عمله فيد أنملة هلك. مثلا لو كانت طائرة 

اسقطت أو سفينة لغرقت أو سيارة لتحطمت في حادث. مع ان كل هذه المناعات من يد 

الإنسان لرفاهيته وراحته - قال الله تعالى: #وَاللّه خَلِقَكُمْ وَمَا تَعْمكوَنَ م (1), فما ظنك يخلق 
ا 0 ا ل ا كن دم ورم 0م له 1 

الإنسان #فلينظر الإنسان مم خلق 4*١‏ خلق من ماء داقق 4 يخرج من بين الصلب 

وَالتَرَائب 04)- كن منصفا أفتكون صناعاتك دين: في حين أنك من اهم صنائع الله والا 

تلتفت لذلك5 ما لكم كيف تحكمون"''. 

)١‏ شرح قص الحكمة. ص7 

”) غررالامدي.ج”. ص؛ 4١‏ 

") الحكمة العلمية. ص0؟١‏ 

؛) سورة الصافات. الأية 51 

) سورة الطارق. الآية /ا-.5 


1) سرح قص الحكمة. ص7” 


0 


6 


6 دعاءالعبد الشكور 

زوي ابن بابويه# في زمن لايحضره الفقيه عن كشاف الحقائق الإمام الناطق بالحق 
جعفر الصادق 880 إن حفص بن البختري روى عنه أن نبي الله نوح©© كان يدع بهذا الدعاء 
عشر مرات مماها وكا حتى يسمى بالعبد الشكور: «اللهم أني أشهدك أنه ما أصبح 
وامسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك»؛ لك الحمد ولك 


الشكرء بها حتى ترضى وبعد الرضاء'!'' فاسع ان يقول ذلك قلبك قبل لسا نك7"/. 


68 الأآدب والدين 


قال أمير المؤمنين 82 «الدين الأدب»(". 


٠‏ الغييةه 
قال رسول اللّه لاله «إياكم والغيبةءقالوا: والغيية يأ رسول الله: قال: ذكرك أخاك بما 


يكره؛ قيل فإن كان فيه: فالفقد غبته قيل فإن علم يكن؛ قال فقد بهته»!'". 


١‏ القرانالبيان 
القرآن تبيان كلمات كتاب الوجود اللامتناهية وبين حقائق الأسماء الغيبية والعينية وتفسير 
الجامع الإنسان الكامل/". 


الا عجاز 

ا ا 0 
و ا مه 4 ا 1 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4 فلما فرغ القران من 


إثبات الوجدانية ذكر دليلاً على صحة رسالة خاتم الأنبياء مؤداه: إن كنتم في ريب من هذا 


١)الوالة.‏ صه؟”” 

؟) الرسائل والأعمال. ص١”‏ 
؟) الحكمة العملية ص87١‏ 

:) بحا رالأنوار: ج/8: ص ؛/ 
) ألف كلمة وكلمة: ج7. ص 7/37 


وهدى وموعظة للمتقين 8 


القرآن في أنه كلام الله ووحيه وتظنون أنه من صنع النبي فعليكم ان تأتو بسورة من مثله وأتوا 
بجماعة يشهدون ان ما فعلتم هو قرآنا أو اعدوا من استطعتم ليعاونكم في ذلك وسوف تقفون 


على عجزكم'". 


كتاب الله 

العالم مصحف إلهي كبير والقرآن صورته المكتوبة وكلا الصورتين الإنسان الكامل, 
فتلك الصورة التكوينية وهذه الصورة التدوينية.. وإن شئت فلت: تلكم الصورة العينية وهذه 
الصورة الكتبية؛ وكل من جد في تحصيل أسرار الكلمات الوجودية: فهو قارئ للق رآن يقال له: 


«إقرأ وارق»'"). 


4- القران وتطور العلم 
إذا ذكر القرآن فأنه يفتح للعالمين بابا من كل علم. وافكاره تفوق قطعأ ما يصل إليه 
التفكير؛ ولا يملك إزائه العلماء إلا الإستسلام والحيرة7". 


66- مائدة ربانية 
القرآن بصورته الطبيعية وسياقه العادي عربي مبين وقد ترك بصيغة لينفتح به الخامل 
والنبيه والعامي والفقيه والبدوي والمدني كل حسب مراتبه وسعته حتى لا يحرم أحدا من 


التغذي من هذه القاكنة الويانية!. 


هتاك وجهان في تسمية علم الكلام؛ الأول ما ورد من الكلام والقيل والقال في كلام اللّه 


والذي عد كلام الله قديما. روى القوشجي في شرح التجريد عن العامة انهم استغرقوا بهذا 


)١‏ ألف كلمة وكلمة. ج7. ص97؟ 
)١‏ ألف كلمة وكلمة. ج7. ص40 
") ألف كلمة وكلمة؛ ج؟: ص17 
4) الإنسان والقرآن. ص5١‏ 
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الشأن حتىقالوا بقدم حتى الورق وجلذن القرآن'''. فهل يقدح هذا الكلام بدين الله قطعاأ دين 
الله أعظم من ذلك نقلنا في تعليقنا على كتاب كشف المراد ما ذكره أستاذنا الشعراني: أراد 
هؤلاء أن يكبروا شأن القرآن وظنوا أن تسميته بالقديم يوجب تعظيم القرآن. نحن أيضا كتبنا 
بعد ذلك: ما رأي هؤلاء بكلمة القديم؟ أن أرادوا بهذا القدم علم الله وحقيقة حقيقة القرآن ومضمونه 
فهذا مالا خلاف فيه؛ فذات الله قديم وصفاته عين ذلته وهي قديمة؛ لا جدال في هذا الكلام. 
وان أرادوا انها القران انق أنزل على النبي الأكرم كل في السنة والشهر والليل والنهار 
«إنا أَتْرَذْنَاه في ليّلة القَدْ ر»"ا- «إنا أنْرَنْنَاه في ليله ميًا رَكة 14 '“. «شهرٌ رَمَضانْ الذي 
أنْزْلَ فيه القَرْآن هُدّى !١»‏ 0 ألا تقرأون القرآن فالقرآن أول من فسر القرآن «كتاب الله ينطق 
بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» 7 واللّه هو الذي فسر هذه الآيات وبينها. ومن بيانه 
أنه أنزل في ليلة القدر("؟ ". 


١7‏ طراوةالقران 
القرآن الكريم فوق الزمان والمكان وهو غصن طري على الدوام «هو حبل الله المتين لا 


تنقضصى عجائبف!*) 


ترايطالقران 

ليس المراد من هذا الكلام بطلان النظر العقلي وخطأ تحصيل العلوم العقلية وعدم 
تمامية البرهان؛ ذلك لآن نفس القرآن الكريم منطق الوحي يضيف فهم الحقائق ق إلى العلماء. 
اشرق إلى ذوي البصائر «يّرَى الّدينَ أوتُوا العم اندي أَنْزلَ إنَيْكَ د منْ رَبك هُوَ الحَقَ 74" 


)١‏ ككنت الرقاد يط فرح تحروك الأعتعاد الملامة الكلوتقلا عو شرم الشوهمى تتجريد الأمماد 
”) سورة القدرن الآية ١‏ 

"؟) سورة لدخان. الآية ؟ 

غ) سورة البقرةء الآسة 1/60 

4) نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح: الخطبة 177 

1)راجع كشف المراد. التعليقات 

77١7ص ألف كلمة وكلمةن ج؟:‎ )٠ 

) ألف كلمة وكلمةن ج؟. ص917” 

9) سورة النبأ. الآية ‏ 


2 
0 ه6 م مس 


و ل ا ا وز اس ال ا 0 2 ره > كو 2 
#إنا أنزلناه قرّآنا عَرَبيًا تعلكم تغقلون»4'"' «إكذلك نفصّل الآيّات لقوم يُتفكرون *!", 
الغرض ان كل شخص نصيبه من القرآن أوفر فإن حصته في العلوم أوفر ونفعه أعظم؛ فهو 


9 كلام ث مأدية الله 

روى علم الهدى السيد المرتضي في المجلس السابع والعشرين من كتباه الأمالي المعروف 
بالغرر والدرر عن رسول اللْهكآأك أنه قال: «القرآن مأدبة الله. نافع عن أبي إسحاق الهجري 
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي اك أنه قال: ان هذا القرآن مأدية الله 
فتعلموا مأدبته ما استطعتم, وأن أصغر البيوت لبيت أصغر من كتاب اللّه. وورد بشأن المأدبة 
وهي طعام البيت, وهذه المأدبة نزل الله #وَلكُمْ فيها مَاتَدَّعُونَ (»» نلا منْ عَفوررّحيم4*) 
القران يكفرة المي ولا نخد خالي اليدين عقب جلوسه على هذه الفتقرة ,اشن نلك المصحك 
ويتأمل ما فيه ينتهل منه بقدر إستطاعته النظر في المصحف عبادة". وقد عنى السيد 
المرتضى في أمالية المأدبة بمعنيين الأول ما ذكرناه وهو قوله: (المأدبة في كلام العرب 
هي الطعام يصنعه الرجل ويدعو الناس إليه مشية النبيك# مما يكتسبه الإنسان من خير 
القرآن ونفعه وفاتدته عليه إذا قرأه وحفظه بما بياله المدعون طعام الداعي وإنتفاعه به؛ لقد 
أدب الرجل يأدب فهو آداب إذا دعا الناس إلى طعامه وشر ابه وينال للمأدبة (بضم الدال) 
ثم أورد المرحوم السيد خلف الأحمر أنه يقال: مأدبة بفتح الدال ثم أورد المرحوم معنى آخر 
للمأدبة فقال: المأدبة بفتح الدال مفعلة من الأدب. معناه أن الله تعالى انزال القرآن أدبا 
للخلق وتقويما بما لهم. ولعل هذا المعنى أنسب لتعلموا. إذن فمعنى هذا الحديث أن القرآن 
أدب ودستور رباني. فتأديوا من مادبة الله هذه واحفظوا حدود إنسانيتكه؟''. 


)١‏ سورة يوسف. الاية ؟ 

”؟) سوؤة يونس, الآية 4" 

"') سور محمد الآية 7:4 

؛) الإنسان والقرآن. ص؟” 

0) سورة فصلت. الآية 77-١١‏ 
5) الإنسان والقرآن. ص77- 514 


0 


9 اللممفسرا لعظيم 
كزبحيتة اللقران لبد أن أقول. آنه أول من ترجم القرآن خلافا لعادة من سبقه - الترجمة 


تصرف في المعنى أضف إلى ذلك فإنه قدم تفسيرا بسيطا من السهولة فهمه وإدركه7". 


1١‏ عوالم القران 

القدان عوالم؛ أحد عوالمه القرآن المكتوب وهو هذا القرآن الذي نمسكه بأيدينا ونفتحه 
ونقرأه باللسان واللفظء أي عالم المادة والنشأة العصرية؛ وبما أن تحته صورة فما فوقه مثال 
لوَإِنْ منْ شَيْء إلا عنْدَنَا خَرَائنَهُ 74؛ «في كتاب مَكْنُون ««4 لا يَمْسّهُ إلا الْمُطْهَرُونَ 74 
وهو القرآن الذي أنزل من مقام الأسماء والصفات من من خزائن الربوبية والملكوت فاكتسب 
هذه الصورة. قال علي©©: «واعلم أن لكل ظاهر باطنه على مثاله. وهذا القرآن المكتوب 
صور الانسان الكامل وذلك القرآن صورة الانسان الكامل العينية!!) '. 


١‏ السفرةالريانية 
قال النبيك: «هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم وإن أصغر البيوت 
لبيت أصغر من كتاب الله»''' المأدبة تفتح الدال وصحتها طعام العتيق والمراد القرآن مائدة 
الله الايقوح متها أحددوق اوتناو نينا من الكلفام:والمادية بقعم الدال الأديدهالغران آرت 
الخلق وتقويمه فعليكم بتعلم الأدب من هذه المأدبة. قال رسول اللْهكّ#: ادبني ربي لإحسن 
تاديبي - وقال: ادبني ربي بمكارم الأخلاق. روي الحديث الأول السيوطي في الجامع الصغير 

والحديث الثاني الديلمي في الباب التاسع والأربعين من إرشاد القلوب!"". 


١؟7”ص سماء المعرفة.‎ #2 )١ 
١١ سورة الحجرهء الآية‎ )* 

"') سورة الواقعة, الآية 9/ 

:) الفرور والدررء المجلسي 
) علم الهدى السيد المرتضى 
5) علم الهدى السيد المرتضى 
!) # سماء المعرفة. ص777 


*-_القرآن والجنة والدرجات 

قال الإمام علي#© لإبنه محمد بن الحنفية: عليك بتلاوة القرآن (بقراءة) القرآن والعمل 
به... واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن 
إقرأ وارق!'' هذه الوصية العظيمة بهذه الفصاحة والبلاغة وكم لها من نظير المراد من 
إقرأ وارق أن لا تتوقف عند أي مقام قرآني تبلغه - والوصول إلى ذلك المراد وصول وجودي 
وادراكي. وحفظ القارئّ من القرآن على قدر إتحاد المدرك والمدرك والإدراك. وذلك لأن 
حقائق القرآن درجات ذاتك ومدارج عروجك وهكذا تتضح معنى القراءة حسب النشئات 
العجيب أن المدار هو حرف القرآن الذي له سبعون ألف معنى وبالطبع ليس المراد به هذا 
الحرف وهذا الأمر يتطلب المزيد من الشرح. فهذا الحرف هو المقامات الوجودية والمراتب 


الطولية للقوات !0 


الحجة البالغهة 
القرآن الكريم أفضل حجة على نبوة خاتم الأنبياء محمد المصطفى 8" . 


ه٠١‏ الأخللاق 

قال الإمام علي السيد من أخلص الطاعة”''. فالسيد الحقيقي من كان مران من طاعة 
الله ذات الحق وشهود الجمال الربوبي كما قال علي#©: لكن وجدتك أهلا للعبادة فعشق الله 
يوجب العبادة وليس عشق الجنة أو خوف النار أو سائر الأغراض. فالإنسان أنما يبلغ السعادة 


حين يكون هدفه ١‏ لشهودةة) . 


١4ص‎ .١؛جءكاولا‎ )١ 

؟) الإنسان الكامل 4 نهج البلاغة. ص0١‏ 
00 فع الولانة:ضن 1 

؛) الغرر والدرر للأمدي؛ ج١.‏ ص 7١5‏ 

0) الحكمة العملية. ص//ا 


و 


2 وهدى 7 
9 5-- حسن التفكير 
عالم الطبيعة أم ورحم لصنع الإنسان. والإنسان إذا فرج من رحم الأم يترعرع في رحم 
الطبيعة حت يبلغ كماله النهائي: فالإنسان اليقظ لا يفسد رحمه الطبيعيء فهو دائم التفكير 
في مسار تكامله الإنساني والظفر بسعادته- والذم الوارد لرحم الطبيعة ناشء من إسفراق 
الإنسان فيه وغفلته عما وراء الطبيعة وهنا ما يفسر كثرة لذم الوارد بشأن الدنيا يعزي إلى 
الغفلة عن طبيعتها وعاقبتها!'". 


١7‏ تفسير القرآان 


قال على 2ة: دإن هذا القرآن يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه بعضاء!". 


الخيانة 

قال علي©©: «لا إيمان لمن لا أمان لهع(". فكل من آمن باللّه لا يخون الأمانة. وسبب 
ذلك ان الشخص الذي لايخون لأموال الناس وأعرضهم وأسرارهم التي تعد امانة عنده كون 
الخيانة نابغة من الطمع والحرص والإنغماس في الشهوات والإيمان الحق بالله ينزه الإنسان 
عن صفة الطمع والحرص وشهوات النفس الخبيثة. وعليه فمن لا أمانة له إما انه ضعيف 
الإيمان أو لا إيمان له. 


84 العفو الإلهي 

إلهي ما جدوى التوجه بالجسد إلى القبلة دون توجه القلب لرب الكعبة إلهي أنعم على 
الغافلين باليقظة ووفق اليقظين للمناجاة والدعاء إلهي قال إلهي قال الجن: «ِسَمعْنَا قرْآنا 
َجَبا «»4 يهُدي إلى الرشْد فَآمَئَا بد74. فالويل لإنس كان أقل من الجن. 

إلهي إن نظرت لك استولى علي الخوف وأخذني القلق والإضطراب 


١1 ١ص شرح قص الحكمة؛‎ )١ 
١05 نهج البلاغة, الخطبة‎ )١ 


*) شرح قص الحكمة؛ ص١ ١1‏ 
:) سورة الجن. الآية 7١-١‏ 


إلهي أقبلت على ك فلا تردني 


إلهي ان سألتك اخذني الخجل وإن لم أسألك أخذني الضجر 


إلهى الظاهر جميل فكيف الباطن. 
إلهي القلب دون حضور والبصر دون نور نسألك التوفيق 
إلهي من أروع من جن فيك 


إلهي لك الحمد فهمت إني لم أفهه؟'. 


الشفاعة 2# الدنيا 

عليك أن تحمل من الدنيا شفاعتك «إن هي الا أعمالكم ترد إليكم» فلا تظن الوساطة في 
القيامة. وقد ورد بحث للشفاعة في شرح المرحوم الإحسائي لزيارة الجامعة الكبيرة في قوله 
«فمن أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله...(. 


1١‏ الهمة والطريق 

لقدج محالت هده اسفن العظيمة المليئة بنعم الله والقرآن الكريم. والقابلية أودعت في 
المرأة والرجل لبلوغ الحقائق القرآنية. فتحرك بسم الله وعلى الله البركة ولا فرق في هذا 
الأمو كد الرسذن :و الو 9 


الوقاء بالعهد 
قال علي#: من دلائل الإيمان الوفاء العهد). 


)١‏ الر سالة الربانية: حسن زادة أملي 
؟) شرح قص الحكمة؛ ص ١١١‏ 

؟) شرح قص الحكمة؛ ص70” 

؛) غررالآمدي. ج7. ص١٠‏ 


0 


0 


١‏ مراتب الا حسان الثللاث 

الإحسان ثلاث مراتب؛ المرتبة الأولى أن تحسن إلى كل شيء وتنظر إليه بعين الرحمة 
والشفقة, الثانية العبادجة بحضور تام وكان العابد يرى ربه. كما قال رسول اللْهئيأك: الإحسان 
رن تفروك الله كأنك تراه. الثالثة اللاحسان أن ترفع كأن أي شهود الوت وم :فيش الشهود تضل 
مرتبة التسليم والتوجه التام إلى اللّه!"". 


4 الأآذنالواعية 


غيره فالكل مسخرله('". 


65 أنواع الصير 

قال أمير المؤمنين2©: «الصبر تمر الإيمان»! - يبدو ان الصبر ثلاث صبر على 
المعصية. فإن دعت الإنسان نفسه إلى معصية صبر على لذتها وواجهها بالحلم فإن لذة 
المعصية زائلة - وصبر على الطاعة أن لا يعجل الإنسان في طاعاته وصلواته ويهم لحضور 
القلب والخشوع؛ الصبر على البلاء فإن عرضت له محنة ومصيبة وفقر أوفاقة وحبس وتعذيب 
من عدوه أو سائر الحوادث والبلايا صبر عليها صبر جميل دون شكوى إلى الخلق أو إعتراض 
على حكم الله أو فزع وجزع وهم وحزن. وإن شبهنا الإيمان بشجرة فإن ثمرتها هذه الأنواع من 
الصصيه وشتكوية المؤدن صنابرا على الدوام: كونه يعلم أن كل شيء من عند اللّه!؟. 


5 القلب 
القلب يمبوع عالم الملكوت: كمأ أن القلب وعاء ماء الحياة وهو حرم اللّه فلا يجور أن 
يدخله 00 
)١‏ شرح قص الحكمةن ص777 
؟) سرح قض الحكمقن ص7 


؛) شرح فص الحكمة ص77 


0( شرح قفص الحكمة, ص 770 


6- موضع الحقائق 

نفس الإنسان الناطقة وعاء أنوار العلوم وموضع الحقائق والمعارف. ومثل هذا الوعاء وراء 
المادة والماديات ومن سنخ عالم الملكوت وفي زمرة المجرداتء وقد علمت الآن أن النفس 
متصلة بعين هي منبع وخزينة جميع العلوم إن من شيْء الا َنْدَبًا خَرَائنهُ 4 وماء الحياة 
أي العلم يفيض من هناك. هذا المنبع للعلوم عالم القدس وملكه القدوس, «الْمَلك الْقَدوس 
العٌزيز الحكيم4: ماء الحياة هذا ينبع من تلك العين القدسية ويبحث عن موضع قدسي هو . 
القلب السليم حامل ثقل الأمانة أي نور العله؟'". 


4- معراج المعارف ‏ 
القرآن معراج المعارفء والإنسان بالقدر الذي ينتفع به من منطق الولي هذاء مأدبة اللّه 
درحات القرآن حتى يدخل الجنة؛ بل تنادي الجنة يوم القيامة إقرأ وارق تشير الدرجات إلى 
عروج الإنسانءفالإنسان حين يعرج يطوي درجات ويقابل الدرجات الدركات التي تشير إلى 
هبوط الإنسان؛ والإنسان حين يهبط يطوي دركات ومن هنا كانت جهنم دركات. فاللّه تعالى 
الذي يرفع الإنسان في القرآن يعبر عنها بالدرجات لوَالَدينَ أوتُوا العلمَ دَرّجَات4'"". لهم 
َرَجَاتٌ عنْدَ الله76", (هَأو لَك لَّهُمُ الدَرَجَاتُ الْعُادَ24؛ وقال: «إنَّ الْمُنَافقِينَ في الدّرْك 


الأسفل04", 


الإحسان إلى الرعية 
قال علي : من الخين إلي الرعية نشر الله عليه جناح رحمته وأدخله في مغفرته0!,- 

ويشمل كلامه 88 هذا سلاطين العالم والأمراء والحكام والطغاة حتلى رب الاسرة بالتنيه 

للزوجة والأولاد والخادم وورد فى الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالكل مسؤول 

)١‏ شرح قص الحكمة. ص71/17 

")سورة المجادلة:, الأية ١١‏ 

( سوزة آل عمران: الآية ١١17‏ 

غ) سورة طه. الاية ٠/0‏ 

) سورة النساءء الآية ١40‏ 


5) الغرر والدرر ص85" 


2-2 


يوم القيامة عمن تمت يده بشأن حقوقهم هل عاملتهم بعدل وإحسان وحرصت على سعادتهم 
وهل راعيت أسرتك في تدبير المنزل وسائر شؤونهم وعليك أن تعد الجواب لتلك اللمسؤولية 


كي تحظى بمغفرة الله وعقوم ور خيكة! .: 


١‏ عمق القرآن 

كما أن دار الوجود لا نهاية لها. كذلك أفعال الله لا نهاية لهاء وهكذا كلامه. كلام 
كل شخص حسب عظمة وجوده وقلم كل حبس سوقه الوجودية:؛ وأثار كل شخص تعكس 
ما هو عليه. والإناء بنضج بما فيه قوله تعالى: قَلْ كَل يعْمَلُ عَلَى شَاكلّته 4. الفرض 
كنا" أن الله تنالن ودو لاامتتاعى. عآن أكارهركلماته 0 مساهية ايضا ولمن لككا الله 
حجن تق .شتاده ونقون يإفنا النهاية فتن ..ورد.ف اللكديك: ان اللقر أن كله ١‏ ويطبا بو العاف 


20000 5 ا 000) 
سبعة ابطنء. وفي رواية سبعين بطنا' '. 


١6"‏ الكتاب الثقيل 

انك انيت كتابا لقرى إن :هذا العقات لني كا تعريد #تظلا نه بويةه السحالة بل حعكات الى كلوه 
ووحده؛ التي يعكر صفوها صوت سيل الساعة. وبالتالي يحلق بك من مكانك إلى السمو والرفعة 
بعد أن يسقط عنك كل شاردة وواردة وتعلق وارتباط حتى تتفرغ لفهمه فتعرف أنه كتاب ثقيل 


ل بد لمَهمكه من شعاد درس ويحث و05 


-١6*‏ الإحسان وأنواعه 

قال علي © إبذل معروفك للناس كافة فإن فضيلة (فعل) المعروف لا يعد لها عند الله 
سبحانه شئءء بيان ذلك: لا تبخل بالإحسان إلى أحد سواء بالمال أو اللسان أو القلم أو القدرة 
ودفع لظلم ونجدة المظلوم والإحسان العلمي أيضا وهو أفضل إحسان بتعليم الجاهلين وهداية 


١9ص الحكمة العملية.‎ )١ 
]١4ص ؟) شرح قص الحكمة؛‎ 


وهدى وموعظة للمتقين مم 
إلى اللّه من الإحسان إلى خلقه فإن اله يحب المحسنين وفقنا الله تعالى لذتك!'). 


61 - ضيافة القران 

«لَوْ أَنْرَئْنَا هَذَا الْقّرْآنَ عَلَى جبَل َرَأَيْتَهُ خَاشُعا مُتَصَدّعا 74) هذا الكلام الرباني هو 
القول الثقيل وقد حمله الإنسان هذا لقول الثقي مادبة الله التي دعانا إليها. هي السفرة 
الربانية التي دعينا لضيافتها. والواقع لولم نكن مؤهلين للجلوس على تلك السفرة والتناول 
من اطعمتها الورحية والتزود من محتواياتها والنهوض بعقولنا وإستكمال وجودنا. اي أن نتخلق 
بالأخلاق للملكوتية ونتصف بالصفات الربانية لما دعينا لتلك المأدبة. نعم نزل هذا الكتاب 


لن:ولاق7. 


هه -١‏ ضيافة والدعوة للجميع 

إذن الإنسان فم روحه حيث يمكننا الإنفتاح على هذا الكتاب بهذا الفم ونحمل هذا القول 
الثقيل ونقف على أسراره وأينما تصل يرفعك هذا الكتاب. فقد تكون أية شخص بوابة والآخر 
باب والثالث والرابع عوالم» فالسفرة ممدودة.مليئة بالطعام واالدعوة عامة ولا يوجد أي مانع 
وليس هنالك من بواب ولا حارس ولا حاجب. فهل من متقدم ليتناول ما شاء على قدر جوعه 


والسنتن ادو 


-١5‏ نتيجةه الاحسان 
قال علي©©: «من أحسن إلى الناس حسنت عواقبه وسهلت طرقه»') أي من كان همه 
الإحسان إلى الاخرين وفعل الخير سهل الله عليه مشكله وهون عليه ما يكفيه. 


١)الحكمة‏ العملية. ص5١‏ 

*) سورة الحشرء الآية 4١‏ 

؟) شرح قص الحكمةن ص؛١؛‏ 
؛) شرح قص الحكمةن ص6 ١‏ 
ه) شرح قص الحكمة. ص0١‏ ؛ 


0 


2 


/اه١-‏ صورةالانسان 2 الآخرة 
صورة كل إنسان في الآخرة نتيجة عمله وغاية فعله في الدنيا وقال تعالى شار | در 


نوح «إنه عَمَل غَيّْرُ صَالح14". 


الاستغفار 
إلهي كنت أعتقد منذ سنين أني حافظ دينك أستغفرك ليلة الرغائب ههذء والان فهمت ان 
دينك حافظنا أحمدك أللهم. 


8- كلمات الله 
إليه ما أكثر من يدعي العبودية وترك الدنيا فإن أقبلت الدنيا عليهم ولوا ظهورهم لكل 
شيء. الكل لم يوفق في الإمتحان إلهي بحق كلماتك ثبت قلبي علة دينك. 


١‏ إقرأ كتابك 

إذا انقطع الإنسان من الدنيا وخلع عن جسده ثياب هذه النشأة الواطئة ورفع عن عينه 
الحجاب تزداد قوته االمدركة فيصبح علمه غيبياً وغيبه شهادة؛ فيرى نتائج أعماله ويشاهد 
ااي ركائة واعهاته ورك | مصديقة أعيالة ها كزها كلها هده «وَكُلَ إِْسَان أْزّمْنَاهُ طَائرَهُ في 


حسيبا 74" 


/5 سورة يونسء الآية‎ )١ 
الرسالة الربانية‎ )” 


"') سورة الإسراءء الآية 1/4 


١657‏ المروءة 
قال علي8ة: «المروءة صدق اللسان وبذل الاإحسان». فالمروءة صفة المطهرين والسخاء 


الشجاعة وقوة النفس وعلو الهمة('). 


1١6*‏ هارون 
روى ان هارون حج البيت سنة و معه طائفة من قريش وزعماء بعض القبائل ومنهم أيضا 
موسى بن جعفر# فالتفت هارون إلى قبر النبي# قائلاً: «السلام عليك يا بن العم فقال 
موس بق حعقر 8 السام هليك يا أبت:قاتفلب هارون:وقال:الإماء 88 عق نك أن تفخر 


بدلك:7". 


التواضع 
التواضع من صفات أولياء الله ولاليس للإنسان دون هذه الصفة بلوغ أي مقام معنوي. كون 


العزة والرفعة بيد الله وورد عن المعصوح© من تواضع لله رفعه. 


5- عاقبة الشهوات 

من الدلة على ان الإنسان في دار الآخرة ليس من هذه'" المادة الطبيعية بل بصورته 
النفسانية المدركة قوله تعالى: 9وَنْنْشَتَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ4: وقوله: «إِن كتَابٌ الأبرار لفي 
عليّين4: وممن الواضح أن ما في عليين ليس من المادة الجسمانية؛ إذا فقد إتضح ان الإنسان 
في القيامة بعلومه ومعتقداته؛ فإن كانت علومه من قبيل الشهوات المذمومة والأماني الباطلة 
)غ0 


والأهواء الفاسدة مهومن أهل النار وكتابه في سجين 


١7ص الحكمة العلمية.‎ )١ 

”) رسالة الإمامة. ص١٠٠‏ 

(3 

غ) عيون مسائل النفس وشرحهاءج؟. ص 0٠١‏ 


و 


0 


١ 


6 جزاء الإنسان 
. 00 م2 2 راص ٠‏ د وو نع ابر مهار« عار 
إن الإنسان في الاخرة هوعمله #وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى ظ»*4 وأن سَعيّه سوف يرَى 
«ه» ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الأؤفى74". 


أفضل الأعمال 

قال علية: «أفضل الإيمان الإحسانء'”/ وقال: إتباع الإحسان بالإحسان من كمال 
الجود. أي أن احسنت لأحد فكرر إحسانك ولا تظن أنك ستبلغ كمال الإحسان: فكلما أحسنت 
عند العرفاء التوجه التام للّه(". 


07 العمل الصالح 

قال الشيخ البهائي في كشكوله أن بعض المفسرين قال في الآية الشريفة. «وَيْنْجَي 
الله الذينَ انَقَوَا بِمَمَازَتهِمْ لا يَمَسْهُمْ السُوءُ4: إن العمل الصالح يقول لصاحبه عند رؤية 
الشدائد يوم القيامة: إركبني لطالما ركبتك في الدنيا فيركبه فيمر به بسلام على شدائد يوم 
القيامة9. 2 


وه 
وه 


64 الخشر معالحبيب 


0 بود مق أ اواو 20 ا مك 8 مام ل اير 5 
يقول: #إنكم وما تعبدون من دون الله خصَبٌ جهنم 04". 


8 أفضل الشرف 
قال أمير المؤمنين:©: «أفضل الشرف كف الذى وبذل الاحساء فقد اعتبرة أن ما 


)١‏ عيون مسائل النفس وشرحهاءج”. ص017 
؟) غررالآمدي. ص/7/ 

") الحكمة العملية. ص5١‏ 

؛) عيون مسائل النفس وشرحهاءج”. ص١؟ه‏ 
5) عيون مسائل النفس وشرحهاءج”؟.ص ؟07 


يوجب الشرف أولاً ترك ظلم العباد وأذاهم. ثم ان الإحسان يوجب العزة والرضعة. فقد قال 88 
أيضا خير الناس من كافىء على القبيح بالجميل: إدفع بالتى هي أحسن السيئة!'2. 


دابة الأرض 

هناك في باطن كل إنسان حيوان صوري بكافة أعضائه وقواه وحواسه ولا يموت بموت بدن 
الإنسان ويحشر يوم القيامة بصورة تنسجم مع معناه. وعليه يترتب الثواب والعقاب, وحياته 
ليست حيأة عارضة وزادة على خارج هذا البدن بل حياته النفسء وهذا الحيوان متوسط بين 
الحيوان العقلي والحيوان الحسي فيحشر يوم القيامة بصورة هيآت وملكات النفس. وإلى هذا 
يعود معنى التناسخ الوارد عن الحكماء كاقلا مؤن وسبقيه سقراط وفيثاغورس وسائر أعلام 
الحكمة. كما نؤول لهذا المعنى الروايات الواردة عن النبياء وكذلك الآيات التي أشارت إلى 
التناسخ 9ِوَإذا وَهَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ أخْرَجْنا نمداب من الأض تُكَنمّهُمْ أن اناس كَانُوا بآيَاتنا 


0 دمهه جه 5# م 10000 افر د ع ١‏ د و 4 69 
لا يوقنون 4*9 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون » : 


١‏ أجناس العوالم 

العوالم والنشئات ثلاث: الأولى ما تحت النشاة الأولى وهو عالم الطبيعيات والماديات 
الحادثة والكائنات الفاسدة الاثانية لنشأة المتوسطة وهي عالم الصور والمحسوسات 
الصورية دون مادةوهي واكلة وذافنة وفاسنة وميكذلة كلها لتلشأكين الأخرييرة :ولا تنما 
النشاة القادمة وهذه النشأة ما وراء الكمل ومعاد المقربين والإنسان في الحقيقة هو مجتمع 
بالقوى لهذه العوالم'"". 


)١‏ غررالآمدي. ص86 
2( سورة النملء الآية 5م 
") غيون مسائل النفس وشرحها. ص070 


قال علي#ة: لا عيش أهنأ من حسن الخلق شرح ذلك ان من حسن خلقه انقادت شهوته 
وغضبه: لسلطة العقلء والعقل يفكر بالعاقبة والذي بهم سلامة الجسم والروح وصحتها وأث 
رحسن الخلق يعيش الإنسان عيشة هانئة بقلب مطمئن دون ادنى هم أو غم كما أن من آثار 
حسن الخلق في البيت نشاط وحيوية أهله ويوجب حب الجار والقرابة وبالتالي يوجب رضا اللّه 
وعاية طحي اللكلق يمان سبعيدا في الدازين وبالتغ ابل سوع الخلق «سوء ا تشلق تعد العيشن و 
عذاب االنفس» وقال في موضع أخر من سائّ خلقه ضاق رزقه''. 


1١7‏ كواب العمل 

قال تعالى: #ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون4؛ ولم يقل بما كنتم تعملون أو مما كنتم أو 
نظائر ذلك تو 
4 الحياة الدنيا 

قال تعالى: لوَمَا هده الْحَيّاة الدّنيًا إلا نَهُوْ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرة لهي الْحَيّوَانُ نو كانوا 


رو كم 04 


ه١١‏ الآمانة 

قال علي: «من عمل بالإمانة فقد أكمل الديانة»!'2؛ شرح ذلك إن حفظ الأمانة والتنزه 
عن العذر والخيانة دليل على كمال التدين؛ ذلك أن من يؤمن باللّه واليوم الآخر والحساب 
والكتاب أنما ينظر بين الأمانة لأموال الناس وأعرافهم ولا يلوث نفسه قط بالتعرض لغيره 
وظلمه؛ فهو كاف الله ولا يأمن عقابه ومثل هذا الإنسان يبلغ مرتبة من الكمال في الدين. 
فمن وصف بالأمانة وصف بالديانة هي من الصفات الحميدة في الإنسان!"). 
)١‏ الحكمة العلمية.ص”7؟١‏ 
؟) عيون ومسائل النفس ج”. ص75ه 
") سورة العنكبوت, الاآية 7 


؛:) غرر الآمدى, ج0: ث11 ا 
0) الحكمة العلمية؛ ص١١‏ 


5/5 جهنم 

جهنم عبارة عن باطن هذه النشأة حين ظهورها في النشأة الآخرة وسبب رفها بألف فإن 
كون عالم جهنم عالم التصاد فأجزائها لا تجمع إلا بيد الملائكة الفلاظ الشداد. وجاء في 
تفسير السعادة للكنابادى وحية ألله تعالى: اعلم أن دركات الجحيم في الآخرة. ومن كان 
بينه وبينهها سخية يدخلها فأبوابها مغلقة ولذلك يقال «ادْخُلوا أَنْوَابَ جَهَنْمَ 2"04, وقال 
تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتِحَتْ أبْوَابُهَا74" ففتح أبوابها يترتب على قدوم اهلها؛ 
فأبوابها قيل ذلك مغلقة؛ والدنيا نموذج للجحيم والأخلاق الذميمة. 

ومشتهيات الآلآم والأسقام من فوران الجحيم والبرزخ بجهة هو جحيم. الدنياء كما أن 
البرزخ. بجهة جنة الدنيا. والجميع يردون الأعراف ويردون الجحيمء بمعنى مشاهدتها لا 
بد لجميع المؤمنين والكافرين من العبور من الدنيا والإتصاف بشهواتها ويتجاوزون صفات 
النقتى السنيكة والكل يتيطى .أن ينكان اليرقك :ظوعا أ كر اهيفه: خلا أنعبورها يتطاوث بحسب 
الأحوال والأشخاص: والكل يرد الأعراف ويدخل جحيم الآخرة ولكن يمعنى مشاهدتها وعلى 
هذا الأساسا ينبغي ان نتهم الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد نسخت الآية السابقة بهذه 
الآية أن «إنَّ انّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنَى أُونَئكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ04". لأن هذا النسخ جزئي 
بحسب الأشخاص والأحوال: وليس نسحا كليا؛ لأن هذا الورود من لوازم وجود الإنسان وكيفية 
خلقه ومن هنا قال تعالى بعد الخبار عنها: #كان ذلك ختما مقضيا» لكن قد ينال الإنسان 
أحيانا جذبة رحمانية فلا يبقى أثر عليها من الدنيا وجحيمها). 


7١-العهد‏ 
قال علي#©: «أحسن الصدق الوفاء بالعهد»!"2 المراد من الصدق هنا الصدق في القول 

والفعل وهو مقام الصادقين الذيون يوفون بعدهم كالشخص يتصف بالوفاء فهو أمين مع الله 
وصادق في كلامه معروف بشجاعته ومروءته وسائر الصفات الحميدة. ومن لم يكن وفيا فهو 


6 سورة الزمر؛ الاية 8 


6 عيون مسائل الممس, جء ص/77/7 
6) غرر الأمدي, ص8 


قاف تعاكن الصنفات الدعيدة توه عثااهة سففل العوين والأمانة تمن كمال الا يمان :ظزوا لذن 


هم لأمّاناتهمْ وَعَهَدهمْ رَاعُونَ 2'04. فالصفة الأخرى للمؤمن رعاية الأمانة والعهد7). 


4- البدن 2# الآخرة 

أن الفرق بين الجسد البرزخي والأخروي بل كافة الأمور الأخروية بالشدة والعنف والصفا 
والكدورة:؛ لأن الإنسان بعد موته ما دام قريب العهد بالدنيا ويلتفت خلفه فكل مايشاهده ويراه 
له خط من كلهيا وهذا هو حكم البرزخ. فإن قلت كيف يكون الجسد الآخروي هو الجسد 
الدفيوى وااحال وفتى :هذا التجنيت أذون أولا بمعتضتى :القواهد النايفة يقاء: الجننه الالخروئ 
هويقاء الجسد الدنيوي وثانيا: كل جسد دنيوي باق في حده ومرتبته لأن الصورة لا تنقلب إلى 
صورة أخرىن كون كل صورة منازعة ومعاندة للصورة الأخرى فكيف نقبلها؟ نعم الهيولا تقبل 
الصورة في زمان. ثم تخلع منه تلك الصورة بعد زمان آخر فيرتدي البدن تلك الصورة في 
الزمان الاخرء وإلا لواستحالت الصورة صورة أخرى لكان من المحال حدوث الإنقلاب. فلحم 
الندن كوه صيووة لاانصح ترابا :كلك لاتمضييع كينا اخراء كون كن مضي فلن الاك 
فصورة البدن صورة التراب والديدان كل في خده!". 


64 الكلم الطيب 
قال تعالى: 9ِإِلَيّْهِ يَصْعَدُ الكَلمُ الطيّبُ وَالْعَمَلَ الصّالحٌ يَرْفَعُهُ4. فالكلم الطيب روح 
المؤمن والعمل الصالح العارف العقلية؛ وذلك العمل يرفع الكلم الطيب؛ أي يرغبه بدار النعيم 


وجوار الكريم ويرفعه هناك""". 


-٠‏ فضل حسن الخلق 
قال علي#©: «حسن الخلق رأس كل بر»!"2 فمن حسن خلقه فقد منح افضل وأحسن نعم 
الله. كون حسن الخلق سعيد بعدم رؤية الآلآم في الدنيا وعيشته هنيئة وكذلك في الاخرة 


1 سوؤة انون الآية‎ (١ 
١١١ ؟) الحكمة العملية. ص‎ 
400 ؟) عوين مسائل النفس: ج”. ص‎ 
؛) عوين مسائل النفس: ج”. ص/49‎ 
١717/ص غرر درر الأمي.‎ )4 


وهدى وموعظة للمتقين 0 


وابعاده عن العقيات والعذاب«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» مع سعيد في الآخرة 


أيضا وسرور. ومن هنا فال رسول اللمكلك. «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(''. 


١‏ التقوى 
اللّه ٠‏ قالتقوى لا تتحقق دون معرفطة؛ فمعرفة 3 الإمام جذر التقوى توفي" 


4-- خدمة الخلق 
قال علي 80 وأفضل الناس أنقعهم للناس»: وورد في موضصحع آخر: «أن من نوى درا 
للناس وسع الله عليه رزقه؛ ومن أوسع على عياله أطال الله عمره ومن ظلم العباد أبغفضه 


7 7 0 7 : 2 ويلع عه 4 
الله وممن احيهم واحسن إليهم احبه اللّه» «إن الله يُحب المُحْسنينَ 04" . 


1- صعودالروح الطيب 

قال تعالى د بحق أرواح عباده «إليْه تصعد الكلم الطيَّتُ4: الأرواح طاهرة لان الطيث: 
في الشريعة يننى الظاافر كناد ا مسدتت التكلدن أخنانا واقلاى معو للظظهارزة انها قم شان 
والعمل الصالح يرفعه حيث لا بد من سخية بين الغذاء والمتغذي وغذاؤ الروح العلم كما ورد 


فى الأحاديث() 


145- علم الإمام عمل 
اعلم أن العلم مشخص ومقوم روح الإنسان والعمل وم قوم بدنه وزقد علمت ان العلم 
والعمل مقوم الإنسان وقد قال رسول اللَهه: «العلم أحكام العمل والعمل تابعه»(". 


١؟/8ص الحكمة العلمية.‎ )١ 

؟) عيوم مسائل النفس. ج". ص 07١‏ 
*) الحمكمة العلمية؛ ج١.‏ ص497 
؛) عيوخ مسائل النفس. ج١.‏ ص/4917 
6) عالم اليقين. ثه 


14 والأيدان 'متفاوتة والتفاوت بالكمال والنئقص ومرادنا من الأبدان أبدان شخص إنسانى 
تتفاوت الأبدان 0 العلية. قال تعالى: «وَالذينَ أوتُوا العلم درّجات4. طلَهُمْ 


مع مه 


دَرَجَاتَ ء عَنْد د رَبَهِم *. «فَُونَئكَ لَهُمْ الدّرّجَاتَ العُلد 4(", 


6- الإنقطاع عن الخلق 

قال علي#©©: «ئن تتثل بالخالق حتى تنقطع عن الخلق»!" أي في مقام العلم ما لم 
تعرف الله بالتنزيه. عن صفاته وأطوار الخلق والخروج عن حدود الماهية ويفوق حد التصور 
والوصف فإنك لم تبلغ معرفته وفي مقنام ا العمل ان تغفمض طرفك عن جميع الخلق ولا تتوجه 
سوى لله في العبادة ولا في الحاجة وتطرح الجميع من عينك أزاء اللّه. آنداك ستعرف الله 
«عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» وبالنتجية فمن عظم الله عنده انقطع 
عن االخلق وتوجه إلى الخالق/". 


على الإنسان أن يتفكر وينهض للصلاة ويفوض الديئا لاهلها دون أن يثنى منها 
200 وي 0 باه منّ الدَّنْيًا#(؛) 8 


17 الله 
ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدكء؛ مأ لذة من لم يدق حلاوة حبك وكيف يدقها 


مالم يبلغ كنه توحيدك"''. 


4 اليسر 
إلهى خلا بك المجانين دون توف قال الآفاق ولم يكن ذلك لعبادك العرفاء'”". 


)١‏ عيون مسائل النفس؛ ج”. ص45 
)١‏ غررر ورر الآمدي ص705 

؟) الحكمة العلمية. ص١٠‏ 

؛) سورة القصص.ء, الأية 54 

6) الرسائل والأعمال ص0 

1) الرسائل الرباينة 

) الرسائل الربايتة 


8 ذروةالحب 


إلهي حب الوالد للولد أعظم من حي الولد للوالد مع خلوها من العلة والمعلول فكيف حبك 
لنا وأنت العلة ا لمطلقة!')., 


الصلاة 
إلهي كسوتني ثوب الوجود ولم أكن شيئاء وكنت نائما وأفضت علي نعمة اليقظة؛ وكنت 
عطشا فرويتني ماء الحياة وكنت متفرقا فجمعتني أللهم وفقني لدوام الثلاة «الذين هُمْ عَلى 


اع ا ا ا 
صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون 4 ف 


إلهي انث المصلي من المناجي وأين تالى الفرقان من اهل االقرآن ؛ طوبى للمصلي وتالي 
الفرفان و اهل القر ات" . 


5 الخطوة الأولى 
عزيزي القدم أول في السلوك التوب والطهارة من المعصية والإبتعاد عن القول البذيء 
والسلوك القبيح والعادات الذميمة تدبرفي كلام الغفور الرحيم ل#إنْ الله يُحبٌ التَوَابِينَ 


رع 0ش امع مء 2 6 
وَيَحب المتطهرين 1#. 


وك المراح 
أحفظ سورة الأخلاص بإخلاص وكن رحيما بالعباد واحذر الكلام الطائش وإن كان مزاحا 
تجنب القسم وإن كنت صادقاء أن كنت واقفا بيد من كان جالسا عليك بإداء الصلاة في اول 


)١‏ الرسائل الرباينة 

؟) الرسائل الرباينة 

.٠.قباسلا‎ )'" 

:) الرسائل والعمال. ص78 


و 


0 


6 


وفتها إغتنم تجارتك فالعاطل من تخلف عن الدنيا والآخرة. التجارة لا تمنع العبودية «رجَالٌ 
لا تلهيهم تجَارَةٌ وَل بَيْعٌ عَنْ ذكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيِنَّاء الزّكاة)74). 


1-5١8‏ الإاخلااص 4 العمل 
قال على «الإخلاص في العمل»!". 


6 الفتوة والمروءة 

قال علي#©: «حسن الخلق يورث المحبة ويولد المروءة»(". كل من أحسن لخلق الله 
سواء اهله وزوجه وولده أو رفاقه وجاره وعاشرهم بخلق طيب أحبه الجميع وكنوا له الإحترام 
وبالنتيجة يوسع عليه في رزقه في الدنيا وينال السعادة في الآخرة. جدير ذكره أن الخلق 
العمن لا قتصن هلق اللساقودق مصتاديقة الام والفهرهة والإجسان إلى الناسن: 


5١5‏ الطعام والكلام 
عليك بناغلة الليل وقل من أعماق قلبك إلهي أتيتك فاقبل علي ولا بد أن ترعي الضرورة في 
الطعام والكلام والمقام: «وكلوا وَاشرَيُوا وَلا تسرفوا4!". 


/1- وكيل النفس 
وأرحم #حَسينا الله وَنْعُمَ الوكيل74. 


(١‏ الرسائل والعمال ص78 
؟) غرر الامدي. ج١.‏ ص7/1 


") غرر الامدي. ج١.‏ ص717١‏ 
:) الرسائل والأعمال ص77 
) الرسائل والأعمال ص7 


6 الشرف 7 
قال علي©©: «من شرف الأعراف حسن الأخلاق.,!') فمن تحلى بحسن الخلاق وملكه 

الحكمة والسخاء والشجاعة وعلو الهمة انطوى على الشرف الذاتي وعظمة الروح وكان أهل 

النجابة والأصول بعكس من اتصف بالأخلاق الذميمة التي تكشف عن خبث أضله وحقارة 

ا ل ووخه1: 

8- شفاعة الروح 
أيها العزيز كثرة الطعام تميت القلب وتؤدي إلى الطغوى والجوع من أجل خصال. 

المؤمه9). 


وه السخاء 
فال علي 80 «السخاء يمحص القلوب ويجلب محية القلوب»!''. 


١‏ الحد منالحيوانية 
ليكن النوم ست ساعات إلى جانب حفظ اللسان وهجران أهل الغفلة فهي كافية في الحد 


ف اللحيواينة!". 


عليك قدر المستطاع بالذكر والفكر فهما جناحا العروج إل سماء المعرقة. وفد ورد الحث 
على أذكاء الصباح والمساء كما ورد في المأثور وأهمها الذكر عند النوم على الطهارة7. 


”١7ص غررالامدي.‎ )١ 
١7؟؟ص.ةيملعلا ؟) الحكمة‎ 
١8”ص *؟) رسالة لقاء الله‎ 
غرر الامدي/ج”.ص7”‎ ): 

4) © سماء المعرفة. ١١١‏ 
 )1‏ سماء المعرفة. ص١٠‏ 


*60- صدق اللسان 


قال علي©©: «مروءة الجدل صدق لسانه» - تستلزم صفة الصدق لدى النفس المتصفة 
بالجووءة والفتجاعة واليمة الفالنة :صنفة اتضيفاء :و اترحولة هلي الك من ضشة الكذب لد 
المنافق والتى 5 تستلزم صدق ١‏ لتقن والشيانة!: 


4- حللاوة الجنة 

قال أمير المؤمين©: «العارف إذا خرج من الدنيا يجده السائق والشهيد يوم القيامة ولا 
رضوان الجنة في الجنة؛ء ولا مالك النار في النار. قيل: وأين يقعد العارف5 قال: #في مَمَعَد 
صذق عنْدَ مُليك مُقْتَّدر04". فلا بد أن يدخل العارف جنة الذات «وَادْخْلي جَنْتي4 فإن 


كانت الجنة حلوة فخالقها أحلى!". 


ه" حلاوة اللسان 
قال على 2 : «من عدب لساته كثر أعوانه!'!. 


05 القران وتهذيب الإنسان 

لتغادر الطبيعة خطوة وتتجه صوب العالم الإله وما وراء الطبيعة وهذا باب تلجه من 
الطبيعة إلى ما وراءها وهو مفتوح لنا يبتدأ عادةو بالسير والسلوك. ولا بد قبل من الإنطلاق 
إلى ما وراء الطبيعة من بوابة معرفة النفس حتى تبلغ مرحلة تجلي الحق فهناك الملكوت الذي 
يتجلى للسالك وهو التدبير التام لكل شيءأنذاك يبدأ التكامل على صعيد البصر والبصيرة 
وهوسفر «من الحق غلى الخلق» فالسفر فيه من انفسغ ما وراء الطبيعة والفيلسوف الطبيعي 
يرافق الفيلسوف الرباني إلى هذه العقبة, أنذاك يجتازه الرباني فيحلق في عالم الطبيعة وديار 
المرسلات - ومن الطبيعي ان يتجول الطريق في عالم الطبيعة فطريقها صعب وشاق طويل- 


١)ش#‏ سماء المعرئة. ص ١١١‏ 
؟) سورة القمرء الآية 01 
*) كشكول خلق. ص١"‏ 

63 غررالآمدي, ص60١1”‏ 


لنس الطلودق مسستقيها لتكورن ستقوه ستعوويا :رو العلا د شالف يقس تيه هنا تالئنة هنا اسمتصير 5 
على البرهان والوجدان والعرفان ونور العلم ومنطق الوحي7") 


7 إعجاز القرآن 
قال تعالى فيعدم إختلاف القرآن لوَلوْ كَانَ منْ عند غَيْر الله لُوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيرا» وهذا الإعجاز فيالقرآن بأجمه وليس في كل سورة, ذلك لأن عدم الإختلاف في سورة 


0 
ليس معجرة 


6 القرآن معجزة ياقية 

أرجحية معجزة القرآن على سائر المعجزات: 

أولا انه حجة عل الفائب كما و حجة على الحاضر. مثلا كانت تحمل سوز القرآن وآيات 
على عهد النبيئ» إى المناطق البعيدة والنائية وتتلى على الناس: في حين سائر المعجزات 
أو سائر الأنبياء كانت تقتصر على منطقة معينة ولم تكن تشاهد في غيرها فربما لا يؤمنون 
بها ولهذا انت نتشرالإسلام خلال فترة قصيرة في كافة أنحاء الجزيرة العربية؛ بينما لم تنتشر 
رسالات سائر الأنبياء بهذا الشكل؛فرسالة بني الله عيسى#© ظلت لمئات السنين محصورة 
ضمن فئة قليلة. ثانيا: ان القرآن معجزة ناقنة وممكقة واكيا ولكن اكتكدى كله ام تسهية ننه 
خلاما تساكر المتجر اح قلفل هناك اليم قن كر دعم اه نري 89 رصي 213 ويفون لغ 
تنقلب عصا موسى2© إلى أفعى ولم يتعلق البحر ولم يكن عيسى © يحيي الموتى ويبرأ الأكمة 
والأبرص فهذه أساطير ما قبل الأف لم ترها وتلمسها ولا تثق برواتهاء بيما لا يسعه التفوه بههن 
الكلمات أزاء االقرآن فكل من يقول هذا قول البشر تحتج عليهع بالقول فأت بمثله. وما أكثر 
أعداء الإسلام في كل عصر ومصر وقد عجزوا عن الإتيان بسورة مثله؛ نعم يقولون القرآن 
ليس على شيء ولا اهمية له مع ذلك لا يقدرون على الإتيان بآية مثله وهذا من العجائب 
حيث تتنافى د في أقوال جي جيمع المثكرين الثالث ان كان هئالك إمكانية لادعاء السحر ولشعوذة 
والحيلة بشأن معجزات الأنياء فإن ذلك ليس وارد بشان القرآن وإعجازه وأن رمي بالسحر 


١)ماء‏ المعرفة. ص14 
”) ألف كلمة وكلمة؛ ج”؛: صة9”؟ 


0 


ا 


فذلك ان من البيان لسحرا أو أن هذا إلا سحر يؤثر فهو من باب المجاز والتشبيه وليس حقيق 
السحر فهم يرون أن له قوة السحر على القوب وقد عجز السحرة هم الآخرون عن الإتيان 
بيخلةة لتفترضى انبشخصا كنه اله سا هيا التو إلا أيويخيا لم ينون غلية ليقلد الآخرين 
تكليفا وبالطبع فإن مثل هذا الشخص ليس نبيا: وإن أحيى المزتى وإن أراد هذا الشخص ان 
يستفيد من قدرته ويدعى النبوة كذبا ويأتي الناس بتكاليف ويحيي الموتى فهل في ذلك دلالة 
على نبوته؟ قطعا لا لكن لعل هناك من يقول ان اله لق يمكن الكاني مو اهلهرا المعاجز 
وتيت عن الك الواكان هذا الأمرهمكنا ويسع الإنسان بلوغ هذا المقاء كما الفرق بين المؤمن 
والكافر والكاذب والصادقء وقد نقلت بعض العجائب عن مرتاضي الهند عيد الأوثان مع انهم 
غير. مسلمين وليسوا من الصالحين وورد في الأخبان أن شكضا يدعى المقنع يدعي النبوة 
على عهد خلافة بني العباس وصنع له معجزة بحيث التحق به عدد من االناس فإن قيل كل 
هذا من السحن: تقول ان العامة لا تيز نين الحسير والمفجوة < وذكر المتكلمون ان الله 
الحكيم لا يرضى لعباده الضلال فإن ادعى أحدهم النيوة كاذباً كان علىاللّه ان يظهر بطلان 
عمله - الرابع ان القرىن نفسه معجزة يختلف عن ساي العاجز التي تحتاج إلى مقدماء 
فهنالك فرق بين من يقول أنا طبيب ودليلي أني اعالج المرضى وآخر يقول أني طبيب كون 
يدرسته في كلية الطب. الخامس ان سائر المعجزات تقع على أساس الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب للإيمان بينما القرآن على أساسا العقل والتدبر. معجزات موسى كالحية لإخافة 
الناس وتسليط الجراج عليهم فالخوف يدفعهم لتصديق موسى©#© وكان عيسى يبرأ الأكمة 
والأبرص ويشفي المرضى ويطمع الناي لأجل المنافع؛ اما القرىن فهو حجة وبرهان فه مما 
ينبغي التدب فيه وهذا ام رإلهي مخالفته تغضب الله في الآخرة وعليه فلا بد من الإيمان 
والإيمان الخالض ما لم يكن مبنيا على النخوف ولا الطمع: بل على اساس الحجة والبرهان فأن 
قيل السيف والطمع بالغنائم يوجب الإمان فسترد على ذلك!"". 


64 الأخبار بالغيب 


من إعجازات القرآن ان يتضمن العديد من الأخبار بالغيبيات من قبيل #غلبّت 


م عم 5 2 ل 7/1 راع هى : ده 0 فا لمم لد 2 51 ع ل 
الروم #*» في أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون 4*9 في بضع سنين لله 


6 ألف كلمة وكلمة: ج؟. ص 7957 


وهدى وموعظة للمتقين 


الأمُر من قبل ومن بَعْدَ وَيَوْمَكَد يَمْرَحٌ المُؤْمنونَ4 وسائر الآيات التي ستذكر في محلها إن 


شاء الله وهذه المعجزة محصورة في آيات الغيب ولا تشمل جيمع السور والآيات: نعم أخبار 
الغيب في بعض الآيات دليل على صدقه في سائر الآيات'!''. 


٠‏ البالاغة 
معنى البلاغة الوصول ولبلوغ فإن بين المتكلم والكلام بحيث يبلغ قلب السامع ويستحوذ 
برسالته عقله يقال له كلام بليغ ولا شك ان القرآن معجزته في بلاغته؛ فقد أحال تلك البيئة 
الموحش خلال مدة قفصيرة من حالة النهب والسرقة والظلم والوثنية إلى بيئة صلحن وموحدة 
مؤهلة لتعلمي وتأديب الدنيا بأسرها فيرعوا بالسياسة والحكمة؛ وكافة متطلبات الحياة ومن 
الواضح ان كلام الله أث في قلوب العرب بحيث تغيرت طبيعتهم ولم تفلح سائر المعجزات 
مقارنة بكلام الله في خلق هذه الحالة من الطاعة والتسليه”. 


"١‏ قصاحة القرآن وبلا غته 


الناس قسمان بالنسبة لفصاحة القرآن وبلاغته قسم يعلمون أن للبلاغة مراتب لا يمكن. 


بلوغها بالقوة لبشرية وآخر لا يتصور هذا المعنى فالقسم الأول يعلم ان القرآن معجزة كونه 
يعلم أن هو بلاغة القرآن من قبيل أحياء الموزتى وإبراء الأكمة والأبرص يستحيل دون قوة 
ونائية ولا طتتى اناك للطلي». والشبيع 'القاى يكول لأابسس ريتاظة القون رقخرن راحيا + الجر 
بل هذه من حدود القجرة البشرية من قبيل تفوق أحدهم على أقرانه في الخط والرسم وسائر 
الفنون ولا يبلغ نرتبة تحصلنا تفسيرها دليلا على صدق نبوته وخرقه للعادة كون التفوق في 
فن مبين لا يعد من خوارق العادة وحين عجز العرب عن الإتيان بمله القآن بعد أن قتل العديد 
منهم وتفانى في مواجهة القرآن عمد إلى القول بإعجاز القرآن بالصرفة وليس البلاغة مثلاً 
ل ادعى شخص في منطقة كبيرة ان معجزتي ان أضع يدي على رأي كا ذك معجزة ان تقدر 
على الآخرين مثل مثلها وأن كلن وضع اليد على الرأس امراً سهلاً وممكنا فهؤلاء لا يعتقدون ان 
إعجاز القرآن من هذا القبيل كونه عملا سهلاً ومع ذلك عجز عنه الجميع والخلاصة أما أن 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج7. ص97" 
*) السابق. /اة؟ 


-_ 


0 


و6 تبلغ الفصاحة والبلاغة مرتبة الإعجاز فهو المكلوب وإن لم تصل فإن عجز الاخرين في هذه 
الحال بالصدقة وفي كلتا الحالتين دلالة على صحة النبوة!'2. 


النبي الأمي 

اشتمل القرآن على عبر عن الماضين وحقائق العلوم والمعارف الروحية والسياسة الدينية 
والقواعد افجتماعية مع أن النبي# أي كما قال القرآن «ومًا كنْتَ تَتَلو من قَبْله منْ كتّاب 
ولا تخطده وكمينك ذا لا ركان لمتطنون 4 مس متاتك من قاض معيلة ودرما وديم وكيد 
قاطعة فِي النعرف الربانية إلا وهي في القرىئن: كمايتضح من االتفاسير القرآنية ولا يسع أحد 
أن يحتمل إمكانية تاليف القرآن دون وحي وتحصيل هذه العلوم عن طريق أستاذ وبالطبع 
علمنا أنه يتعلم فهو وحي من اللّه تعالى/!"). 


١؟-‏ الا عجاز وال كتشافات العلمية 

لم تكن أغلب الأمور إبان نزول القرآن معلومة للحكماء وقد اكتشفوا ذلك في الزمنة 
المتاخرة: مع ذلك أشار لها القرآن مثل لوَأرْسَنْن الريَاح لوَاقحَ» والأية الثالثة من سورة 
الرعد «وَّمِنْ كل الثْمّرَّات جَعَلَ فيهًا زُوْجَيْن اكْنَيْن»4 وهذا الإكتشاف لجديد إن النباتات 
كالحيوانات خاضعة لقانون الزوجية, الأمر الذي لم يكن في السابق وكما الآية 44 من سورة 
النمل: لوَتَرَى الْجبَّالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَةَ وَهي تَمْرُ م4 والآية 4؟ من سورة يس «وَالشمْسُ 
تجري لمُسْتَهَرْ لها ذلك تَقْدِيرٌ العَزِيزَالعَليم4 حيث يقول علماء الفلك أن الشمي تسي نحو 
احد الكواكب جاثي على ركبتيه كاك هذه الحركة مجهولة على الناس حتى القرون الخيرة 
وتحي العديد من الآيات عن خراب الدنيا وظلمة الشمس وتنائر الجبال وامثال ذلك يوم القيامة 


وهى الأمور التى كانت مختالفة لعقائدج القدماء ولم تثبت سوى هده لد 


)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج”. ص97" 
؟) ألف كلمة وكلمة؛ ج7: ص95" 
") ألف كلمة وكلمة؛ ج”. ص95؟ 


615 القران والمعاد 

دليل المعاد أنه طالما أثبت عجز الناس بالإتيان بسورة من مثل القرآن ولن يقدروا إلى 
الأبد فقد اتضح انه ليس من نسج القوة البشرية بل من جانب الله فكلما ما بد به حق. ومن 
ذلك وعده بالثواب والعقاب وذلك فاده عن انيدان ل 


6 القران والتحدي 

حروف القرآن أسرار وكلماته جوامع الكلم وآياته قرائن وسوره مدائن الحكم ومدخله باب 
رحمة بسم الله الويحمين الرحيم وقف خاص لمخلوق في أحسن تقويم واقفة الرحمن والموقوف 
عليه الإنسان «الرَّحْمَنُ «»4 عَلمَ الْقَرْآنَ «»4 خَلَقَ الإنْسَانَ4.. إن الله هذا الكتاب العظيم 
أمام. الإنسان وكل شيء أحصي فيه ومنظوي على الحقائق الكلية الإلهية وما مع الحكم العلمية 
والعملية وتبيان الكلماات اللامتناهية لكتاب الوجود المطلق ومبين أسرار الأسماء الغيبية 
والعينية دون ان يستعمل إلى من الإصطلا حات العلمية بل تكلم بصور طبيعية وسياق العرف 
والعادة العربية؛ مع ذلك قال على سبيل التحدي الأيدي لاقل لئن اجْتَمَعَت الإنْسُ وَالْجِنْ عَلَّى 
أنْ يَأنُوا بمثْلٍ هَدَا الْشرْآن لا يَأنُونَ بمله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَمْض طَهِيراً» أو <افْتَرَاهُ قل 


هوه 
0 
24 مه 


ها 


6 إن 


فأتوا بسورة مثله وَادْعُوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صَادقينْ4: #فإن لم يَسْتجِيبُوا 


“دنم ا 8 , 0 له ا مان 6 2م 7 21 » ر ه ”وعم 
لكمْ فاعْلمُوا أنمًا أنزل بعلم الله وَأَن لا إله إلا هو فهَل أنتم مَسْلمُون74"؛ «وإن كنتمم في 


ره م ه دم 0 ص هت 0 - 9 5 وبي ف عام 7 0 2 8 ِ 
ريب مما نزلنا على عيدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فاتوا بسورة من مثله 
رت ها مه و 


ل ا ل 00 0 0 0 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين #++* فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 


14 و ور 1 رده 7 2 8 2 2 
التي وَقودْهَا الناس وَالحجَارّة أعدت للكافرين74". 


75 أبدية الحق 

قال على «للحق دولة وللباطل جولة !1 . 
)١‏ ألف كلمة وكلمة؛ ج”؛ ص١ ٠٠‏ 
") سورة الإسراءء الآية 4/ 


"') سورة البقرة غ” 
0 الإنسان والقىن صة 


ع 


5١1 3‏ سعادة المرء 
من سعادة المرء ان محاسبته ومراقبته وسياسة تفسير بواسطة توجهه إلى ان الله مطلع 
وشاهد عليه ولاتخفى عليه منه خافية؛ فلا شيء خارج عن علمه"''. 


6 أداب المراقية 
أقول من جملة آداب المراقبة ان السالك مراتب لأعمال الأشهر والأيام بل الساعات حتى 
موظبته على عدم الغفلة لحظة؛ فنفسه دائما في معرض نفحات الأنس ونسائم القدس/". . 


69 المال 


قال علي#©: «من يكتسب ملا من غير حله يصرفه في غير حقه»!' : 
7 المواظية من المراقيه 


كن دائما عل طهارة وأنظر نفسك واستر عيوب الأخرين وأرحم الجميع واهرب منهم 
إعرف الله(“ ). 


١‏ قوة المراقبة 
لا بدٌ من تقوية لمراقية في التوحيد فالمراقبة بذر السعادة التي تنشر في مزرعة القلب. 
الصادق#© القلب حرم الله فلا سكن في حرم الله غير الله". 


ل على :مانا شافها طعون نكا هلم إلى هأنا مجزان القنيظبواناامنقظق الصبد قمعا 


6 غرر الآأمدي. ص07" 
؟) رسالى لقاء اللّه. ص87١‏ 


0 غرر الامدي. ص١5١‏ 
؛) ألأف كلمة وكلمة؛ ج١؛‏ ص١”غ‏ 
) الرسائل والأعمال: ج١.ص‏ :77 


وهداى وموعظة للمتقين 2 


الحق ومكيال لعدل. فالإنسان الخاتم# والإنسان علي والإنسان من سار على نهجهما 
وسلك طريقهما!". 


*7- نعمة المراقبة 


كلما كملت المراقبة اتضحت وصفت تمثلات الحقائق!". 


64 العدل معالعدو 
قال علي ثلاث من كان فيه فقد اكمل الإيمان: العدل في الغضبء والرضا والإقتصاد 


في الفقر والغني وإعتدال الخوف والرجاء”". 


6 نعم الله 
اعلم أيها العزيز ان البدن من نعم الله العظمى فلا بد من معرفة قدر هذه لنعمة أياك 


"ع" إمساك النفس 
قال على 0 «ثره نفسك عن كل فرق" . 


7" منزلة العلم 
فل روح الله وكلمته عيسى2©: ولا 3 تقولوا العلم في السماء ولا بد من الصعود لتليه أو 
قعر الأرض ولا بد من الهبوط؛ بل العلم في قلوبكم تآدبوا بآداب الله وتخلقوا بأخلاق 


الصديقين ليظهر العلم في قلوبكم»!"'. 


١7 مجموعة مقالات. ص؟‎ )١ 
؟) الرستائل والأعمال ص14‎ 
١١ص غرر الامدي؛‎ )" 

؛) غرر الأمدي, 777 

4) رسالة لقاء الله ص57١‏ 


6 


1 


أعدى الأعداء 


قال على 2 : «أعدا اعدائك نفسك التي بين جنبيك»!''. وبالطبع فإن الفاذية كه يكترتون 
لها الكلاملجهلهم بنفسهم القسية رورحهم الأبدية. 


64- تجديد العهد مع اللّه 
جدد عهدك كل يوم مع القرآن واستغث رسول الله وأهل بيته فهم وسائط فيبقى الحق, 
«اللهم صلي على محمد وال وان 1 


22086 أقرب الأعداء 


قال على8#: «نفسك أقرب أعدائك إليك»2). 


"١‏ طبيب الروح 
للفارابي كلهم في القصص كلام المضمون ان الجهاز لهضمي للإنسان كما يصاب ببعض ٠:‏ 
المراض علة مثل هذا الإنسان مراجعة الطبيب أن يعالجه أصابة الإنسان بمرض الدنيا يوجب 


عليه مراجعة طبيب روحي ليعالج مرضه !'!. 


">9" رياضة الئنفس 
قال أمير المؤمنين8#: «الشريعة رياضة النفس)2"). 


7 أعظم الأمراء 
قال علي 9 «أجل الأمراء من لم يكن الهوى عليه أميراء!''. 


١؟7”ص رسالة لقاء الله‎ )١ 


(3 

ألف كلمة وكلمة؛ ج١.‏ ص77 
*) غرر الآمدي. ص؟777 

:) # سماء المعرفة. ص98 


6( غرر الآمدي: ص6١‏ 1 
5) انتعم الملقيبة صن لاا 


4" عقرب يوم القيامة 

كلع يقرا بحن النصهرة اتخرماظله لراء..هليكا بالوحوش والحضرا كفن فيل لغشب 
والشهوة والحسد والكبر والعجب والريء.. التي تؤذي النفس وتفترسها لكن حيث ان أغلب 
الناي في حجاب فهم عاجزون عن مشاهدتها. فإن زال الحجاب وحملوا إلى القبور وسوف 
يرونها تتمثل بصور حسب معانيها فيرون بأم أيعنهم العقارب والأفاعي التي تحيط بهم من 
كل جانب: وما ههذ الحيوانات سوى صفاتهم الدنيوية بعد أن تزال عنهم الحجابء فإن أردت 
أيها العزيز أن تقضي عليها فإنك قاجر على ذلك وإلا فإنها ستمزق قلبك. فضلاً عن جلدك 


وبدنك!''. 


ه3"- كتاب التهذيب 

إذا ذهبت إلى السوق لتشتري ماكنة خياطة ترى ان التاجر يسلمك كتيب يتمن توصيات في 
كيفية لحفاظ عليها ومنها كيفية إستعمالها وتشغيلها ووضع الخيط فيها وعدم وضع شيء في 
عجلتها وهكذا بلنسبة للحق تبارك وتعالى الله احسن وصايا وتعلميات كي يطبقها في حياته 
لتكون حياته إنسانية وصاحب مدينة فاضلة!". 


5" تربية النفس 

فالأمير المؤمنين2©: «أدب نفسك بما كرهته لغيرك»(" أي أن السبيل إلى تربية ؤتهذيب 
النفس ا ن:قتدين وتهزت ننساة هق الوة اقل :الش تراتاافى الأخرون :رقا كان ذفيها فى كيراك 
ذميم فيك؛ إلا ان حبك لنفسك يجعلك تلتفت لذمامتها وقبحها وقال في موضع آخر: «استقبح 
وق عات ها فوثة ضيه مق كيزكه واباة اميك يفت النحنين هنا ردقيه فى قيرف ل 
قزاة ذلك فى لسافري فكلا «اخصيكاك: الزن لوز ا قا ”تماق مداق اتناك فا عون فى 
تكلمورها وتو اهومن نوا ربا لقو شعو نكننان دراطم رتك :ازلين لقاش برطي ويا تقات فوقات 


من يهدذب غيرك. 


١717ص رسالة لقاء الله‎ )١ 
)١ص.ةولج ؟) كشكول‎ 


*) بحار الأنوار. ج١لاء‏ ص ١70‏ 


3, 


بع هذاييان للناس 
7 وهدى وموعظة للمتقين 
إلى متى ستبقة في نوم الغفلة؟ عليك الإختلاء واليقظة من النوم أتب توبة نصوحا 
صم واصمت وباتعد عن الاخرين أزهد في الدنيا أبها المذنب الأثم. فحب الدنيا رأس 
كل خطيئة ! اعرض عن دار الغرور:وتوجه إلى نور الأنوار #لعَل الله يُحْدثْ بَعْدَ ذلك 


"- درجة التوكل 

ورد في الحديث معراج أنْ الله تعالى فال من عمل برضاي أعطيته ثلاتا أعلمه الشكر 
الذي حون يه ودقر الافيهان فيةررحيا لاددعة يحب جد سواي. ثم كونه يعلم أن قدرته فانية 
في قدرة الله ولا قدرة في الوجود غير قدرة اله يبلغ مقام التوكل لوَمَنْ يُتَوَكلُ عَلَى الله هَهُوَ 
حَسْبّه 4 فإن أدرك ان لا علم له سوى ما علمه الله وان علمه تعالى لا متناهي أنذاك سبيلغ 
مقام الوحدة 9وَمَنْ يَتوكلْ َلّى الله هَهُوَ حَسْبّه4 أما أن تبع هواه ورغباته ظهر نواع بين 
مشيئة ومشيئة الله حتى يكون هواه إلى الهاوية في جهنم ويطوق بإغلال هواه لي كون مملوكا 
لغيره ومن هنا كان خازن النار يسمى ماكلها فالإنسان ان ترك التوكل أنتهى إلى الذل والخذ 
يوان كفل من درافة الترحيه مو فا ادركاك املك انض كناتدع] لين طزاو للك مدوم 


الله وَيَلعَنْهمْ اللاعنون 4!". 


89" هوان الدنيا 

قال علي#: «من هوان الدنيا على الله لا يعصى إلا فيهاء!' فالدنيا دار مل وإمتحان 
والآخرة دار الجزاء والثواب, ومن لوازم علمالدنيا الحركة والتنازع بين قوى الروح وقوى البدن 
واللذات الروحية والبدنية وحب الله وحب الدنيا واحدهما للروح والاخر البدن ولا يجتمع حبان 


في قلب فإما حب الله وغما حب الدنيا وحب الدنيا رأس الفتن ورأس المحن. 


؟١١ص رسألة لقاء الله‎ )١ 
نهج البلاغة‎ )" 


4 الصمت والكلام 


إلهي أصمت وقلبي متدفق ام كيف اتكلم وأنا أستشعر الدهشة والذهول!". 


1 _الضعف 
إلهي شعر بالخجل وأنا أرى الشمس والقمر والنجوم, أنا أخجل من الإنس والجن حتى من 
الشيطان. فالكل مستقيم في عمله بينما ترى كل هذا الضعف ونقض العهد7". 


7 القلب واللسان 
إلهي هناك ضعف في القلب فضلا عن اللسان:ء وانا مقر بالذي في قلبي ولساني7". 


7" إلهي خن بيدي 


بيدي»!'. 


4 التوية الدائمية 
التوية تجلى صدا القلب وقدراته فإذا وقف للتائب على دائه ودواءه من ذونويه وكانه خرج 
منها كيوم ولدته امه.قال الإمام الباق ر## التائب من الذنب كمن لا ذنب له: فإن خلقت النفس 


من الرذائل وطهرت من الذنوب قبلت التوية!"!. 


6 الجهاد الأكبر 
قال على##: «ألا وإن الجهاد الأكبر ثمن الجنة فمن جاهد نسفه ملكها وهي أكرم ثواب 


)١‏ 5 4: رسالة لقاء الله: حسن زان آملي 
؟) رسالة لقاء اللّه. حسن زان آملي 

؟) رسالة لقاء الله. حسن زان آملي 

؛) رسالة لقاء الله. ص74" 
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5 الله لمن عرفهاء!' أي من تعلم سبيل جهاد النفس وهو الجهاد الكبر من خلال لعقل والدين 
وقاوم نفسه غلبها وإن الخير والسعادة والفضل والرضعة ان ينتصر الإنسان في هذه المعركة 
فهذا هو الفتح المبين ومبدأ الفتوحات القلبية والإشراقاتت الربانية وجنة الخلد ثمن واجر 
هذه الفتح وقال في موضع آخ خير الجهاد جهاد النفس وقال: «مهلا الجنة جهاد النفس رزقنا 
الله وإياكم»!". 


5 الخلق الالهى 
القرآن أدب الخلق وقومه فالأدب حد كل شيء والقرآن أدب عليكم بتعلم الأدن من هذه 
المادبة الربانية قال رسول الله لله «أدبني ربي بمكارم الأخللاق'!". 


1- تواضع الأستاذ 
وكا على و انيه قنينة كدزنة فكلنه القا من وجا هادى 13 


- تكامل الانسان 

ما زلت أحتفظ ببعض الكلمات القصار للاستاذ العلامة االطباطبائي بشأن العلاقة بين 
الإنسان والعرفان ومنها وله ليت لدينا مهمة أهم من تهذيب النفس. أعلى الله مقامه كتان يكثر 
من كلمة «الأبدية» ويكثر من قصار كلماته الحكيمة في المجالس ومنها: «الدار الأبدية» «إنما 
تنتقلون من دار إلى دار» فالإنسان لا يعدم وهو خالد غاية ما هنالك يفير ثوبه من رحم الأم 
إلى اأحضفهاء من الند إنى اسيدرسنة جل العووية يبر فالاتسان وجوه اندي على اين 
القرآن والعرفان والبرهان ويهذب بالعلم والعمل. والعمل والعلم جوهران وليسا عرصي وهما 


6 غرر الامدي. ص"/ 

؟) الحكمة االعلمية. ص؛١١‏ 
؟) كشكول خلق؛: ص5١‏ 

4) الرساءل والأعمالء: صن7١٠‏ 


48 كظم الغدظ 
قال علي#: «أفضل الناس من كظم غيظه وحلم على قدره؛ فأحد صفات الكمال الذي 


يؤدي إلى رفعة مقنام الإنسان في الدنيا والآخرة كظم الغيظ والعفووالحلم بحق من أساء إليه: 


قال تعالى في كتابه العزيز لوَالْكَاظمينَ الخنظكل وَالْعَافِينَ عَنْ النّاس046", العظمة أن يكظم. 


الإنسان غيظه ويعفو عمن ظلمه «لآ تُحِبُونَ أنْ يَغْفْرٌ الله لَكُمْ74 قال الحواريون للنبي الله 
عيسى مأ أصعب شيء؟ قل: غضب اله تنزجر له جهتئم قالوا: فكيف الأمان من غضبه؟ قال 


آثارالمراقبة 

كان العلامة الطباطبائي دائم المراقبة لنفسه ولا يغفل عن ذكر الله وكان يبدو من شكله 
وسيرته وتصرفاته وأقواله أنه في عالم آخر: واذاكا نهدا بين الآخرين. قال صاحب مصباح 
الشريعة العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع اللّه.. ولا مؤنس له سوى الله وهوفي زياض قدسه 
متردد ومن لطائف فضله متزود”" فمثل هذا الشخص دائم المراقبة وأثرها يتصف بصفات 
الكوت. 


6١‏ - رقي الإنسان 

إنما يخلق الإنسان إلى عالم الخيال ويمس باطن القرآن شريعة أن ينطلق من هذا 
القرآن بروح مجرد وعقل صافي نه لقَرآن كريم (»*4 في كتّاب مَكنُون (»» لا يَمَسَهُ 
إلا الْمُطْهَّرُونَ..4 وهكذا كان العلامة الطباطبائي الذي إستطاع أثر التقوى والتتلمذ 
على المشايخ العظام وما لديه من قابلية أن يحرز ذلك التوفيق. 


- موتوا قبل أن تموتوا 
أذا حرجت النفس - سواء كان رحلا أم إمرأة - من كدورات المادة وئمت فيها بدور 
)١‏ سورة آل عمرن. الأية ١70‏ 


؟) سورة النورء الآية 7١‏ 
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المعرفة وشددت لمرافبة تتمثل بسورة ملكوتية وانتظمت الموجودات هناك وورد ما يشير الى 
ذلك في كلمات فيو المؤمنين حيث ينتحد اذل الإنسان وأبده إذا خرج من هده النشأة وهذا 
3 تلصوو هل الموت الطبيعي. بل يشمل الموت الإختياري الذي فاللا كيه رسو عالأة: «موتوا 


قبل أن تموتواء!' 


70 جزاء المراقبة 

مما أوصى به الأساتذة الإعلام ان اول ما ينبغي ان يعرفه السالك التوحيد القرآني. فلا 
يتصور أن اله كملك تربه على عرش السلطة والملائكة حوله وهو مشغومل بإدراة شؤون الأرض 
والسماء؛ #وَهو الذي في السمّاء إله وَفي الأضٍِ نه" , «أَحَاصٌ بكل شيْء علما»7" 
«مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايله! '' أن المراقبة تتأتى من القرآن ووصايا 
المعصومين128*. 


04 - أنا عبد من عبيد محمد 


قال حبر من الأحيار لعلى ف أفتينى؟ فقال: «ويل لك أنا عبد من عبيد محوين!': 


هه" الإستقامة والشفاعة 

مبتتديها لشروق نور الحق في سره. نعم لا بد من الإستدامة ولإستقامة قوله تعالى: إن 
الدينَ قَانُوا رَيُنا الله كم اسْتَّقَامُوا َتَنَزّل عَلَيْهُمُ الْمَلاَئكَة »4 “مكلا لووضع حطب رطب أو فحم 
قرب فإنه لا يشتعل فلا بد من مسانخة وهكذا النفس لا بد لها من الإستقامة وتصبح ملكة والى 
هذا تشير المكاشفات والإلقاءات السيوحية: #تتَنْزْ زْلَ عَلَيهِمْ الْمَلائكة74". 


707 شرح قص الحكمة. ص‎ )١ 

*) سورة الزخرف, الأية 7/ 

") سوةر الطلاق,؛ الآية ١7‏ 

؛) نهج اليلاغة؛ الخطبة الأولى 

0) الحوار. ص١١‏ 

5) أصول اكالي. ج١.‏ ص/اه 

') الإنسان الكامل 4 نهج البلاغة. ص91 


5" الصفات الفاضلة 

قال©: «رأس الفضائل ملك الغضب وإماتة الشهوة» أي أن أفضل الصفات أن يملك 
الإنسان غضبه وشهوته ويحكم نفسه الناطقة على أهوائه الحيوانية فيستحضر العقل القدسي 
عند عروض أية شهوة وغضب. فهاتان القوتان تصرعان امام العقل ووالغرض من اجهاد 
الأكبر مخالفة الشهوة والغضب.طبعا الشهوة والغضب قوتان شؤيفتان أن اتيعتا العقل وإرادة 
الشرع. ذلك لآن بقاء كل نوع وكمال كل شخص تابع لهاتين القوتين بالشرط المذكور كما ورد 
في لحديث النبوي ان الإنسان ان غلب شهوته كان أفضل من الملك.وعليه فأفضل الصفات أن 
يملك الإنسان غضبه وسيطرته على شهوته وان يجعل هاتين القوتين تابعتين للعقل والشرع 
وفقنا الله تعالى وإياكم. 


لاه" الخللاص من علائق الدنيا 

كيف يمكن الخلاص من العلائق المادية والدنيوية في الإنسان وهي خطرته؟ 

لا بد من اتباع ابراهيم##. علينا أن نكون ملّة إبراهيم © (َمَانّيعُوا مله إِبْرَاهِيمَ 
حنيفاً74". ظثُمَ أوْحَيْنا إَيْكَ أن اتَبعْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً74". 

قال القرآن على لسان إبراهيم##: ٍْاانَّ صَلاتي وَنْسُكي وَمَحْيّايَ وَمَمّاتي لله رَبّ 
العَالمينَ 4. ظ [ 

لو أتيان بكل أعمالنا حتى الدنيوية قربة لله لكانت عبادة. 

المهم أن تكون للّه. وهذا ما بعث من أجله كاغة الأنبياء والرسلء للتعليم والتزكية والتأديب, 
ولهذا كان إرسال الرسال وإنزال الكتب للتأديب معنى واسع جد ولأارقتصر على مغناة 
المتعارف. اعتبر الفارابي في كتابه «السعادة» أن كمال الإنسان في أمرين «التعليم والتأديب» 
وهنو بدونه طبعا اقتبس هذا من القرآن؛ نعم القرآن ذكر بدل التأديب «التزكية» إلى جانب 


عور رعرع 


«التأديب» #ويزكيهم وَيعَلمُهُمُ الْكتَّابٌ4. 


.560 سورة آل عمران: الآية‎ )١ 
.١177؟ ؟) سورة النحل: الآية‎ 
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6" هدف النبوة 

لم يخالف البعض العارفين؟ أجاب الأستاذ: إن كان هنالك بعض الاختلاف بين الرجال 
فهو اختلاف في التعابير وليس اختلاف في أصل المسألة. فالعرفان بالله أصل وهذا هوهدف 
إرسال الرسل. قضية تكليف وعبادات. إن امتنع عن الطعام ليل نهار دون نية قربى لله فليس 
بصائم. وعليه فالأصل في العبادات نية القربى إلى الله. طبعا أولئك الذين لم يسيروا على 


الدرب تمسكوا ببعض الآيات والروايات دون التوجه إلى مضامينها. 


8 الدنيا 

قال علي©©: «لا يترك الناس شيئا من امر دينهم لإصلاح دنياهم إلا فتح ما هو أضر 
منه. أي أن الإنسان حين يرتكب معصية أو يترك طاعة طمعا في الدنياء فهو لا يعلم 
أن النفع والضرر بقدرة الله ومنه يطلب وليس يترك أمره؛ وعليه فإن ظفر ينقطع دون 
التوجه لله اعتماداً على سعيه وجهده فإن تكبد أضراراً تفوق ذلك النفع حتى يتضح له أن 
كافة المنافع والخيرات تطلب من الله وليس بالتولي عنه». كما قال في موضع آخر: «من 
أصلح أمور آخرته أصلح الله له دنياه». وقال: «ينبغي لمن عرف دار الفناء أن يعمل لدار 


البقاء»!'". 


العلم ثم المسؤولية 
لكل عمل جهد ولكل تخصص أستاذ ولا بد من التعلم. ذات يوم انطلقت لتدريس الأسفار 
الأنبياء و...! قلت: الجواب يتطلب وقتا أطول. قال: إني أتعرض لهذه الأسئلة في القرآن 


والأرياق فياذًا احين؟ فلت أدزين لكتحيت!. 


.١10 الحكمة العملية: ص‎ )١ 
.١140 ؟) بين يدى الأستاذ: ص‎ 


"6١‏ قلة العلم 
قيل لسقراط لم لا تؤلف كتابا5 قال: وهل لدي من علم يذكر'"'. 


قيل لسقراط لم لا تؤلف كتابا5 قال: وهل لدي من علم يذكرا"!. 


6" مقام الرضا 
قال الأستاذ: لم يكن أحد يج رأفي الحديث عن الدنيا بين يدي الأستاذ والعلامة الطباطبائي 
ل على يده ١١/‏ سئة ولا أذكر أنه دن لأحد أن يتحدث عن الدنياأ والأمور الدنيوية: وحين 


حاولت الخوض في مثل ذلك أسكتني ولم أدر ما أقول! حقا كان يعيش مقام الرضا!". 


6" هوى النفس 

قال علي 80 «طوبى لمن عصى فرعون هواه وأطاع موسى تقواه أو عقله. فقد اشار © إلى 
أن في باطن العالم والصغير لنفسه وموسى وفرعون فإن أراد النظر بمقام الكمال الموسوي 
فليقاوم فرعون نفسه وإلا غرق كفرعون في البحر. وإن صمد بوجه فرعون هواه استحق سلام 
الله سام عَلى مُوسَى وَهَارُونَ4 وكان معهما «إنهُمًا منْ عبّادنا المُؤْمنِينَ4!) وحلق في 
سماء العوالم العقلية مع موسى © فطوبى لمن وقف ضد فرعون نفسه وأطاع موسى عقله". 


ه56 العلماء 

الكتاب يعني سفرة الطعام المعنوي للناس ولا سيما جيل الشباب. ينبغي أن يهذب الكتاب 
الإنسان ويكون له دور في تشكيل مدينته الفاضلة وأن يكون هدف كاتب الكتاب نشر المعارف 
في النفوس المستمدة. فقد شبه أمير المؤمنين#ُ العلماء بالزراع والقلوب المستمدة بالمزارع 


)١‏ بين يدى الأستاذ. ص 4غ. 
”) بين يدي الأستاذ. ص 4غ. 
؟) بين يدي الأستاذء ص77 
؛) سورة الصافات: الاية .١7١‏ 
ه) الحكمة العملية. ص .١١١‏ 


هذا بيان للناس 
1 وهدى وموعظة للمتقين 


- كما ورد في نهج البلاغة «يحفظ الله بهم حججه وبيانته حتى يودعوها نظراهم ويزرعوها 


في قلوب أشباههم»!' 


5""'- دوله القرآن 
ينبغي أن تكون تحفة الإنسان هي القرآن إن هَذَا الْقَرْآنَ يهدي للتي هي أَقَوَمُ »04 وكل 
ما ولعت أوضيكم.به«المراقية راقيوا اتسكم مك الدواف إن الجليس مؤكن والصحية 
مؤكرَة والثفين الشيوية متأثرة فمن صحب الملكوت أصبح ملكوتيا بالتدريج. ذلك السعيد 
الذي عاشر بصدق (الله ثورٌ السَّمُوَات والأزرض» فكان كذلك ومثل هذا الشخص لا يشغله 
شاغل مهما كان ليصده عن الحضور رجا لايم تجَارَةٌولَا بيع عَنْ ذكر الله 4 '". وقال 
الإمام الصادق©©: «العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله تعالى». 


.١59 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١ 
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-١‏ مناجاة عرفانيه 
إلهي أين العبد العقور من العبد الشكور؟ 
إلهي حتى الديكة لا تصمت في الليل بنيما يمصت حسن! 
إلهي لا يجوز مس كلب أصحاب الكهف دون طهارة وحسن لم يتطهر بعد! 
إلهي قال خليفتك«القلب حرم اللّه» فاحفظ يا رب هذه الحرمة. 
إلهي «سبحانك وتعاليت» ما الرجاء في قطرة من ماء مهين. 
إلهي لك الحمد أن لبيك نداءكديا أيتها النفس المطمئنة». 
إلهي لك الحمب التي كلما قرأت كتاباً قرأت كتاب وجودي. 
إلهى هل من عذاب أقسى من الحجاب؛ بحقك أزل عني الحجاب. 
إلهي لك الحمد التي ألتن بالخلوة والوحدة. 
الفى اأزنهم بحسن بالحسين بوطفله الرضي !. 


؟"- حرمة المسلم 

قال الإمام الصادق 20 «إن من رعى حرمة المسلم رفن الله «خرفتة “وأهزة عيذ 
الناس؛ ومن رعى حرمة الله ورسوله أ فقد رعى حرمة المسلمين ومن استخف بحرمة 
المسلمين قطع أستار إيمانه». وقال رسول اللْهكّكأُ: «ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويعطف 


على لفت : 


'"-الرضيع 
إلهى من لحسن غيركء؛ أقسك عليك برضيع الحسين أن تأخذ بيد حسن, فأنا عاجز مقر 
:- عالم السوء 


روى عيسى 9 دان العالم الطالح كالحجز في عين البئر لا يشرب الماء ولا يدعه 
ليسقى الزرع!". 


)١‏ الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. 
0 مصباح الشريعة ومتاح الحقيقة الياب السبعون. ص ؟”١؟.‏ 
؟) شك سماء المعرفة. ص 187. 


ه- سيرة الأستاذ القمشئي 

كان سيقي معتدا ل القامنة راقم ر اس ة سحت أزا كن عمره: وله نقاين يه أدتى تعدا رديت 
أنه جاوذ السبعين واشتعال رأسه بالشيب. إلا أو وجهه كان ناصعاء حقا كان يفر من المسعة 
والشويرة 1 
5- مناجاة خضوع 

إلهي إن الغذاء يمنح العقول والفعل صبغة ورائحة فالويل لمن فمه مزبلة. 

إلهي الباب مفتوح لكن أيدينا وأرجلنا مغلقة. 

إلهي أنا سعيد كوني أقول إلهي. 

إلهي ليكن ما يكن فقد وجهت للقلب للمطلق. 

إلهي من رأى جمالك وشغله عن الذهوب قلبه. 

إلهي من قال يا الله ولم يسمع الجواب. 

إلهي من لم ينتفع برأس ماله فهو أعظم فاقة من المتكدي. 

إلهي لك الحمد أني بلباس أولئك فاجعاني في زمرتهم. ظ 

إلهي أنا صادق في «إياك نستعين» ولست كاذبا شي «إياك نعبد». 

إلهي مرحبا بكل من جاء قنحن ضيوفك. 

إلهي ماذا نفعل إن لم تلح يا اللّه يا الله وماذا نفعل إن لم نهجر ما سواه. 

إلهي أعجب لمن يبتئس على رزق ولا يضطرب على نفسه. 

إلهي تحير الأقداد فما يقول المجانين. 

إلهي كيف أبكي وأنت عندي وكيف لا أبكي وأنا أنا. 


إلهي قلبان وحب واحد كذب محض. 


- مسألة المعاد 
هنالك ثلاثة أقوال كلية في المعاد: 
المعاد جسماني. 
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وهدى وموعظة للمتقين 


المعاد روحاني. 

المعاد جسماني وروحاني. 

القول الأول عقيدة غير المسلمين والعوام إلا ما شن وندر حيث يرون ذلك العالم يقتصر 
على اللذة الجسمانية من قبيل الأكل والشرب والنكاح وسائر اللذات. 

القول الثاني قول الحكماء قبيل الإسلام إن ذلك العالم دار اللذات العقلية ونشأة الكمال 
والسعادة والبهجة والنشاط الروحي وإن الروح في عالم التجرد أسمى من التعلق بالأجسام 
والتوجه إلى اللذات الجسمانية. 

القول الثالث: فهو قول الحكماء والمحدثين والفقهاءرضوان الله عليهم أجمعين ويمكن 
القول أن القول بالمعادين (الروحي والبدني) عقيدة جميع المسلمين إلا ما شذ وندر. 

وأرى أن المعاد بفرعيه وأدلتنا على ذلك. أي أن العالم الآخرة والجنة الأبدية ينطويى 
على اللذات البدنية من الأكل والشرب والنكاح والمناظر الجميلة والصور الحسان والنشاط 
والسرور الأبدي لذات هذا العالم وبشكل أتم وأكمل وأشد وأقوى مما في هذا العالمء غاية ما 
هنالك 7 اللذات في هذا العالم منقطعة وفانية ومشوية بالألم وهناك لذات دائمية وخالصة 
وأبدية دون ألم: #اوفيهًا مَا تشتهيه الأنَفْسُ وَتَلَنْ الأَعينُ4 وفيه اللذة الروحية في جنة 
المعرفة بلقاء الجمال الإلهي المطلق وشهود الكمال اللامتناهي وسكر الحيرة في مشاهدة 
جمال الملائكة والروحانيين الذي يفوق كل اللاذت. 

كما تختلف النفس حسب درجات المعرفة والأعمال الصالحة في تلك الجنة فهي درجات 


بعضها فوق بعضء انتهى كلامه الشريف"''. 


/- موت الآستاذ القمشئي 

كان المرحون الأستاذ الهي القمشئي من نوادر الدهر وقد أفجع موته كافة أصحاب 
البصائر ما ننسخ من آية أو ننْسهًا تأت بخيّر منها4!". وموت الغريب شهادة أن الإسلام 
بذ كرا وسيعود غرييا كما يدأ فطوين للغرياء» 


.777 سماأء المعرفة. ص‎ # )١ 
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9 أفضل نموذج 
“لقن كان لكمْ في رَسول الله أسوة حَسَنة 2'1#. 


-٠‏ معالم سهلة ومجرية 

عادة ما يحضر اللأستاذ العلامة حسن زادة آملىدره» درسه في مسجدس السيدة 
معصؤمة# قبيل بضعة دقائق: وهذا بحد ذاته درس في التنظيم واحترام الدرس. 
وكنا ممن يجهد لاستغلال تلك الفرصة الذهبية فتجتمع حوله جحلقة ونعتبر بأنفاسه 
القدسية وحركاته بل حتى سكناته. 

ذات يوم ألح عليه أحدنا قائلاً: شيخنا الجليل هلا تلطفت علينا بشيء؛ ذكر أو دعاء علنا 
دونع فين هن العقاء الروسي كان الأنيتا ذا يدقن تلك اللسكلة معرافا براسه رو سيلو منالة 
من المراقنة والصدنيع» فرقم راس وقال:«كريرئ انا أيضا عذتسريل آنا امو اهن ولك! لككة 


صمت قليلا ثم قال: سأعرض عليكم أمرين لهما بالغ الأثر شريطة الدوام عليها لأربعين: 


الذكر الشريف: «يا حي يا قيوم يا من لا إله إلا أنت» قيل إن الإكثار منه قوة العقل وهو / 


مجربء!". 
قراءة سورة الواقعة للغنى في العلم وسائر الأمور حسب الرواية. 


-١‏ دليل إمامة علي88 


متملع تالعروة لوقه 1 


5١١ سورة الأحزاب: الآية‎ (١ 
.51١ ؟) شرح كمال الدين. ص‎ 


0 


يا أهل الحب والسداد وطلبة الهدى والإرشاد إلى متى تبقى محرومين من حرم العشق 


واقعين في مستنقع الغيبة؟! لم لا تتقدم نحو نواحي القدس وتحلق في عوالم الأنبس7[')؟ 


-٠‏ تجلى الله 
قال الإمام الصادقهة: «إن الله تجلى لخلقه في قرآنه (كلامه) لكنهم لا يعلمون»!". 


4- حضور القلب 

ترى ماذا أفعل لحضور القلب في الصلاة5 إن إحدى مميزات المرحوم العلامة 
الطباطبائي 82 دوام الذكر حتى قيل أنه أصيب بوعكة شديدة وآخر عمره ولم يعد يعرف 
مقربيه ويسلو عن الأكل والشرب؛ أي أن أعطي طبقا من الطعام لا يتناوله ما لم يقال له 
كل مع ذلك كان دائم الذكر لا يغفل طرفة عين وكأنه في عالم آخر. 

قال أحد تلامذته المقربين سألته آخر لحظات عمره ماذا أفعل لحضور القلب في الصلاة؟ 


ثم قربت أذني من فمه فقال: التوجه؛ المراقبة. التوجه. اذكر الله لا تنسى ذكر الله(" . 


-٠١6‏ تهذيب الروح والجسم 
من راقب نفسه عاش مقام التجلي وكان ظاهره وآدابه وسلوكه مطابقا لأحكام الشرع. هذا 
هو التجليء أما تهذيب الروح والنفس فيطلق عليه التحلي. 


يراقب نفسه. ولا بد أن يدرك ويفهم ليطوي طريق الإصلاح. 


-١5‏ هل خلقنا عبثا 
هل خلقنا عبئا وسنترك سدى؟! أيليق بنا أن نأكل كالحيوانات ونتلذذ بالطعام ونغفل لقاء 


.١١ لقاء اللّه. ص‎ )١ 
.١4ا ؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 
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اللمنفيق ول بحقى سكل أجلن وتموكة يذقا انهه خطيكة ول وك اهنا ع اين 1 


-١7‏ منزلة المعجلم 
المعلم من وسائط فيض اللّه ويدعى العظيم في الملكوت الأعظم للسموات كما ينادي 
بالغفظيم «من تعلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكو تالسماوات مظيي !2 5 


- طريق الجنة والنار 
قال رسول اللهقة: «حفت الجتة بالمكاره والتار بالشهوات!". 


48 الفيلسوف الواقعى 

من الفيلسوف؟5 الفيلسوف من يسعه فهمه شفاء الشيخ وليس من يجهله؛ ويجهل إشارات 
المع ونماكر كتنهب أن وتلم انجمالا ان الغلة أل عدة موساك دوفن أن وقك :وما أخارف ركيت 
كانت الأوضاع السياسية على عهده وما إلى ذلك. 

وهكذا بالنسبة للخواجة نصير الدين الطوسي كما يقال القلسوف العضن اذى درف يضر 
الأمور والمسائل الطبيعية دون الغوص في الأعماق والوصول إلى القعر. سيما أثنا نسمع هذا 
الكلام اليوم بشنأن الغديد من علماء الغرب أن غلانا فياسوفا. أما المرحوم الفارابيدرم فقد 
قال: «الفيلسوف الكامل إمام» وسر ذلك أن الفلسفة علم بأعيان احوال الوجود. والفيلسوف 
الك ال هنون اناكم رأغيان اموا المودودابعه النازقك يقون متم يغولوى ليوف الشايل إن 
ونحن نقول خليفة الله مبين حقائق الأسماء. فكلا المفقودين واحد والاختلاف في اللفظ. 
فذلك يقول: الفيلسوف الكامل إمام. وهذا يقول: مبين حقائق أسماء الله هادي الأمة وهو 


يقول القرآن بهذا الصدد «وكل شَيْء أَحْصَّيْنَاهُ في إِمَام مُبِين «ه4 وَعَلمَ آدَمْ الأسْمّاء 
كلها ». 
)١‏ لقاء اللّه. ص .١١‏ 


6 الحوار: ص ؟607١.‏ 
6 بحار الأنوار: ج١لاء‏ ص //7. 


الإنسان الكامل الفيلسوف الكامل؛ ومبين حقائق الأسماء هو المظهر الأتم «وكل شَيْء 


م م د ه55 7 7 و 8 )1( 
أحصيناه في إِمَام مبين » : 


يوم عبوس 
أيها العزيز إننا نيام على فراش الجهل والغفلة. الدنيا وما فيها ممر والآخرة دار الأبد 
1 


1 آثار التوية 
قال الإمام الصادق 232 «التاب من الذنب كمن لا دنب ا 


-الحذر 

ستحل عاقبة ذلك اليوم الذي تكشف فيه الخفايا والأسرار وكل ما زرع في الدنيا يحصد 
هناك. تامل الأيام السابقة ماذا خلقت منها..اقرأ صحيفة عملك التي تخبرك عن ماضيك 
ومستقبلك وقبرك!'". 


*“"'- المكذيون بالقيامة 


7 ا بي م وداب 3 0 2 4 2 م 2 ا د اب 207 00 000 7 2 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات رينا ونكون من 


ع 5 7 )0( ركم وة م بي ر 2 5 )3 200 0 2 00 6 َ. 2 0 
المؤمنين # . #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» ٠‏ #رينا ايصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
ا ا ان 0 

صالحا إنا موقنون ١»‏ : وقال #انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 


9 0-6 د مه6©“ مه و ع راي 
نورا فضرب بَيُنهم بسور له باب4. 


؟) لقاء اللهء ص ؟3. 

؟) بحار الأنوار: ج7. ص .7١‏ 
:) لقاء الله ضص؟1١.‏ 

5) سورة الأنعام: الآية /ا”. 
)1١‏ سورة الأنعام: الآية 1. 


.١؟ سورة الحديد: الاية‎ )١/ 


4" توفيق الحضور : 
إذا كرغت من الصلاة فاسجد وقل: «اللهم ارزقني حلذوة ذكرك ولقائك والحضور 


عند ك..». 


6 تدوق العداب 
قال تعالى: طثمَ قيلٌ للذينٌ ظَلمُوا ذوقوا عَدَابَ الْخَلد 20#4. 


5 الأثرالطيب 

جرت السنة الإنهية بأن من عمل خيرا ترتيب الأثر عليه ما دامع باقيا من خلال العمل بها. 
فهناك ثواب لمن سنها وعمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهما شيئا «فضل الله 
يُؤتيه من يَشَاءُ وَالله ذُو الْمَضْل الْعَظيم74. 


7 الأسرار للّه 
طوبى لمن أفاق من نوم الغفلة وتجهز! طوبى لمن لم يكشف سره لغير الله وانشغل 
بالاستعداد للقاء الله والفوز برضاه! فقد امنا أن لا تعيد سواآه. لو بد من توحيد الله لرؤيته 
بالبصيرة «لا إله إلا هو ولا لا إله إلا هو». وهو الأول والآخر والظاهر والباكن وهو معكم أينما 
يا أيها العزيز أني لأخجل من نفسي فضلا عن أني لا أعرف كيف كتبت رسالة ربانية!. 
يكف يكتب كتابا عن لقاء الله من طرد من بابه! يقول أفلاطون أن قلة المعرفة على درجة 
من العلوم بحيث لا يبلغها الطاكر 9" . 


7- تورالمؤمن 
ورد في الرواية أن النار يوم القيامخة تقول: «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهيبي». ذهي 

0 الى الدنيا وميث 4 يأت ال فس أو الأخلاق أو الرديلة أو البرازخ. 

)١‏ سورة يونس: الآية ؟01. 


؟) شمس المعرفة. ص 7ل. 


*) الفصل الرابع من شرح رسالة الزيتونء ص 8. 
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لا اماي 4 م اام ى درا موي 4 2 
كما ورد بهذا المعتى قوله« جزناها وهي خامدة»؛ #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها نا !". 


4_الصدق والعشق 
عليك بالدفة في الطهارة. تقم بروح ا لعشق والصدق لتذوق آنذاك سيحصل الرقى العلمى 
فتكون إنسان مصداق #اقل إن صَلاتي وَنسكي وَمَّحيَايَ وَمَمّاتي لله رب العَالمينَ04 فتكون 


وقفا لله فتحظى بالفيوضات والاشراقات. 


تبديل الحسئة بالسيئة 
قال تعالى: «إنْ الحَسَّئَات يُدْهِبْنَ السَيّكات». وقال: «فأوئئك يُيَدُل الله سَيَّكَاتهِمْ 


4 غنات 14 


"١‏ الآثر دليل المؤثر 
بين الله تعالى لرسوله© قانونا كليا لإقل كل يَعْمَلَ عَلَى شاكلته » يطبق في الخارج ما هو 
عليه. كل يعمل على شاكلته حيث أن أثر كل شخص مبين ما لديه. ولم يستثن اللّه تعالى نفسه 


في هذا القانون فكما أنه لا متناهي. فإن إثارة الوجودية وكتابه هو الاخر مطلق لا متناهي!''. 


""'- إدراك الملكوت 

قال الحكيم السروردي: إن الفكر صورته القدسية طالب للصفات وبطلف وبهذا الخصال 
الخيرة. وليس للأجساد المظلمة من سبيل إلى ملكوت السموات. ولو كان في عالم الوجود 
شمسان لتزعزعت أركانه فلا يمكن لهذا النظام إلا أن يكن بهذه الكيفية!". 


0 عيون مسائل النفس: ج؟.؛ ص 5/84.. 
ا( سورة الأنعام: الآية ؟1١.‏ 
0( لقاء اللمضن 13 


مجالسة الحكماء 
قال أمير المؤمنين علي©©: «جالس الحكماء يكمل عقلك وتشرف نفسك ونتق(عنك) 


جهلك»! 2 1 


4" ذق العناب 


ع ل ا للا وام يك ف رن 
«إنا نسيناكم وذوقوا عَدَابٌ الخلد بمّا كنتمْ تَعْملونَ4! 5 


ه“ن تلمين مدرسة الآئمة 
الروايات كالآيات تبين بعضها بعضاء فإننا لنفسر حديثا بآخر ورواية بأخرى والأئمةءاكةة 


علمونا هذا المنهج وذلك الفذ أي العلامة الطباطبائي تلميذ هذه المدرسة!". 


5 جهنم تحاور أصحايها 
قال تعالى: ليا أَيهًا الذينٌ آمَنُوا قوا أَنْفِسَكم وَأَهْليكمٌُ نارا وَقَودُهًا الناس والحجَارَة عَليّهَا 
ملائكة غالاظ شدَادٌ لا يَعْصُونْ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ4!'' وقال تعالى: #كلمًا 


ا 7 مي ان 217 1 ا )0( 
ألقيّ فيهًا هُوْجٌّ سَألَهُمْ خَرْنتُهًا ألم يَأتكُم 04. 


0 الخشوع لله 
5 9 5 وحم ل نا اك ع رق > يي ابل وام حو 2 عي ع 20 #2 
لابد من تدبر قوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 


7 دوه عدن الفا يو م ا 00 وه م ه22 4 ع ل بحم م أ و 9 
4# خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سَالمُونَ»!'). 


.١1/1 الحكمة العملية. ص‎ )١ 
.١4 ”؟) سورة السجدة: الآية‎ 
شمس المعرفة؛. ص /الا.‎ )" 
.5 سورة التحريم: الآية‎ ): 
.8 سورة الملك: الأية‎ )4 


1) سورة القلم: الآية 47. 
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المراقية والمكاشفة 

لا زلت اذكرما قاله لي العلامة الطباطبائي «شيخنا كلما كانت مراقبتي أقوى كانت 
مشاهداتي ومكاشفاتي أسهل وأصفى». وعليه فكلما كانت المراقبة في النهار قوية لكانت 
مكاشفات الليل عذية وصافية('). 


4" وظيفة المؤمن 
قال تعالى: #قل إنمًا أنا بَسَرٌ مثلكم يُوحَى إليّ أنمًا إِلهكمٌُ إله وَاحد فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء 
رَتَهَفلمفْمل عمل كناقها ولا شرك يعتاذة زنه كذ 08 


4- كمال العلم 
فال مل المؤمنين علي 9 «لن يحرزالعلم اله من يطيل و 1 


١‏ قوة المراقبة 

أن الثقمن انما هوت ينور ننم وأدب | الحضورو الهرا فر ة كلا يمكن الفتفال حوانيها بالمدزكات. 
فتتلقى إفاضات علمية في اليقظةلاينالها الآخرونإلافي المنام؛ بلإنقويت النفس قلت إلريا. فقد 
رويى الخسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرانيفي كتابه الشريف نحن العقول أن النبي/أث#قال: 
«لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤيا فإنه إذا رسخ في العلم رفعت عنه الرؤياء!''. 


7 علا مات المراقبة 

من علامات المراقبة إيثار ما آثر الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر اللّه. 

إذا فالرجا يسوقك إلى الطاعة والخوف يبعدك عن المعصية. والمراقبة تؤدي إلى الحياد 
وتستبطن ملازمة الحقائق والوقوف على الدقائق. وان أفضل الطاعات مراقبة الحق تعالى 
والدوام والمواظبة عليها في جميع الأحوال!". 


)شين المعرقة هن 
*) سورة الكهف: الأية .١١١‏ 

؟) غرر الآمدي. ص 7500. 

5 ) الإنسان فك عرف العرفطان:. صن 27. 
) رسالة لقاء اللّه. ص 160. 


*4- عليك بالمراقبة 


المراقبة خروج العبد من حوله وفوته وهو يراقب ليغيش مواهب الحق ويتعرض لنفحات 
الألطاف ويعرض عما سواه ويستغرق في بحر هوى الحبيب ويشتاق إلى لقياه ولا يستمد المدد 
إلا منه حتى يفتح له باب رحمته ويغلق باب عذابه. تشرق نفسه بنور ساطع من زحمة اللّه يبدل 
متفاكة حسقاق دون ل الله لتتاقية ستاك فا لز نتوين ا لاون لت ةوفه ذلك 
فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ4: فعليك بالمراقبة؛ عليك بالمراقبة؛ عليك بالمراقبة. 


4- نتعمة المراقبة 

إن الورود في هذا المشهد العظيم فوق شأن هذا المسكين الذي لم يذق حلاوة ذكر اللّه 
ويشاهد نعمة المرافبة والحضور ولم يخلص من سجن الدنيا وظلمة دار الغرور ولم يشق 
طريقه إلى عالم النور والسرور ويتحسر على ما ارتكب من تقصير إزاء اللّه. 

يا ويلي وقد عصيت أمر الله وظلمت نفسي يا حَسْرّنَا عَلَى ما فَرَّطْتُ في جُنْبٍ اللّه».. 
أثاب الله ذلك الشاعر الذي قال: 

خلق الله للحروب رجالا 
ورجالا لقصعة وشريد7'! 


ه- اللّه المطلق 

قيل إن عالماً كان يجل أحد تلامذته أكثر ممن سواه فاعترضوه لم تؤثر علينا فلانا. فلم 
يديه كتى الكدرهة وما قاكاذ :بطل كل واعدرمدكم الوينيه دجاعة فى موظي ليرا فية 
أحد. فانطلق كل موض وذ بح ذها عاة و كادي أسيااسوق :ذلك التلفية انه الأسنعاذ ما انك 
نم كذ ومناعةة أ جان» انلك أمرظا أ قد ويا عدف سوضع لاير انا كية أحد لكتى للم احد 
كان انس افده الواحد الأحد والفرد الصمد فيراني. قال الأستاذ: أحسنت «ثم التفت إلى 


سائر تلامنته وقال لهم: أعرفتم الآن لم أوثره عليكم وأميزه عنكم,.'!. 


.١15 رسالة لقاء الله. ص‎ )١ 
..140 ؟) رسالة لقاء اللّه. ص‎ 
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> 45- قرب الحقيقة وبعدها 

اجتمع ذات يوم قوم حول كبيرهم وقالوا له: سيدنا ننوي الذهاب إلى البحر الذي وجدنا به 
ونعدم بدونه. فعلمنا أين البحر وكيف السبيل إليه لنقف عليه؛ فإننا نسمع به منذ مدة ولا نعلم 
به ولا نعرف مكانه ولا جهته. فقال لهم: أيها الأخوة,. أيها الأعزاء! هذا الكلام لا يليق بكم ولا 
بأمثالكم. فالبحر كبير وعميق لا يمكن بلوغه فهو ليس بغائب عنكم ولا يعزب عنه شيء منكم 
فهو أقرب إليكم من أنفسكم. فلما سمعوا ذلك منه غضبوا وهموا بقتله. فقال لهم: ما ذنبي 
لتقتلوني؟ قالوا: إنك تقول بأن البحر الذي نبحث عنه إنما نحن فيه والحال أننا لا نرى سوى 
الماء. فأين الماء من البحر! إنك تريد أن تضلنا بهذا الكلام. فقال لهم: واللّه ليس الأمر 
كذلك, 500 أنطق سوى بالحق. فالبحر والماء في الواقع شيء واتحويولك فرق تهنا أنذا: 
فيقال للبحر بحسب حقيقته ووجوده ماء وبحسب كمالاته وخصائصه وانتشاره بحر. وهنا 


التفت بعضهم إلى غمق الحقيقة بينما أنكرها البعض الآخر فهدأوا وصمتوا!'". 


4- معرفة الله الواقعية 
قال الشيخ البائي في شرح الحديث الثاني من كتابه الأربعين: ليس المراد من معرفة 
. اللّه. حرفه حقيقةن ذاته المقدسة؛ لأن ذلك ليس دنا حتى للملاتئكة المقربين والأنبياء 
والمرسلين. ثم يستشهد بقول سيد البشر النبي الأكرم#أُ بهذا الخصوص: «ما عرفناك حق 


معرفتك!". 


- ثيل السعادة 


قال أهير المؤمقية هل 879 وجانسن العكمناء تسعن 1 . 


كان سماحة الأستاذ يركز بشدة على المحاسبة حتى قال ذات يوم في حلقة الدرس: 


.530 رسالة لققاء الله. ص‎ )١ 
.5”0 رسالة لماء الله ص‎ 6 


”) غرر الآمدىي: ضص 177. 


أيها الأعزاء حاسبوا أنفسكم لتكونوا مصداق «يَدْخلون الجنة يُرْرْقَونَ فيهًا بغيّر حسّاب» | “مر 
استغفروا ذنويكم واحمدوا الله على حسناتكم. فالمحاسبة تورث المراقبة والمراقبة الحضور 
وا لحضور الفتود!''. 


٠ه-الجهل‏ والموت 
ليس الموت سوى ترك النفسء؛ فالنفس جوهر روحاني لا يطرأ عليها العدم. والذي يخاف 
الموت لا يعلم عاقبة النفس أو يعتقد أنها تفى بفناء الجسد7). 


١ه-القران‏ هوالولاية 

عت نيقية اللث يفني الولانة «وانولاية تعتى القران.والقر ان التاطقم والقران كنات اللفه :هذه 
بدا اين الانفصال. وليس لعارف أو حكيم أو فرد مسلم أو قرآني أن مذكر همه الاسيق 
أربعة. لا سيما أن علماء الإمامية بلغوا إلى جانب سفرة الولاية عدة مقامات وهم أصحاب 
تأليفات وتصنيفاتء ولا يسع الإنسان دون الولاية بلوع مقام وهذه قفصة ذات شحون. تحمد 
الله الذي جعلنا من المقرين بالولاية نتربى في أحضانهاء نسأل اللّه أن يوفقنا جميعا لنكون 


هن أهل الولاية1" . 


7" الاحتجاب 
ورد في الخبر كما احتجب الله عن الأبصار فقد احتجب عن العقول وإن الملا الأعلى 
يطلبونه كما تطلبونه: وعليه لا تلتفتوا لمن يظن أنه بلغ كنه حقيقة الذات القدسية؛ فذلك 
ضال كاذب مفتري. فالأمر أعظم من أن يخطر ببال أحد. حتى تصورات الراسخين في 
العلم تبعد فراسخ عن حرم الكبرياء والمرحلة الأخيرة التي يبلفها الفكر الممق قضية الفهم 
والادراك/؟). ظ 
)١‏ الصراط والسلوك. ص 49 
؟) عيون مسائل النفس: ج”. ص 504. 


؟) ثشة سماء المعرفة. ص 57. 
؛) 2 سماء المعرفئة. ص 55. 
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89 "ه- الخوف من الموت 

يخطئىء من يظن أن ألم الموت يختلف عن ألم المرض؛ ذلك أن الألم يتبع إدراك الحي؛ 
والجسم الذي لا تؤثر فيه النفس ليس بمدركء وعليه فهو لا يشعر بالألم. وعليه فالموت الذي 
فيه النفس الجسم لا ألم فيه. وأما ذلك الذى كاك من الوك متنيب النقايه فهو الوق 
يخاف من الموت. بل يخاف من العقبات. فهو مقر بذنوبه. وبالتالي فهو خائف من ذنوبه وليس 
من الموت؛ ومن هنا يتضح أن كل من خاف من الموت ولا يعرف ما بعده فهو مشفق من ذنويه 
وأفعاله السيئة وليس من الموت! والذي يخاف من الموت فهو من يتحسر على ما يترك من 
أموال: ولا بد من لفت انتباهه أن لا جدؤى من الغم على ما لا بد من وقوعه. ولوكان ن الطبيعي 
خلود الإنسان في الدنيا لما وسعتهم الأرض. فالموت حكمة بالغة وعدل مطلق ولا يمكن للعادل 
الندون هقفو اكير ا فانكوف :من الموت خوك من هوالة اللفوسقتكه ريل الكوف من عملا 


الله وجوده. فالموت ليس سيئا والخوف منه سيء. كون من خافه جاهل بالموت وبنفسة""". 


4ه - معرفة النفس مقدمة معرفة الله 
الحديث التنبوي: دمن عرف نفسه فقد عرف ربه.7!). 
هه- سور ة الواقعة 
لما مرض ابن مسعود عاده عثمان بن عفان فسأله: ما تشكوة قال: أشكو ذنوبي. فسأله: 
ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: هلا نحضر لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: نأمر 
لك بعطاء؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه. قال: لبناتك. أجابه ابن مسعود: علمتهم سورة 
الواقعة. فقد سمعت حبيبي رسول اللْهث يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 


فاقه أبداء("). 


06 عيون مسائل النفس: ج”ء ص 500. 
؟) لقاء الله ص 1؟. 


5ه عظمة مقام العالامة الطباطبائي 

قال المرحوم الأستاذ العلامة الطباطبائي في تعليقه. على رسالة المرحوم أقا ميرزا جواد 
«أنذاك يلتفتون إلى عالم خياله» كل ما يعلمه الإنسان فهوفي صنع نفسه. فكل العالم علمه: 
وكل ما تراه ( أي ما تدركه) هو نفسك وليس بخارجعنكء. ومراده من قوله «لا بد من تغيير 
الفكر ومحو كافة صور الموهومات وحمل الفكر في العدم, أنه يرى كل هذه مظاهر الحق 
ويرى الحق في هذه المظاهر ولا يرى لها من استقلال وجودي وهذا مراده من العدم. حيث لا 
معنى للظهور دون مظهر وتجلي دون مجلي فهويرى الكل حقأ والعارف يرى في الآخر ما رآه 
في البداية ويراه عامة الناس في الحال''. 


لاه- زهد الميرزا جواداقا 

إن فضائل وكرامات المرحوم الحاج ميرزا جواد آقا أكيد من استيعابها في هذه الرسالة؛ 
وقد ذكر تلامذته وهم من العلماء الأعلام قصص عن أخلاقه وعشقه وزهده وتقواه وعشقه 
وعرفانه حتى قالوا أنه في مصاف البكائين في آخر الزمان»؛ يشهد على ذلك درسه وصلاته 
جماعة في المدرسة الفيضية. عرف بعمق علاقته ببقية الله - أرواحنا فداه - وتحليه بالورع 
والتقوى وشدة المراقبة وكثرة التنقل والحضور والذكر الدائم وعدم الغفلة طرفة عين عن 
ذكر الله" . 


4- حلذوة معرقه الله 
ذكر الشيخ البهائي في كشكوله أن العارف من يريه الله صفاته وأفعاله وأسمائه. فالمعرفة 
حالة تظهر من الشهود: والعالم من يطلعه الله على تلك الحقائق؛ إلا أن اطلاعه باليقين وليس 
بالشهود'". 
وق يق هذه الحلاوة ويحنمه :هذه للد« ويضهم رياه التقينة فقو كان كور شظيما: .ولا 
)١‏ حي سماء المعرفة. ص .١١١‏ 


؟) لقاء الله. ص /". 
"') © سماء المعرفة. ص .١77‏ 
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يدرك هذا الحضور ولذة الشهود سوى أهله. فهذا غير الإدراك العقلي ولا يمكن بلوغه سوى 


عن طريق الكشف. كما لا يسع من إدراكه أن ينقل للآخرين وليس من لذة تعادله!'). 


8 فضيلة صلاة الجماعة 

هنالك أهمية عظيمة لصلاة الاستسقاء الواردة في الشريعة المحمدية على النفوس. بل 
هنالك الغديد من الفضائل التي وردت بحق صلاة الجماعة وحلقة الذكر والدعاء أدنى ما 
فيها إيصال الإنسان إلى الرقي والكمال. حيث الإنسان الكامل واسطة نزول البركات, والأفراد 
حين يجتمعون في الصلاة أو الذر أو الدعاء كأنهم يشكلون بمجموعهم الإنسان الكامل والذي 
يستنزل الخير والبركة!". 


> القلب ليلةالقدر 
اعلم أن القلب إذا كان خزانة الحقائق وبطون الآيات القرآنية فهو ليلة القدرا". 


"١‏ فضل العلم والمعرفقة 

الحق أن العلم أولى الفضائل وأتم معيار لإجلال الأفراد وإكرامهم بعد التقوى والعمل 
الصالح. ذلك لأن العلم أساس كل رفعة وعظمة وملاك كل كرامة وعزة. وذروة كل سيادة 
وأصل السعادة والموفقية. غبالعلم يبلغ الإنسان منزلة مرموقة في الدنيا وعظيم الأجر والثواب 
في الآخرة والسمعة الطيبة لدى الآخرين. فهو صديق لا يخون ولا يغدر ولا ينقض العهد. 
والعلماء ورثة الأنبياء). 


5 الإيمان بخلود الروح 

تتصدق على موتاها وتدعو لها وتزور قبوزها جميع الفرق والأديان من الهند والعرب 
والعجم وكافة الملل والنحل والأديان كاليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر الفرق 
والطوائف. وتبدوهذه الصدقة ضربا من العبث إن لم يكن لهؤلاء الأموات من حياة يعد موتهم. 


. .5١6 الكشكول. ص‎ )١ 

؟) رسالة نور على نورء ‏ الذر والذاكر والمذكورء ص .٠١7-1١١5‏ 
؟) فعن حكمة عصمتية: حسن زادة أملي. ص 56. 

:) # سفاء المعرفة. ص 187. 


وهدى وموعظهة للمتقين 


وعليه فإ جماع كل هذه الفرق والطوائف على الصدفة والدعاء والزيارة دليل على أن غفطرتهم 7 
السليمة شاهد عملي أن الإنسان لا يختزل بهذا الجسد وهنالك شيء لا يموت في الإنسان حتى 
تموة الفوين 7 


“> الحجة القاطعة على الحياة بعد الموت 

العديد من الناس من يرى موتاه (أبيه أو أمه) في المنام ليطلب منه في عالم الرؤيا أن 
يذهب إلى موضع قد دفن فيه كنزاً أو ذهباء كما يوصيه أحيانا بأداء دين. فإذا نهض من 
نومه وتتبع ما رآه لمس حقيقة ما أخبر به دون زيادة أو نقصان؛ ولولا بقاء الإنسان بعد الموت 
لما وقعت مثل هذه الأمورء وبما أن دليلنا على بقاء الإنسان بعد الموت ودل حسنا على موت 
الجسد.ء فالإنسان غير هذا الجسد الميت0". 


8" آثارالعلم 

حياة القلوب بالعلم وأبصار العيوم بالنور. بالعلم يبلغ العباد منازل المقربين ومجالس 
المحسئين ودرجات الصديقين. وقد يعدل العلم منزلة الصوم والدرس وفيام الليل. وبالعلم 
يطاع الله ويعبد ويعرف الحلال والحرام؛ والعلم أمام العمل والعمل تابعه- واللّه يقذف علمه 
في قلب من يشاء من عباده من هو أهل ويحرم منه آخرين'"". 
ه16" الحكمة 

قال أمير المؤمنين2©: «الحكمة روضة العقلاع!'). 


5 المراة 
إن قيل الكهول ضعاف الفكر دائما فيصعب تعليمهم بخلاف الصبية والشباب. أقول أن 


.١5١ حزانة الجواهر. ص‎ )١ 
.185 السابق. ص‎ )' 


؛) غرر الآمدي: ج7, ص 57, ح 7710. 


2 التعليم يتوقف على القوة المتخيلة والمتفكرة وهذه القوة الجسمانية ضعيفة في الكهول. ٠‏ مع 
ذلك لا تضعف العلوم المتراكمة في أذهاتهم والتفاتهم إلى دقائق الأمور واتصافهم بالحكمة 
و 7 لتعما 0 


/ا"- مراتب الوحى 

الوحي مراتب كما ورد في القرآن الكريم: «نخن نقص عَليّك أَحْسَنْ القصص بما 
أوْحَْنَ إِليْك هَذَا القَرَآنٌ»), عد يوحي رَيُك إلى الملائكة أنّي مَعَكُم فَتَبّتوا الذينَ آَمَنُوا 
سني في قُنُوب الدينَ كمَرُوا الرُعْبَ» (وَأَوْحَيْنَا إلى أ مُوسَى أن أزضعيه فَإِدًا خفت عَلَْه 


فأنقيه في اليّم4: ©وَأَوْحَى َي إلى النّحْلٍ أن اقّخدي من الْجبّالٍ ونا ومن الشجَر وَمما 


00 


6 ادخلي جنتني 

العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وباتحاد العلم والعالم والمعلوم يصبح العلوم 
عين النفس وبصرها؛ أي أن العلم يكون عينية الذات وعين النفسء. ويحفظ الإنسان 
من المهالك بالعلم يعرج إلى ذي المعارج فينتهي إلى جنة الذات التي لا تعدلها جنة: 
فالعزيز يقول: لوَادْخُْلي جَْتي14". 


088 الجهل عدو العلم 
قال أمير المؤمنين علي8©. «من جهل علما عاداه». وما مدرسة معاوية عنك ببعيد التي 
كانت تجهل عليا 8# وشيعته وتكن لهم لعل ]ع 


٠‏ الأول والآخر 
التمسك بعلم الطبيعة والانغماس فيها كونه عالم الكثرة والاختلاف يتحول إلى حجاب,: 


”؟) فعن حكمة عصمتيه. ص "لا. 


") فعن حكمة عصمتية. ص 0ل. 
0 البحار: ج١.‏ ص .١11‏ 


فإن تطهر منه الإنسان وأقبل على ما هو وأميل آنذاك سيفهم معنى التوحيد والفناء ويكون 
موحداصء وسيكون توحيده مبنيا على منهج يقوم على التنزيه المحض لله ومجانية التشبيه 
الباطل هو الأول والآخرٌ والظاهر وَالبّاطن4"''؛ ولا ينازع أهل المعرفة حين يقولون: لم 
أكن لأعبد ربا لم أرها"). 


الهدف من الدرس والبحث 

درسنا برفقة بعض الفقضلاء عدة مجلدات من كتاب البحار عند العلامة الطباطبائية 
وقنبظ كوت كل,3 لك فى :وانشن مذاكوا قن متقاة لق ون أنا ننفت المعاداه البغان: ومع اتتهية 
منهاء ومتى شرعنا بمباحث التوحيد والوقت الذي أتممناه فيه. الأصل هو القرآن والسنة وكل 


هذه العلوم والمعارف والفلسفة القائمة على العقل والاستدلال والبرهان والمنطلق بهدف 


إدراك خطب النبيئك وأهل بيتهءاة2 الواردة في التوحيد والوقوف على الآيات القرآنية. فمن 
يسعه الوقوف على هذه الأمور لولا البرهان والاستدلال والفلسفة وعلم العرفان النظري؟ أم 
كيف يمكن حل ألفازها؟ كل هذه العلوم والفنون لتبلغ ذلك المقام. أي لتتعرف على منطق 
الوحي كذلك «ثلا عتلاء إلى فهم الخطاب المحمدي». 


١ا-‏ وحدةالوجود 

ذكوالعرسوة غير ةا تحزاد افا ولك اللتويري فى كناية التقيى عاذ الله تفال اد ستعيها 
كان في أصفهان: وقد اعتاد أن يبعث غلامه كل يوم إلى السوق ليأتيه بلوازم الطعام ومن يأتيه 
أخياناني الصضيوفت: 

ذات يوم أتاه أحد طلبة العلوم الدينية عند وقت الغداء لعمل: فقال لغلامه: اذهب واجلب 
لنا الطعام. انطلق الغلام وأتى بالطعام. فقال الحكيم لذلك الرجل: تفضل تناول الطعام. 
فقال الطالب: لا آكل. فسأله الحكيم: هل تناولت الطعام؟ قال: لا. فسأله: فلم لا تأكل؟ أجاب: 
أنا أحتاط في الأكل من طعامكم. سأله: مم احتياطك؟ قال له: سمعت أنك تقول بوحدة الوجود 
وهذا كفر. ومن هنا فلا يجوز تناول الطعام معك. فالطعام ينجس إذا ما مسته يداك. فسأله 


.” سورة الحديد: الآية‎ )١ 
+ )لقاع الله هن‎ 


1 


الحكيم ذامةما متك سه الوهود كدوك لقراف قفر ا أجانة الظانب تقس العاتل وعد 
الوجود أن جميع الأشياء وجميع المخلوقات هي الله فقال له الحكيم: إنك مخطىء. وأرى 
من الأفضل أن تتناول طعامك فأنا أقول بالوحدة. لكني لا أرى الأشياء هي اللّه. فسماحتكم 
من جملة الأشياءا ولا أشك أنك حمار وأسوأ من ذلك؛ فكيف أعتبرك أنت الله5 إذأ دع عنك 
الاحتياط وتناول الطعاه”'". 


"/ا- كتاب عليين 
الإنسان الكامل حكيم وجنان. والأتسات القرآني في كتاب عليين #إنْ كتَابٌ الأَبْرَارِ ثفي عليّينَ 
ط»» وما أذْرَاك ما عليُونَ 4 كتَابٌ مركو ا بشهده 0000 


“/ا- آثار المراقبة 

إحدى الوصايا التي يؤكد عليها الأساتذة والأعلام أن السالك ينبغي في المرحلة 
الأولى أن يقف على التوحيد القرآني؛ فلا يتصور الله سبحانه كملك متربع على العرش 
والملائكة حوله وهو مشفول بإدارة شؤون الأرض والسماء. 

والمراقبة تلتمس من تعقى الآياتة: القرانة غرة قبيل اوهو الذي في السْمّاء إله 
وفي الأرض إله 4 5 ٠‏ #أخَاطٌ بكل شيْء علما»(4) «مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل 
شيع لا بمزايلة:! *). وهكذا ما ورد في سائر الآيات الأئمة المعصومين طق !". 


4ا- ميزةالعاقل 
قال أمير المؤمنين علي©©: «ينبغي للعاقل أن يجترس من سكر المال وسكر 
القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشياب فإن لكل ذلك ريحا خبيثة تسلب العقل 


و كتفت الوفاي 1 


6 لقاء اللّه. ص 54. 


؟) فعن حكمة عصمتيه. ص الا. 
") سورة الزخرفة: الآية 84. 

؛) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

4) نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 
1) الحوار: ص .77١‏ 

') غرر الأمدي. ص 5705: 


وهدى وموعظهة للمتقين 


أي المال والجاه والعلم والمدح والشياب كلها كالشراب الذي يسكر الإنسان ويمقسد العقل 
ويزيل الأدب؛ وعلى العاقل أن يصون نفسه من سكر هذه الأمور الدنيوية ولا يغتر بالدنيا 


والعلم والجاه والجلال. والا ايتعد عن القرب من خلال الخطاب ١‏ تَقَرَبوا الصّلاة وَأَنْتَمُ 


سَكارَى 4" ولولم يسكر وحفظ نفسه ودينه وعقّله رغم المال والجاه والجلال والعلم سينال. 


الدنيأ والاخرة. 


٠‏ كلمتان عظيمتان 
5200 قد يلاق ا أ براك 90 5 رام لوكو و بارس > الث برس 
قال تعالى: #قل كل يَعْمَل عَلى شاكلته 4 وقال تعالى: #وَمَا يَعْلمْ جنود رَبك إلا هو»'". 


5 دررالقران 
وقال الزهري سمعت علي بن الحسين© يقول: «آيات القرآن خزئن كلما فتحت خزانة 
طالعتك أخرى»!). 


/الا- احترام العالم 

قال أمير المؤمنين على: «يكرم العالم لعلمه؛ والكبير لسنه؛ وذو المعروف لمعروفه؛ 
والسلطان لسلطانه)!". أي لا بد أن يلزم الإنسان على اسان :كنا كين نوما كه هه صق 
حميدة. فالعلماء يكرمون لعلمهم الذي يضيء طريق الخلق للهدى. والكهول لما لديهم من 
تجارب اكتسبوها طيلة عمرهم وأهل الإحسان إحسانهم والسلاطين لسلطانهم؛ أي بسبب 
عدالتهم وانتصافهم للمظلوم من الظالم. وزبدة الكلام لكل كمال ينبغي أن يحترم على 


أساسه؟!") . 


)١‏ سورة النساء: الآاية غ. 

؟) الحكمة العملية. ص .١77‏ 
"') فعن حكمة عصمتية؛ ص 71. 
؛) الكال: ج”. ص 277. 

4) غرر الآمدي. ص .511١‏ 

1) الحكمة العملية. ص .١77‏ 


0 


3-1 
أسماء الله 
يقول السيد علي خان المدني صاحب رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية؛ روي 
عن رسول اللْهت أن لله أربعة آلاف إسماء ألف لا يعلمها إلا هو. ويالت الله وملائكته؛ وألف 
الله وملائكته ورسله. وألف المؤمنون ثلاثمئة منها في التوراة وثلائمئة في الإنجيل وثلاثمئة 
في الزبور ومئّة في القرآن منها تسعة مون اسما ظاهراً وواحدا مكتوم؛ من أحصاها دخل 
الحنة 1 


4 تجلي الله 2 القرآن 
قال أمير المؤمنين علي : «لقد تجلى الله تعباده في كلامه ولكن 0 تبون 7 


-4٠‏ اعلم الناس 
روي عن رسول الله أنه قال: «أعلمكن بنفسه أعلمكم بربه؛7") 


١‏ لا يليق بالعالم 
قال أمير المؤمنين علي©: : «لا يكون العالم عائما حتى لا يحسد من فوفه ولا يحتقر من 
دوبه: ولا يأخن عق علفبه فيا كن نحظاه الدنيا!؟؟. 


لحو 


أمان ولا 50 براءة. 506 نزلت كالسيف على روس 0500 


.0160 رياض السالكين. ص‎ )١ 
لقاء الله ص ؟47.‎ )* 


ع غرر الآمدى. ص 401. 
ه) ملامح الصلاة لدى العلامة حسن زادة أملى. ص .١50‏ 


7 مناجاة الله 
إلهي لك الحمد لعشقي حسن جمالك ومشتاق لذكر كمالك. 
إلهي هل هناك أرذل ممن أساء الأدب عند مولاه. 
إلهي من يعلمني هذه الكلمات ومن أين ينزل؟ 
القو لك السسوالع | ترفو مو قعمة وقريف والا لها انهه بحسا 
إلهي إن لم يطلب منك حسن إلا أنت فما فرقه عن عابد الوثن. 
إلهي لا أعيش اليقظة إلا عند النوم. 
إلهي من أعظم من الإنسان سواك وهل هناك من هو أصغر مني عندك. 
إلهي لك الحمد إن نورت قلبي بضياء جمالك والسير في نور كمالك!'". 


4- طلب الحسئة 


و 


لدو اران 7 ا 0ن مي م26 ا 2 6 اه 
#واكتبٌُ لنا فى هذه الدنيًا حسّنة وَفْى الآخرّة إذا هَدْنا إليّك قال عَذَابى أصيبٌ به مَنْ 


شَاءُ وَرَحْمَتي وَسعَثْ كل سَيْءِ هَسَأَكْتبُهَا لنّدِينَ ينَقُونَ وَيُْنُونَ الزّكاة وَالْدِينَ هُمْ بآيَاتنا 
يُؤْمنونَ74". 
48- من أنا 

لاخر الإكناة من الطان ةوفه قرحم عقت وض بهعينا اعجز عن وصعه هنا عاق 
مني إلا أن هدأت روعي بكتابة رسالة عنوانها«من أناء وإليكم الآن بعض ما جاء فيها: 

من أناة أين كنت؟ أين أنا الآن؟ أين سأذهب؟ هل هناك من يخبرني من أنا5 هل كنت هنا 
دائما ولم أكن؟ هق أنا هنا ذاقنا ولست كذلكء. هل أتيت باختياري وليس كذلك. هل أنا حر 
في الذهاب بحيث لا أذظت): من أين أتيت وان سا دهي من يحل هده الألفاز؟ لم أنا مسرور 
أحيانا وحوين أخرف»وكنا حك كارةوباكيا تارة أخرى »ما السروووالسزن :ما الضبجك واتبكاء. 


أرى؛ أسمعء أتكلم. أحفظ. أتعلم: أنسى. أذكر. لدى مشاعر مختلفة: وإدراكات متنوعة: أشم. 


)١‏ الرسالة الربانية. 
؟) سورة الأعراف: الآية 105. 


أبحثء أرد. أطلب. ما هذه الأمور. وما الذي يصيبنيء من أين تأتي هذه الأمورء ولم تأتش, 
من يحل هذه الألغاز؟! لم 5 ما النوم؟ ةنكل ما معنى اليقظة؟ لم انام ولم 9 لين 
الأمرليء أرى في المنام ما هذه الرؤية؟ أعطش وأطلب الماءء ما العطش وما الماء؟! الآن أنا 
أكتب وأفكر من أناء من هذا الجالس ويكتب. كان نطفة وترعرع فأصبح بهذا الشكل من أين 
أتت. تلك النطفة وكيف أصبحت بهذا الشكلء. في أي مصنع تكونت هذه النطفة؟ هل كانت 
هناك صورة أفضل من هذه وأجمل منها؟ من هندسها بهذا الشكل ومن ذلك المهندس البارع 
وكيف كون هذه الصورة من ماء هو النطفة. كما أن هذه الصورة ليست مختصة بيء. فهناك 
صور الأحياء المجهرية والحيوانات الصحرواية والبحرية؛ وهناك الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والسماء والأرض والنظام والترتيب الذي يحكم جميع ذرات الوجود. كل ما أراه 
مفعم بالحركة. الكل في حركة؛ الأرض في حركة والسماء في حركة والشمس والقمر والنجوم 
في حركة. ولعل الماء والهواء والتراب وسائر الجمادات في حركة وأنا أجهل حركتهاء لم الكل 
في حركة؟ لماذا؟ من المحرك؟ هل هي بحاجة إلى محرك أم أنها تتحرك من تلقاء نفسها؟ 

إن كان لها محرك فمن هو وكيف وجوده وما مدى قدرته بحيث يحرك كل هذه الكائنات 
التخايية# ااهل هومتهرك أيضا آم لأنإن كان متهركا فيل يهتاع :لاق راق كان بعاحة ان 
محرك فماذا عساه يكون: وهكذا سيرد نفس الكلام عن ذلك المحرك. الحاجة عجز ونقص 
وحركة إلى الكمال لرفع النقص. فهل كل هذه الكائنات ناقصة وليست كاملة؛ من يكلمهاة! 
وبما أنها تبحث عن الكمال فهي مضطرة لإدراك عجزها ونقصها وحاجتهاء فهي ذات شعور 
ولها قوة إدراك: ولها روح ولها حقيقة. الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في حركة يطلبون 
العلم؛ الأشجار تنمو فهي في حركة وتتجه نحو الحقيقة والكمال: وهكذا الحيوانات؛ ولعل 
الجمادات كذلك بحيث يتحول الحجر في جوف الجبل تدريجيا إلى منجم نفيس. أنظر إلى 
الأرض وأنظر النجوم وأشاهد بني آدم. وتطالعني مختلف الحيوانات ومختلف النباتات؛ وتبدو 
الزهور ملونة؛ أشعر بالدهشة والذهول؛ ولدي الكثير من الكلام. 


كلما وقفت امام المرآة تأملت نفسي وغرقت في فكري من أنت وأين تذهب ومن جعلك 


بهده الصيغة. 


5م- شفاعة الجوع 

مأ أروع ما قال يحيى بن معاذ لو استغثت بجميع الملائكة والسموات السبع ومئة وأربعة 
وعشرين ألف نبيا وكل الكتاب وحكمة وولي وإمام إن يصالحوك مع نفسك فيرغبون النفس 
يترك الدنيا وطاعة الله فإنها لن ترضى بذلك؛ لكنك إن استشفعت بالجوع فإنها ستجيبك 


وتطيع أموالك7 1 


41- الموت 

الفوت جار على كل ما سوى اللّه. والموت هذا يعني فناء كل سافل إلى عاليه وتوجه كل 
سافل إلى عاليه ورجوع كل شيء إلى أصله وعودة كل صورة إلى حقيقتها. إذا خاف الإنسان 
من الموت فهو يخاف في الواقع من نفسه والعاقل بعيد عن خوف الموت. فالله لا يرضى بخوف 
أخو وين نقسية وا لاقل معدو عن نقوقته المؤة::قائلة اللا ووضن توت أ حرود للاسينا قينا إلا 


أن يوصله إلى حياة أخرى تعقب هذه النشأة!'!. 


4 الاخلاص ب العبادة 

الإخلاص في العبادة مقدمة لبلوغ مقام منيع ورفيع. وسلم للرقي إلى منظر بديع. وكل 
شخص يراقب إخلاصه وحضوره يستعد للظفر بهذه المرتبة العظمة والجنة العليا التي فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقد جد العرفاء في السير والسلوك 
لبلوغ ذلك المقاه”". 


84 اللغو 
اجتنب كثرة الكلام! روي شيخ الطائفة في الأمالي بإسناده عن أبي عمر أن رسول اللْهكلأ 

قال: «لا تكثر سوى من ذكر الله فكثرة الكلام بغير ذكر الله نقسي القلب وأبعد الناس عن 

الله من قسى قلبه». 

.147 أبو طالب المكي: علم القلوب. ص 0١5؛ رسالة لقاء الله ص‎ )١ 
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أنواع القبور 

القمر هن النقة يحتى الدالاق قال اشاعرج خطويها شرا لأنيسن ماحب طالقين الدنيوى 
معلوم ومعروف الببن المادي الدنيوي نوع من القبور كذلك البدن البرزخي فبر. ومشاغل 
النفس وغيارها قبر. وصور تجسم الأغمال التي تحيط بالروح في عالم البرزخ هي قبور في 
هذه النشأة متشابهة وضي الآخرة متخالفة. والمتشابه معنيان: 

الآأول: القبور الترابية التي لا يعتبر في الإنسان من حيث هو إنسان؛ وإن تعذر إمكانية 
إشراف بعض النفوس الكاملة على من قبر هناك وإطلاق القبر على هذه الحفرة من باب 
التوسيع قن التميين. 

والثاني أنها متشابهة بمعنى أن أفراد الإنسان نوع واحد وهو القبور وصدق معنى الإنسان 
عليها من حيث الصورة متمائلة. قال تعالى: «وَمًا أَنْتَ بِمُسَمْع من في الْقَيُور74" القبر 
الحقيقي للإنسان ليس الخارج عنه؛ بل له مراتب. فالأفراد مقا يو في هذه النشاة 
ولهم أنواع متخالفة في الآخرة. ومن هنا قبر روضة من رياض الجنة وآخر حفرة من 


حفر جهنم 9وَإِذا القَبُورٌ يُعْثرّت4(". 


ديحوتلا-١‎ 

رأيت في عالم الرؤيا يوم الاثنين 7١‏ ربيع الأول سنة 7417١1ه‏ أحد أساتذتي آية اللّه الحاج 
الشيخ محمد تقي الآملي وقد سلمني رسالة في السير والسلوك وقال: «التوحيد أن تنسى غير 
الله قلما كان الصباح قصدته وأخبرته بما رأيت فقال لي: «التوحيد إسقاط الإضافات»!". 


أشار الشيخ العارف سعدي في مستهل ديوانه الذي زينه بالورود إلى هذه الحقيقة فقال: إن 
أحد أصحاب البصائر مد يده في جيب المراقبة فغرق في بحر المكاشفة فلما أفاق من تلك 
الحالة؛ قأل له أحد أصحابه: ما التحفة التي أتيتنا بها من ذلك البستان الذي كنت فيه؟ قال: 
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وهدى وموعظهة للمتمين 


أذكر إني حين بلغت شجرة الأزهار ملأت حضني بالزهور هدية لأصحابي. لكن رائحة الزهور 
كرتي يوا نارين جتان 

قالةى فيد |للهاللكواب وكوف الععاب سحرروه من هذه النذة الحقيفية: ولو تاديك لاعتكده 
أن من يعبد الله رغبة في الجنة إنما يعبد هواه وإن عبد على أساس الخوف فإنما عبده بسبب 
عشقه لنفسه وليس حبا لمولاه("). 


7 أظلم الناس 

اعلم ان من سفه نفسه فهو أظلم الناس وأجفاهم لنفسه. فإحياء النفوس من الموت وعدم 
الجهل وإيقاظها من نون الغفلة والحمق وإخراجها من الظلمات إلى النور من وظائف سفراء 
الله وأشياعهم. 

قال تعالى: ليا يها الّدِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِرّسُول ذا َعَاكُمْ لمايُحْيِيكُمْ 74" وقال 
الوص الأفام على يق أنى ظالت 833 واصما ان مع سكوات الله طليهة أجمعين: فو فنا 
العلم وموت الجهل»!" والعلم حياة الأرواح؛ كما ان الماء حياة الأشباح, والآيات والروايات 
الواردة بهذا الشأن أكثر من أن تحصى. فالعالم إذا عرف قيمة العلم لا يبرح ربانيته ولا يخرج 
من روحائيته فيسير على خطة عيسى روح اللدقة, أي يكون منهجه ومشربه عيسويا. فعلمه 
الصالح إحياء الأموات - بإذن الله - ما أروع ما ذكر الشيخ الأكبر في الفص العيسوي من 
كتاب فصوص الحكم وكلام العلامة القيصري في شرحه. حيث قال الشيخ: «وأما الإحياء 
المعنوي فبالعلم؛ فهذه حياة إلهية ذاتية علية نورية قال الله فيها: (ِأُوٌمَنْ كَانَّ مَيْتا هَأَحْيَيْنَاه 
وَجَْعَلْنَا له نورا يمشي به في الئّاس74): وعليه فكل من أخزى تسا ميتة بالحياة العلمية 


بمسألة خاصة تتعلق بعلم الله فقد أحياهاء وتلك الحياة تكون له نورا يمشي به بين الناس/") 
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كن ا نالسافة نو اشر 00 الإرادى والآخر ا 9 
وأخيرا فناء العرفاء. كما للقلب خمسة أنواع؛ القلب النفسي والقلب الحقيقي الذي يلد من 
مشيمة النفس والقلب الذي يلد من مشيمة الروح؛ أي القلب القابل للتجلي الوجودي الباطني, 


والقلب الجامع المسخر بين الاسم الظاهر والباطن: والقلب الأحدي الجمعي!". 


هه- أهمية العلم 


روق عن رسول اللمعلك أنه فال: «العلم نور يقذفه الله في قلب أوليائه2!") 


45-الجهل بالنفس 
روي عن الإمام علي2 


في غرر الآمدي: «دأن من جهل نفسه جهل كل شيع . 
/ا4- جوهر الانسان 

ليس الإنسان سوى علمه وعمله؛ فهذا العلم والعمل لهما نحو وجودي للا تحاد بالنفسء بل 
أمواين الانهنادتعسيق جد ا +ووتكن القول لعل ستتتصن الرود الأساتى والفمل سشخصى ينه 
الأخروي. وهذا سمر مكنون وهو الفتاح العليم!". 


الاضلال 
إن فيل ورد في بعض الآيات والروايات والأدعية أ اللّه مضل من قبيل قوله تعالى: #مَنْ. 
مَأ الله يُْللهُ وَمَنْ يَشَأيَجعَلهُ عَلَى صرّاط مُسْتَقيم4 أو لفَنَ الله يضْلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْدي 


مَنْ يَشَاءٌ4(". 


.31 عيون مسائل النفس: ج١. ص‎ )١ 
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وهدى وموعظة للمتقين 2 


فكيف ينسجم هذا الأمرة أقول: لا يخفى أن إسناد الضلال إلى الله تعالى قبيح عقلاً. ذلك جهر 
لأن العقل لا يسرى جواز ذلك. وعليه فنسبة. الضلال إلى الله تعالى ليست بالمعنى الحقيقي». 
بل لا بد أن تكون هناك على أخرىء بالإضلال يعني حرف صاحب هوى النفس والمعروف 
بالجسد. أي لا بد أن نقول أنه مما لا شك فيه أن الله يضل كل من يشاء وفي هذا سر يتضح 
بمثال. لو كان لك أولاد ولم تأمرهم بشيءء فلا يمكن القول فلان أطاع أباه وفلان تمرد عليه. 
لكن إن أمرتهم بما فيه خيرهم. فإطاع البعض وامتنع الآخر فإنه يمكن القول الأول مطيع 
والثاني عاصي. ولما كان هذا الأمر يتضمن هداهم ومصلحتهم., فإنك هديت الأول والثاني 
إنم لوبل تسن هذا الأمرلما كان هناك فرق بين الهدى والضلال. ظ 

قلا يمكن التفريق بين من سار على الطريق ممن حاد عنه فيل التعريف بالطريق, 
فالجواب: لولا إرسالة الرسل وإنزال الكتب لما امتاز الخبيث عن الطيب. فالأمر الصادر 
هو القرآن الكريم وهو الصراط والعيار والميزان وقد أنزل الله تعالى لهداية العباد. فمن 
استكبر وتمرد وضل وظلم نفسه. ومن هنا يقال أضله الله ؛ ألا ترى إن الضلال يتوجه دائمأ إلى 
الظالمين والكافرين والخاسرين وأمثالهم كقوله كالين «وَيُصْلُ الله الطّالمِينَ 074" لوَمَنْ 
يُضْلل َأُونَئكَ هم م الْخَاسرُونَ ٠ 5 ١»‏ #كدّلك يُضْل الله الكافرينَ » فادرك المعنى واغتنم 
الفرصة9). 


64 التفاسير الأنفسية 


تفاسير العرفاء للقرآن هي تفاسيرهم الأخفسية 7 


-٠‏ غضاضة القرآن يوم القيامة 
ذكر صاحب الفصوص والفتوحات في كتابه «الدر المكنون والجوهر المصون في علم 
الحروف» قضية لطيفة بشأن القرآن الكريم؛ «يأتي يوم القيامة باكرا لا يعلم تأويله إلا الله». 
وفد كتب محيي الدين بن عربي حيية وتمدين محلدا في التفسير للقرآن: تفسير العرفاء 
)١‏ سورة إبراهيم: الآية /71. 
؟) سورة الأعراف: الآية //17. 
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0 وهدى وموعظة للمتقين 


تفسير أنفسي. ولذلك حسب الظاهر هضم مطالبهم تبدو ثقيلة على أكثر الذلاس ويتحفظوم 
عن قبولها؛ ويتصورون أنها لا تتطابق مع ظواهر الأمور. ينبغي أن نفهم الخطاب المحمدي من 
خلال التعمق والتأمل والنظر إلى واقع القرآن الذى يعكس مقامات مسيرة الإنسان التكاملية, 
والإنسان عوالم. وهذا الفريق إنما يفسر القرآن بما فيه بطونه وتاويلاته وبصيرتهم. يقول 
المتأله السبزرواي بهذا الصدد في بداية أسرار الحكم: لا تبادر إلى الأفكار عندما تعرض لك 
صعوبة فهضم المطالب العميقة من لا ردها وأفكارها. قال ابن شهر آشوب في معالم:العلماء 
في ترجمة حسن بن خالد البرقي: «الحسن بن خالد البرقي أخو محمد بن خالد من كتبه 
تفسير العسكري من إملاء الإمام © مائة وعشرون مجلدا. وقال في رياض العارفين أن ناصر 
كسرو كر ما يقرب سيعيكة تور ا وظيعاً كام تاصر كدرو هنذا قل الفاستة وناك مداهب 
الذريعة سبعمئة تفسير للشيعة. مع ذلك فالحق «القرآن يأتي يوم القيامة بكر](). 


١‏ الله والقرآن 

قال تعالى في وصف كتابه: لوَلَو نما في الأزض منْ شَجَرَة لام وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْده 
سَبْعَةُ أَيَحْرما تَفَدَتْ كَلمَاتُ الله إن الله عَزيرٌ حكيمٌ 24. 

وقال: طقُلْ لو كانَ الْبَحْرُ مداداً لكَلمَات بي لَتَمدَ البَحْرْ قبْلَ أنْ تَنْمَدَ كَلمَاتُ رَبِي وَلَو 
حتا ففئلة نك هذه الكلمات: لقتنن حتفنا كق :مودي كبا زه اخروي الأمويناة: «التكوية 
والإلهية. والمرتبة الشامخة لعلم آدم الأسماء تعليم هذه الكلمات النورية. ومعاني نفس الأمر 
الكتاب التدويني وهو الصورة الكتبية للإنسان الكامل. 

قال الإمام الصادق2©: «إن الآية من القرآن والسورة لتجيىء يوم القيامة حتى تصعد 
أثف و0 


هذه الدرجات للإنسان: وقد دعى الإنسان للعروح ونيل هذه الدرجات «هم درجَات عند 
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. 3 و بع رم 
الله74", #ولكل دَرَجَاتٌ مما عَملوا 74" ليَرْفع الله الّدينَ آمَُوا منْكمْوَالْدينَأوتُوا اْعلم هر 
دَرَجادَ تي(" 1 


٠‏ الولاية, لسانالقران 

الولاية في الجنة؛ الولاية لسان القرآنء والولاية معيار تقييم الإنسان وميزان تقويم وتقدير 
قيم الناس؛ الحكمة ذلك العلم المحكم والرصين والحكيم صاحب علم اليقين وعين اليقين 
وخق اليقين: عليه جره كينا كي #وَلقَدْ آتِيْنا لقّمَانَ الحكمّة4. لوَمَنْ يُؤْتَ الْحكَمّة 


َمَدْ أوتي خَيْراً كثيراً». 


*١٠-الروايات‏ والقرآن 

ورد في الحديث الشريف: «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». هنالك فرق بين القول 
والحكاية؛ كلمات الأنبياء من الكلمات النورية لكتاب الوجود. تأمل كلماتهم واعزج على غرار ما: 
قال أمير المؤمنين© في التصاعد العلمي للقرآن «اقرأ وارق»؛ والروايات في الحقيق مرتبة 
نازلة للقرآن كما أن البدن مرتبة نازلة للنفسء لكن علمنا د الرموز: ولولم يكن الإنسان 
مؤهلا لفهمها لما أمر بتدبير القرآن لأفلا يتَدَبّرُونَ القَرْآنَ 3 عَلَى قلوب أَقْمَائُهَ 4*. 

ولولم نكن جدير بين بقرب الله لما كلفنا بذلك؛ ولولم نعرف اللّه لما دعوتاه وخاطبناه: 
أنف لذن بخطاب المجهرالالمطاق مسا عطاك اللتسووق الطاو 0+ 


- علاقة القرآن بالانسان الكامل 
قال تعالى: إإنا كل شَيْء خَلَقْنَاهُ بقدَرِ74"' وليس هنالك من سبيل للانحراف والاعوجاج 
ولا يمكن تصور أجمل مما وجد. فذلك القلم الذي رسم بهذا الجمال هوذات القلم الذي خلق 


.1714 سورة آل عمران: الأية‎ )١ 
.177 ؟) سورة الأنعام: الآية‎ 

") سورة المجادلة: الآية .١7‏ 

؛) مجموعة الآيات. ص 09- .5١0‏ 
4) سورة محمد: الأية 76. 

5) مجموعة مقالات. ص ١ال.‏ 

') سورة القمر: الآية 0. 


0 


069 آدم بأحسن تقويمء وهو الذي سطر القرآن: فالعالم آدم والقرآن يرجع لقلم واحدء فلا أجمل 
من آدم ولا أحسن من هذا العالم ولا أكمل من هذا القرآن: إنها تعود لذات الصانع؛ وهنالك 
تطابق بين كتابي التدوين والتكوين: كما يطابق كل منها الإنسان الكامل. فلو وضعنا الإنسان 
الكامل في كفة الميزان والقرآن في الأخرى لما رجح أحدهما على الآخرء الإنسان.الكامل هو 
العالم: والإنسان الكامل هو القرآن('". 


6 مس القران 
قال تعالى: ؟إِنَهُ لَقَرْآنْ كَرِيمٌ (»» في كتَاب مَكْنُون 4*9 لا يَمَسهُ إلا المُطَهّرُونَ74". 
ولم يقل إلا العالمون: فلا يمس القرآن في كتاب المكنون سوى المطهر وهذا المس 
المتعارف وهو مس ظاهر الإنسان لظاهر القرآن الذي يجب فيه طهارة البدن إنما هو ظل 
لذلك المس الذي يبني الإدراك. والفرق بين المبين كالفرق بين السماء والأرضء من الظاهر 
إلى الباطن من سورة القرآن الكتبية إلى القرآن #إفي كتَاب مَكنونَ74". 


7- استحكام القران 

قال تعالى: «#يس «»» وا لقَرآن الحكيم04, القرآن الحكيم. محكوم, احكم من الجبال 
وأعظم من المجرات. كلام اللّه القائم بالحق؛ وقد نزل هذا الكلام من بطنان العرش والوحي 
والرسالة والولاية. والخلاصة فإن الحكمة جنة والولاية باب هذه الجنة/"). 


١١7‏ - القرآن وأهل البيت 

أهل البيت «إنما يعرف القرآن من خوطب به» والروايات مرتبة القرآن النازلة» على غرار 
(١‏ مجموعة مقالات, ص ْم 

؟ ) سورة الواقعة: الآية ./١‏ 

") مجموعة مقالات. ص .1795-١758‏ 


2 6 سورة يسن : الاية 5-١‏ 


0( مجموعة مقالات: ص 52 


وهدى وموعظه للمتقين 


كتب هؤلاء الأساطين في غير التفسير تكمن في بيان أسرار الآيات وبطونها والروايات بحيث 
المعارج والمعارف الشهودية!''. 


العترةالقرانالناطق 

قال أمير المؤمنين© بشأن العترة: «فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن»!". فالعترة 
اهم أهل القرآن وقد عجن بهم قطعوا مراتبه وقطعوا معارجة وبلغوا مقاماته الشامخة فهم 
القرآن الناطق. لهؤلاء ملامح وعلامات وحركات وسكنات وتصرفات كلها قرآن كلها حق 
محض وضدق فهم مبينوا حقائق الأسماء الإلهية!. 


84- مراتب القرآن وأبواه 

مراتب القرآن الكريم مطابقة لعوالم الإنسان ولكل مرتبة حكم. فصورته الكتبية هي 
الصورة الكتبية للإنسان الكامل وصورته العينية وهي صورة الإنسان الكامل العينية. والقرآن 
الكريم علوم وفنون وآداب تنطلق من التجويد والقراءة إلى علم الحديث والرجال والأصول 
والفقه وعلم الأخلاق والحكمة المتعالية والعرفان والسير والسلوك الذي يفتح أمام الإنسان 
السبيل لبلوغ التكامل؛ كما لا يوجد لدى العرفاء كتاب أهم وأعظم من القرآن فلا عارف أعرف 
من أهل بيت العصمة والطهارة: وقد تلقى العرفاء عرفانهم من وسائط الفيض الإلهي!'. 


٠‏ صبرالحسين8ة 
0 . 5 
الإمام الحسين والحسين© كلاهما مشتق من المحسن والمجملء أي ان الإمام الحسن 
أمية في مصلحة الدين والأمة وكذلك نهضة الإمام الحسين0699. 
)١‏ مجموغة مقالات. ص .107-١07‏ 
؟) الخطبة .١67‏ 
؟) مجموعة مقالات. ص ؛/,١- .١70‏ 


03 مجموعة مقالات. ؟1605--075١.‏ 


0 


١‏ عمل الانسان 
كل ما يلاقيه الإنسان في الآخرة هو أعماله وأفعاله وآثار ملكاته. ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون: فالعلم والعمل مقوم النفس ومشخصها. والمعرفة بذر المشاهدة. والملكات مواد 
الصور البرزخية للأبدان المكسوية والمكتبية #كلْمًا زْقَوا منهًا من ثْمَرّة رزقا قالوا هَدَا 


و 
ل اك ) 
الذي رزقنا منْ قبل وأتوا به متشابها 14'"'. 


5 العاقل 


2 مه ام را »ه 00 3 0 ركس 2 : عتم ش 
#إن فى خلق السمّوات والارض واختلا ف الليل والنهار لايات لاولى الأليّاب0#". 


1١‏ لقمان الحكيم 

قال لقمان لابنه: «يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك - وهده إشارة 
إلى عدم وجود مكان يخلو من الله فلا ينبغي معصية اللّه. قال تعالى: لوَهْوَ مَعَكمْ أيْنَ ما 
كنْتُمْ 2904 


615 رحمك اللّه 

روي في توحيد الصدوق عن المنصور بن حازم قال: «قلت للإمام الصادق © ناظرت 
قوما فقلت لهم: إن الله تعالى أكبر وأعظم من أن يعرف بخلقه؛ بل به يعرف الخلق؛ فقال 
9 رحمك الله !'). 


١ ١6‏ حالات النفس 
حاتلا النفس الصحة والسقم والحياة والموت. صحتها الحكمة وسقمها الجهل وحياتها 
معرفة خالقها والتقرب إليه بالإحسان. وموتها جهلها بخالقها والابتعاد عنه بالاساءة!"'. 


.0 سورة البقرة: الآية‎ )١ 

؟) سورة هود: الأية 43. 

*) لقاء الله ص 180. 

؛) لقاء الله ص .7١‏ 

4) أغلاطون:# الإسلام لعبد الرحمن بدوي. ص 777. 


5- دعاء عرفة 7 
ورد في دعاء عرفة للومام الحسير: 8 «كيف يستدل عليك يما هو في وجوده مضتفقر 
إليك» أيكون لغيرك من الظهور ما لا يكون لك ليكون غيرك مظهرا لك»7". 


7 أمالفضائل 
أفضل الأعمال ما كان بنية وأفضل النيات ما كانت عن علم: والحكمة أم الفضائل!". 


1-6864 حبد الحكمة 

قال أمير المؤمنين علي#©: «حد الحكمة الإعراض عن دار الفناء والتوله بدار البقاع. 
أى إن التسكيم كن ملف هته ودرفيت برويحة والعدشيك سن لذاك الذننا الفايه واتفكل بعالك 
البقاء واشتد شوقه وحنينه إلى وطنه الأصلي فاستعد له بالعلم والعمل الصالح والاحسان إلى 
الخلق. وهذا ما كان عليه أعم الحكماء ولا سيما الحكيم المحقق الطوسي الذي قضى عمره 
في العمل والعلم وخدمة الخلق7". 


6 التعليم والتأديب 
روي اليعقوبي (ت١ه)‏ في تأريخه وصية عن سبط النبي الأكردكة# الإمام الحسن8© 


إنكم صغفار قوم وتوشكون أن تكونوا كبار قوم آخرين: فتلعموا العلم. فمن لم يستطع منكم 
يرويه ( أن يرويه) أو يحفظه فليكتبه وليجعله في بيته!"". 

نعم فزينة البيت وجود الكتب العلمية في رفوفه وليس تماثيل الكلب والقطء وكأن الإماء #8 
أراد أن يقول لا بد أن تكون بيوتكم مكتبات7". 
)١‏ عيون مسائل النفس: ج١؛‏ ص 47. 
؟) لقاء الله.ء ص .5١5‏ 


") الحكمة العملية. ص 17؟١.‏ 


063 تاريخ اليعقوبي: ل 
0) ألف كلمة وكلمة. ص .04١‏ 


0 


١٠١ |”‏ كلمات قيمة 
إليك طائفة من الكلمات القسار الجديرة بالتأمل وهي: 
-١‏ إذ خركت النفس ذاتها حركت الجسم كونها كتداخلة معه. 
؟- نفس العالم موجودة قبل جسمه. 
"- العالم حيوان. 
:- التوازي بين العالم والنفس الإنسانية شرط المعرفة. 
ه- التعقل عبارة عن نفس المعقولات. 
1- نفس العالم من طبيعة هي العقل. 
ا- حركة العقل: تعقل. 
- حركة النفس جوهرها. 
4- لكل بدن صورة وهيئة خاصة بها. 
نت السيندة ونصبوو#هافة التطدائل الجحشيكة ها دمن افيف :لتقا فد 
-١‏ كل-جزء من أجزاء الجسم قائم على نوع يناسبه. 
97 لعفل لاا نعل ولذ يقست 
-١‏ تنتشر النفس في جميع الجسم الحساس. 
4- النفس جسم لطيف. 
6- النفس أول محرك. 
7- النفس ألطف شيء في الجسم. 


7- النفس شيء يحفظ وحدة الجسه'". 


"١‏ حركة العقل 
العقل في حركة. لكن حركة العقل تعقل. فالتعقل فعل العقل. كما أن الفكر حركة من نوع 


.5١١ عيون مسائل النفس: ج١. ص‎ )١ 


5- بشارة علي الحارث الهمداني 7 
ورد في الحديث الثالث المجلس الأول من أمالي الشيخ المفيد أن أمير المؤمنين2©© قال 
للحارث رضوان الله عليه: «وأبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند 


الحوض وعند لكاي 0 0 


+ قلب النبىظظك 
سبحان الله ترى ما مدى العظمة الوجودية لقلب النبي لتستوعب 'حقائق القرآن 


3 5 ي 


4- دعاء الإمام الحسين88 
ورد فى آخر دعاء عن الإمام الحسين2: «أسألك بكل اسم سميت به تنفسك») أو أنزلته في 


شىء من كتبك؛ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك»!'). 


6 سرور يوم القيامة 
قال أمير المؤمنين علي©: «من شو متها سرّه الله يوم القيامة:!'). 


75 الإنسان الحقيقي 
ليس الإنسان سوى علمه النافع وعمله الصالحء فالعمل والعمل جوهران وكما أن العلم 


والعالم والمعلوم واحداء كذلك العمل والعامل والمعمول0"©. 


)١‏ الأمالي. ص ”؟. 

؟") عشر رسائل؛: ص ١؟17.‏ 

؟) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص .١17١‏ 
غ) لقاء الله ص77 

0) الحكمة العملية. ص /اا١.‏ 

1) عيون مسائل النفس: ج؟: ص 17. 


1 
7 علم الأئمة 

روى الكليني في باب «ما أعطي الأئمة 2 من اسم الله الأعظم» عن الإمام 

التاقر :وان اسح :الله الأ عظف كللاكة وسهون خرها عرف عنن: | ضف من ركنا 

الذي كان وزير سليمان: وبه أتى بعرش بلقيس م بالبصر وعندنا إثنان 

وسيعون حرفا ولخوفا استأثر الله به ولا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم». كما 

ورد عنه© فى حديث آخر: «ان اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعين حرفاء علم الله 


و 


محمد أ طللك اثنين وسيعين وأخفى عنه واحدا». وفكى حديث آخر: «عندنا اثئان 


وسبعون حرقا وحرف عند الله في علم القن 


مراأةالمؤمن 
قال النبىعأك: «المؤمن مرآة المؤمنت'() 


68- تسبيحالعالم 

ذكر الشيخ البهائي في كشكوله أن العالم بجميع أجزائه حي وناطق وليس من شيء إلا 
يسبح اللّه. لكنكم لا تفقهو ن تسبيحها وتقديسها لا بد من القول أن بعض الكلمات تسمع وتفهم 
كما هي. من قبيل كلام شخصين بلفة مشتركة؛ فكل يسمع كلام الآخر ويفهمه؛: وربما يسمع 
الكلام في بعض الأحيان ولا يفهم من قبيل شخصين لكل منهما لغته التي تختلف عن الآخر. 
وكأصوات الحيوانات التي نسمعها وتسمعنا ولكننا لا نفهم لغتها. وهنالك حالة أخرى لا يسمع 
فيها الكلام ولا يفهم. وهذا بالنسبة لمن عليهم حجاب"" 


أفضل العبادة 
روي عن الإمام الحسين©# في تحف العقول أنه قال: «أن قوماً عبدوا الله شكراً فهذه 
عبادة اللأحرار وهي أفضل العبادات» 0 


)١‏ لقاء الله. ص ؟/. 
0 لقاء الله. ص 5/. 
غ) لقاء الله. ص .77١‏ 


٠١‏ أهل اليقين 
قال أمير المؤمنين علي#: يستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل والزهد في 


الدنيا. إخلاص العمل أن يكون خالصا لوجه الله وجلب رضاه «إنْمَا تُطعَمَكُمْ لوّجه الله 74" . 


ذلك أن العمل ما له كو حالها لاه سرض القلب وعرض دنيوي وهذا دليل على عدم 
اليقين باللّه. 

[ والزهد بمعنى عدم الرغبة باللذة والشهوات. والمقامات الدنيوية الزائدة على الضرورة. 
وهذه الصفات الثلاث أفضل دليل على اليقين باللّه والقيامة وأوضح البراهيم على درجة 
اسشهات اهل الإيمان؛ ويلزم من هذه الصفات مقام الكشف وشهود عالم البرزخ ورؤية عالم 
الأرواح: فقد دخل زيد على رسول اللْهكي#ُ. فقال لهت#: كيف أصبحت يا زيد5 قال: أصبحت 
مؤمنا حقا؟ وكيف ذلك؟ قال: بلغت اليقين. قال#أُ: وما علامة ذلك5 قال: الزهد في الدنيا. 


وفيام الليل وصومع النهار والذكر. فقال له «طويى للك" . 


٠1‏ الحسنات من الله 
قال 'تفاتع + 98م] أصائك من حسئة فمن الله وما أضابئك:فن سيكة فين نضيك 14" . 


١"‏ _الحياة 
قال الشيخ العارف محيى الدين بن عربي في أوائل الفص اليهودي: كل مأ سوى الله زائل 
لأن له الروح. وما في شيء حى بنفسه. بل بغيره. وحياة كل شيء بحيث يوضع على الصراط 


المستقيم. فالصراط ليس كذلك إلا بالشيء عليه”"). 


١)الحكمة‏ العملية. ص ١؟١.‏ 
؟) الحكمة العملية. ص .١7١‏ 
"') سورة النساء: الآية 4/. 
غ) لقاء الله. ص /ال/. 


قال تعالى: #وأنه هو أضحك وَأَبْكَى «»» وأنه هو أُمَاتَ وَأَحَيًا ظ»4» وَأنْهُ هو أغْتى 
وَأقنَى "١4‏ , مع ذلك هناك أستاذ للعيد بواسط الله «بحول الله أقوم وأقعد(". 


٠١‏ شكر الله 

قال الشيخ في أخر الباب الثامن عشر من الفتوحات ورد في الخبر كل رطب ويابس يبلغه 
صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة. والأخبار والروايات بهذا الشأن كثيرة» وإننا مؤمنون من 
خلال الكشف والشهود على صحة هذه الأخبار بالإضافة إلى اعتقادنا بها. ذلك أننا نرى 
بأعيننا أن الحجر يتكلم ونسمعه ويخاطبنا كمارفين بجلال اللّه؛ ولا يدرك ذلك بالظطيع كل 
إنسان. فنطق بعض الموجودات مخفي فليت هناك أرضية لظهوره: وعليه فليس لكل سماع 
ذلك الصوت. وبالاكيجةامتفات: باطني ومحجوب. بحيث يظن أنه لا ينطق. أما الإنسان الكامل 
حيث لا حجاب له فبإمكانه مشاهدة روحانية كل شيء ومنطق كل حي سواء الظاهري أم 
الباطني؛ والحمدلله أولاً وآخرا7. 


١١5‏ سلطة الشيطان 
قال تعالى: ظفإدًا قَرَّأتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعَنْ بالله منّ الشيطان الرّجيم «ه4 إنه ليس له 
سلطان على الذَين آمَنوا وَعَلى رَبْهِمْ يَتوَكلون 4*9 إنمًا سلطانه على الذين يُتَولونه والذين 


١‏ ذكر المعاد 
فاق أمير المؤستين علد 819 وطلووى اثمرة زكر الوهاة فا بعتن سن اخنرن 1 . 


.5/ - 47 سورة النجم: الآيات‎ )١ 
؟) عيون مسائل النفس: ج”؛: ص ؟7/.‎ 
.77 ؟) عيون مسائل النفس: ج”"ء ص‎ 
.٠٠١ -5/4 سورة النجم: آيات‎ )4 

6) الحكمة العملية. ص .5١‏ 


6- مدح ابن عربي و 
قال محي الدين في المناقب: صلوات الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه في السماء 

والأرض على آدم أهل البيت؛ من طهر من الكيت والماكيت وهو روح الإمامة وشمس الشهامة 

ومضمون كتاب الإبداع وحل سر اللّه في الوجود وهوعين الشهودء خازن كنوز الغيب؛ مطلع نور 

الإيمان. كاشف مستور العرفاءء الدليل القاطع والدر اللامع. ثمرة شجرة طوبىء أزل الغيب 

وأيد الشهادة؛ سر كل سر في العبادة: وتد الأوتاد وزين العبادء إمام العالمين ومجمع البحرين. 

زين العابدين علي بن الحسين 7889" . 


شكوى إلى الله 
إلهي .أنت فقط من ليس لك حجاب. 
إلهي لك الحمد أن علمت حسن كتابك. 
إلهي لك الحمد أن وضعت من ثدي الإيمان والطهر والتقوى. 
إلهي طويى لمن عيدك حبا. 
إلهي العالم عامل. 
إلهي إن لم أدعوك فماذا أفعل؛ وما أفعل إم لم أترك ما سواك. 
إلهي الكل مستقيم في طرقه فامنح حسن الاستقامة. 
إلهي لا أزعم الى المع ظاتنا كت أحيوك أني لست من عمالة الظلمة. 
إلهى لك الحمد أني لست من أولياء أعدائك ولا من أعداء أونياثك. رك 
إلهي لك الحمد أني أحب أوليائك وأبفض أعدائك7. 


القرآن خزينة الله 
قال الإمام زين الغابدين289: «ايات القرآن خزائن وكلما فتحت خزائنه ينبغي لك أن 

تنظر فيها'''. طبعا لا يحق لنا أن نقول فيها ذهب وجواهرا"). 

86 الإمامة. ص .١160‏ 

") الرسالة الربانية لحسن زادة املي. 


؛) الحوار. ص ؟. 


0 


د 


0١‏ الأسفار الاريعة 

ورد في كتاب اصطلاحات العارفين بالله للعارف عبد الرزاق القاساني أن السفر توجه 
القلب إلى الحقء والأسفار أربعة: 

السفر الأول: سير من منازل النفس إلى الله حتى بلوع الأفق المبين وهو منتهى مقام 
القلب ومبدأ تجليات الأسماء. 

السفر الثاني: السير في الله بالإتصاف بصفاته حتى بلوغ الأفق الأعلى وهو منتهى مقام 
الروح والحضرة الأحدية. 

السفر الثالث: الترقي بعين الجمنع وحضرة الأحدية وهذا المقام ما دام الازدواج باق 
هو«قاب قوسين: فإن زال مقام أو أدنى» ونهاية الولاية. 

السفر الرابع: السير باللّه عن الله وهو مقام الفناء بعد البقاء والفرق بعد الجمعة. 


5 العمل الصالح 

روي في القاضي عن أمير المؤمنين©: «أن المؤمن إذا رحل من هذه النشأة يرى قرينة 
بأحسن هيئة وأجمل ثياب فيبشره بالروح والريحان وجنة النعيم. فيسأله من أنت5 فيجيبه: 
أنا عملك الصالد”'. 


1١5“‏ دعاء لدفع العدو 
روى عن سيد الساجد يت 8 يقرأ عمب صلاة الصبح لدحر العدو «اللهم إني ضصعيف 
وأعدائي أقوياء وأنت الأقوى وقني شرهم واكفني أمرهم وأعني عليهم بحولك وقوتك يا 


قوي,'(". 


14- مقام الحضور 
لا بد من حضور القلب ومرافيته. فقد قال الإمام الصادق 22 «القلب حرم الله فلا 


9) الخواكين ضفن 27 


وهدى وموعظة للمتقين 


تسكن حرم الله غير الله''' ولا بد أن يحاسب نفسه ويراقب عمله وتعلمه ولسانه. بل حتى نيته. 
فالنية السيئة وإن لم تبلغ مرحلة العمل وليس عليها عقاب من وجهة نظر الفقه؛ لكنها تؤثر على 
الروح. فالنية السيئة تكدر الإنسان واعلم أن الحضور التأم مقام الإنسان الكاملء. وما أكثر ما 
ورد عن الأئمة الأطهارءك2 من كلمات تفيض بلطائف العرفان7). 


6 الأدعية 

أقول بصراحة أن نهج البلاغة والصحيفة السجادية والصحيفة العلوية والكاضي 
والبحار وسائر جوامعنا الروائية إنما تستقي جميعا من القرآن. فالقرآن أصل وتنبعث 
وسائط الفيض الإلهي بعد النبي الأكرم 6ك من القرآن. وجوامعنا الروائية؛ أي نهج 
البلاغة وكتب وسائط الفيض الرباني أي المعصومين هي المرتبة النازلة للقرآن. 

ليست القرآن. مجرد تشبية؛ فالقرآن بالنسبة للروايات كالروح من البدن. كما أن البدن 
شعاع من الروح؛ فإن النطق والعين والأذن هي بالروح ومرتبة النازلة: والأعضاء والجوارح كلها 
مظاهر حياة النفس الناطقة وهي علمها وشعورها وإداركاتها؛ وكذلك الروايات كلها تنطلق من 
القرآن. فجميع روايات نهج البلاغة وكافة الخطب التوحيدية وغرها وكل ما قاله الأئمةاظلة 
يعود إلى القرآن. وكل ما يقوله الإنسان الرباني يعود إلى القرآن. وهنالك تفاوت في الروايات. 
وكذا في الجوامع الروائية؛ وهو الفارق بين المناجاة والأدعية وما أورده الأئمةءكة2 من كلمات. 
قاللظا تفي العرهانية "الت كانه الابنارم فى الأدضنة انيتا جاة لا انها فن الوراناكه 

سبب ذلك أن الأثمةءة يخاطبون الأفهام في الروايات؛ أما في المناجاة والأدعية فهم 
يخاطبون الله فيفيضون كل ما لديهم من عشق وحبء ومن هنا تغص أدعيتهم بالنقاط العلمية 
العجيبة؛ ولا غرو فهي تنطلق من القرآن'!". 


5 نعمة الله 
75 ل ه وم ع ا مم عابي ل يو ا مد لاو 12 02 
قال تعالى: #والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 

وَالأَبْصَارٌ والأفئدة لعَلكمُ تشكرُونَ4('. 

.70 بخار الأنوار: ج١. ص‎ )١ 

") الحوار. ص .١559‏ 


#) سورة النحل: الأآية 8/,. 
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7 العينالبرزخية 

يبلغ الإنسان في العرفان العلمي مرتبة تفتح فيه عينه البرزخية؛ أي يشاهد الآخرين حسب 
سريرتهم وملكاتهم. فمثلا حشرنا يوم القيامة بالنسبة للناس من مسائل ما وراء الطبيعة. 
غير أن أهلها يرون أنها قائمة. قامت القيامة هنا بالنسبة لأولياء لله. فارق خطوة خطوة حتى 
تصل.إماخ العارفين والمتقين: إمام الموحدين الذي يقول: «لو كشف لي الغطاء لما ازددت 
يقيناً("). قاكةننا والآخرة بالقسية تنا أححات لقنا لست كذ نلك هلاو 18 


4- دعاء الباقر© 
ورد عن الإمام الباقر © في دعاء الافتتاح: «اللهم إني أسألك من أسماءك بأكبرها وكل 
أسماءك كبيرة: اللهم إني أسألك يأسمائك كلهاء اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل 


كنماتك تاهةق! : 


8- طعام الانسان 

سأل زيد الشحام الإمام الباقر©© عن تفسير الآية الكريمة «فليئْظر الإِنْسَانَ إلى 
طعَامه 74 قال©©: فلينظر إلى عمله”"). طعام الإنسان من حيث هو إنسان العلم والعمل 
الصالح. فالعلم والعمل يربي الإنسان. ولا بد من سنخية بين الغذاء والمتغذي. فإن كان 
المتغدي الإونسان فإن الغذاء الذي يسانخه ويجانسه هو العلم. 

إذن الإنسان يغذي روحه؛ فلا بد من الحذر في كيفية تغذية هذا الفم إن من أكبر وظائفنا 
هي أن تهذب أنفسناء فليس للإنسان من وظيفة أعظم من تهذيب نفسه. وحسب القرآن فإن 
الإنسان إنما يهذب نفسه بالعلم والعمل. والقرآن عين البرهان: والعقل والنقل متعاضدان: 


ا 
وكلاهما يقر هذا الحكم ان الإنسان من حيث هو إنسان لا بد ان يهذب نفسه وليس من سبيل 


.١78 إرشاد القلوب. ص‎ )١ 
.٠١5 الحوار. ص‎ )" 

؟) دعاء اليهاء. 

؛) سورة عبس: الآية ١14؟.‏ 
5) أصول الكال: ج١.‏ ص 59. 


وهدى وموعظة للمتقين ميك 


سوى بالعمل والعمل الصالح ويما أن العلم والعمل يهذبان الإنسان فلا بد لكل منا أن يراقب هر 
010( 


٠-إحاطة‏ الآخرة بالدنيا 
:قال تور المؤمينى على قة: «إن الدنيا في الآخرة والآخرة محيطة بالدنيا». وسر ذلك 
أن الجنة في السماء والنارفي الأرضء لا يخفى أن المكان من صفات الأجسام المادية والآخرة 


تفوق الزمان والمكان: ذلك لكمال الآخرة وأنها ليست من جنس الدنيا لتتفرع منها لوازمها 


الوجودية كالزمان والمكان!". ل 
١ه‏ الخلفقة 


قال تعالى: #مَا لكم لا ترجون لله وَقارا »4 وَقَنْ خلقكم أطوارا 7#". 


-١6‏ الهدف الا لهي 
الإيمان بالأساس يقين العلم؛ كل إنسان أعلم وافقه وأعمق فكراً من وقف بصورة أفضل على 
أسرار الدين: ومن روض فكره كان له إدراك الحقائق أكثر من عوام الناس. قال تعالى: 
«اذْع إِلَى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحعْمّة وَالْمَوْعطة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بانْتي هي أَحْسَنُ04. 
إنما يفيق الناس من غفلتهم على أيد أهل الحكمةء فلا بد من اعتياد الحكمة في مخاطبة 
الآخرين إلى جانب العقل والاستدلال والبرهان ولا بد من اتباع الموعظة الحسنة إزاء من لا 
يكهغ الحكية)ويتبن أن تطرج عانبا من النتضن والكراهية والجناءنمهها كان الطرف المقائل 


معاتدا فالهدف هدف إلاهي ولا بد من أن ينطلق في وجودي. 


70 مجموعة مقالات, ص‎ (١ 
.25 عيون مسأئل النفس: ج5” ص‎ 0 
.١14-1؟ ؟) سورة نوح: الآيات‎ 


؛) سورة النحل: الآية .١70‏ 


رق 


”| 4١١-الجنة‏ والنار 
قال علي©©: «فمن أقرب إلى الجنة من عامل الجنة5 ومن أقرب إلى النار من عامل النار؟ 
فكل من عمل صالحاً فهو صانع للجنة ومن ارتكب السيئة فقد صنع جهنم فلم يقل: «فمن 
أقرب إلى الجنة فمن عمل ما يجره إلى الجنة ومن أقرب إلى النار ممن عمل ما يدخله 
النار». وعليه فكل من عمل حسنة كان عاملاً لجنته ومن عمل سيئة كان عاملاً لناره؛ فتأمل 
واتصيراة. 
66١-الغفلة‏ 
ما المراد من نسيان النفس ضي الآية: «الدينَ نْسُوا الله هَأَنْسَاهُمْ أَنْمْسَهُمْ 4. 
الجواب: ما المراد من النسيان الغفلة عن النفس ونسيانها. فمن نسى نفسه ينسى أنه 
سافر. كمن يتجه مع قافلة إلى الحج؛ فلما وصل إلى بغداد انهمك في الشراء من السوق فيبقى 
شه بخ اكااطاوة)الفافلة النقك كفا م ااشياف هف اننا ولس هذا ددن اعفار 1 


-١65‏ الاسم الأعظم وتعليمه 


قال الإمام الباقر©#©: «ان اسم الله الأعظم كالاكة وسيعون كرفا عله الله "نبية اكتيق 
0( 


وسيعين حرفا واستأثر بحرف» 


/اه ١‏ وصف اللّه 


ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا يموت فيهاء!"'". 


.0795 عيون مسائل النفس: ج7. ص‎ )١ 

؟) بين يدي الأستاذ حسن أملي زاده: ص 05. 
؟) لقاء اللشضن ا 

:) لقاء اللّه. ص 04. 


- نصيحة للشيباب 
نصحيتي للشباب ما نصحهم به الله والقرآن والأنبياء في كلمتين؛ الأولى أن يهذبوا 
أنفسهم والثانية أن يجدوا في طلب المعارف والكمال. 
أهم عمل يسع الإنسان أن يهذب نفسه ولا بد للشباب من تهذيب نفسه. أسأل الله أن يوفق 
شبابنا للأعمال الصالحة والكمالات(". 


1-484 لبن الأم 
قال الؤمام الباقر 98 «أرضع ولدك من النساءالحسان فالين يعدي»., كمأ قال: «عليكم 


بالوضاء من الظئور؛ فإن اللبن يعدي/"!. 


- صفة الجنة 
قال الإمام الباقر©©: «أحسنوا الظن باللّه؛ واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب كعهرض كل باب 


منها مسير أربعماتكة ل 


5- لناتالجنة 
لوعدت بهذه التجارب إلى سني الشباب فماذا ستفعل؟ أسعى لتهذيب نفسي وأمضي نحو 


المفركة ولا الؤجهدا هن تملم المؤيد :قلات آهل العنة نيل العارف: 


5 الشوق إلى الآخرة 
قال علي#©: «طوبى للزاهدين في الدينا للراغبين في الآخرة!'). 
السعيد والفائز بالآخرة من عرف لذات الدنيا وأسقطها من عينيه واخترق الحجب المادية 
وأتجه نحو الآخرة فساق روحه إلى موطنها الأصلي «قل الروخ منْ أمْر رَبِي04". ففكره وهمه 
كن الالخراز وبا :وواء هذه الطبيعة الجادية": ظ 


.٠١,7ص..ةفرعملا سماء‎ # )١ 
؟) مصدر سابق.‎ 

؟) عيون مسائل النفس: ج7؛. ص 0/8. 
:) غرر الآمدي: ج؛: ص 778. 

) سورة الإسراء: الآية 87. 

5) الحكمة العملية. ص .8١‏ 


0 


٠ 9‏ حكمة اللّه 
روي عن الإمام الباقر#© أنه قال: «نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمسء(". . 


45- بيع الآخرة بالدنيا 


قال اهو الووثية عن امول تبيهو ا الاخزة نانك سق نوا اتسعاء ىا ناي 


4 الحقائق 
لا يمكن فصل الدين عن البرهان: فقد قلت كرارا أن لا فصل بين القرآن والبرهان 
والعرفان؛ والقران مدرك جميع الحقائق وميزان ومعيار كافة الأفكار والاآراء. القرآن متن 


السوهان 0 


6" السعيد الحق 


السعيد من أدرك كتاب وجوده وتصمح ورقاته!"!. 


5 الرقيق الصالح 

قال علي©: «خير من صحبك من ولهك بالأخرى وزهدك في الدنيا وأعانك على 
الطاعة!*!. فالصاحب الحقيقي والقرين العزيز من يساعد الآخر لكسب عالم البقاء ويضيف 
له علما ومعرفة ويتقيه مما يعلق به من شوائب الدنيا ويذكره الآخرة. ومثل هذا يكون رقيق 


ومرأة ومن هنا فيل: «الرفيق نعم الصديق)2"0. 


.78٠١ عيون مسائل النفس: ج”. ص‎ )١ 
.7717 ؟) غرر الآمدي. ص‎ 

") الحوار. ص .١١4‏ 

؛) غرر الأمدي. ص ..١75‏ 

8) الحكية العملية) ض 0 1: 


5) الحكمة العملية. ص .١78‏ 


17 عظمة المعصية 
قال الصادق0©: «لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر من تعصية!"). 


الغلاح والخسران 

فرق تنمس تلن كلقن لول انو الكشرة هل هيع الدنيا اتدونة لكل هيد الاتسان وكلبها شال 
الدنيار النأنها بوظالنا تي احضييل: الأنسان دآع البقكة وتصوم عق التوحه الى الملكوت والسير 
والسلوك الروحي والفوز بلقاء اللّه. أقسم الله في سورة الشمس إحدى عشرة مرة وأجاب 
شه قد أخلك من ركاها 449 وقد كان من ذساها 00 [ 


65 القرانالقرآن 

قال يعقوب الأحمر قلت للومام الصادق © علي دين ثقيل هو القرأآن. فقال له الإماء#ة: 
«القرآن القرآن تأتي كل سورة منه وآية يوم القيامة فترقى ألف درجة في الجنة وتقول: لو 
حفظتني لبلغت بك هذا المقام(". 


٠‏ نيل الآخرة 
قال أمير المؤمنين علي©: لا تدرك مأ تريد من الآخرة إلا يترك ما تشتهي من الدنيا 
عالم الدنيا وعاء البدن الحيواني والآخرة منزل الروح القدسية وتعني الدنيا العالم الواطء 
والقلق والاخرة عالم لارفعة والاستقرار والبقاء وهما متقابلان» وشروط وصول الإنسان لنعم 
عالم الآخرة الأبدية واللذات الحقيقية في أن يتجاوز شهوات الدنيا المحرمة» بل يتحفظ 
قدر المستطاع عن حلالها«حلاوة الدنيا توجب مرارة الآخرة». فلا يبلغ أحد مقامات الآخرة 
ودرجاتها العالية ألا يترك الهواء النقية والشهوات الحيوانية في عالم الدنيا. «أفضل الطاعات ظ 
هجر اللذات!'. 
مجنوعة قلات دن 
*) سورة الشمس: الآيات 9- .٠١‏ 


؟) الإنسان والقرآن» ص 9/. 
غ) الحكمة العملية. ض .1١57‏ 
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و ١١‏ شؤونالحياة 


إن أهم دور يمكن أن تلعبه في الحياة يكمن في تهذيبنا لأنفسناء فليس هنالك أفضل من 
هذا العمل. وكل ما سوى ذلك من شؤون الحياة معد وممد لبلوغ هذا الهدف المقدس. 
ل د 5 ل 00 ء. م 6 دي 
ومقارنا في ذلك القرآن #إن هذا القَرآن يَهُدي للتي هي أقوم 14" , «ياأيها الذين آمَنوا 
اسْتَجِيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحَيِيكَمْ 04" . 


١"‏ شكر الله ث المناجاة 
إلهي لك الشكر .أن أصدقائي عقلاء وأعدائي حمقى. 
إلهي لك الشكر أصبحت دنياي الخرتن: 
إلهي لك الشكر فهمت أني لم أفهم ووصلت ولم أصل. 
إلهي لك الشكر إن أرتع ضفي ظل الإنسان الكامل. 
إلهي لك الشكر إلى فرع من شجرة طوبى. 
إلهي وفقني لقيام الليل والبكاء. 
إلهي سمعت قولك ما أفعل لقبضة تراب سوى المغفرة. 
إلهي إن كانت الجنة حلوة مخالفها أحلى. 
إلهى من خاف الموت خاف نفسه. 
إلهي إن أفاق حسن فقد انتهى كل شيء. 
إلهي الويل لحسن إن لم يخافك وخافه الآخرون. 
إلهي لك الشكر لم ابتل بالسمعة. 


ا / 1 : 0 
إلهي ايبقى شعر راس حسن ولم يبقى طبعه : 


.5 سورة الإسراء: الآية‎ )١ 
.”1 ؟) سورة الأنفال: الآية‎ 


") الرسالة الربانية. 


-١7‏ الإنسان القرآني 

وظيفة كل إنسان أن يكون قرآنياء فالإنسان القرآن الا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهُرُونَ4!) والإنسان 
القرآن يتكلم طهرا ويأكل طهرا ويرى طهرا؛ خياله طاهر؛ ذكره طاهر. وعقله وقلمة وشهادته 
وكسبة وعمله؛ كلها قرآنية وهكذا يكون قرآنا لا يمسه إلا المطهرون. 


4 قيمة الإنسان 
قال علي©©: «إلا أنه ئيس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها». أي كل قيمة دون 
الجنة لا تساوى شيئًا إزاء الإنسان0). 


١‏ القلب السليم 

دين الله عرفان. معرفة الله وقد أنزل القرآن من جانب الله لتطهيرنا وتزكية نفوسنا 
تعيع أضعات فك ساني القن اتخات سما سوق اللهكما شان الأناء الصاو كي فال 
م في تفسير الشراب الطهورء كفا أنه الساقي هو الله #وَسَعَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابا طَهُوراً 74" , 
بطيرهم هاا عن كل ما سوى الله" . 


ظاهر القرآن ست آلاف وستمئة وست وستين آية» إلا أن للقرآن بطن ولبطنه بطون إلى 
سبعين بطناء والسبعون عدد للكثرة؛ وعليه فبطون القرآن لا متناهية!". 


11/7 فضيلة سورة القدر 
روي عن الإمام الصادق©#: إذا كانت ليلة القدر فاقرأ كل ليلة ألف مرة سورة القدر فإذا 


كانت الليلة الثالتة والعشرون فافتح نيك لترى وتنسمع العجائب». كمأ روي عندفية: من قرأ 


)١‏ سورة الوافعة: الآية 5لا. 

.١10/ الحكمة العملية. ص‎ )١ 
.717 سورة النساء: الاية‎ )'" 

غ) مجمع البيان: ج”. ص .7١8‏ 
6) الحوار. ص 17 . 


0 


3 سورة القدر ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ألف مرة وطلع عليه الصبح ازداد 


يقينه وأقر لنا بالفضائل!". 


العرفان 

العرفان نظري وعملي. العرفان العملي الشروع في السير والسلوك والخوف في تكامل 
الروح وسمو النفس. أما العرفان النظري فما عليه أنا وأمثالي, أننا نتكلم فقط. نصعد المنبر 
ونتكلم. أما العارف العملي فمن يعمل وينهمك بتهذيب النفس وتزكيتهاء ويجعل قلبه موضع 
الحق والنور «القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله». وما أكثر من ضانمن العرفان 


العملي دون النظري شريطة وجود المرشد والأستاذ'". 


4 النباتات 
قال على©: «إن كل عمل نبات وكل نبات لا يستغني عن الماء والماء أنواع فكل نيات 
8 


يسقى بما طيب ينمو وتحلو ثمرته وكل نبات يسقى بماء خبيث تكون ثمرته مرارة»!". 


-٠‏ صحة الروايات 

روى محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عتمان عن 
عبد اللّه بن أبي يعفور قال؛ قال الحسين بن أبي العلاء كان ابن أبي يعفور في مجلس الإمام 
الصادق © عن رواية رواها راوي ليس عندنا بثقة قال©©: «إذا أتتكلم رواية ووجدتم عليها 
شاهدا من القرآن وأحاديث النبيئ أ فاقبلوها والا فارفضوهاء. كما روي بسند معتبر عن 
الإمام الصادق#© أنه قال: «اعرضوا الرواية على الكتاب والسنة فإن لم توافقها فهي 
5 


زخر ف» 


.177-١117 مشكاة الأنورا: فضل ليلة القدر؛ ص‎ )١ 


00 بين يدي الأستاذ. ص 18. 
:) رسالة حول الرؤية. ص .١1١‏ 


-١‏ أولياء الله 
الإنسان إذا زاد العلامة الطباطبائي يتذكر الحديث الشريف الذي ورد في الكافي في كتاب 
فضل العلم بإسناده عن الإمام الصادق © أنه قال: «من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي 
في ملكوت السموات عظيما فقيل تعلم لله. وعمل لله وعلم الله 7"). 
هذا هو السبيل ولا سبيل غيره. ومن هنا فإن سلوكه وقوله وسكوته وقلمه ومطلق آثاره 
المكردية تنكس وركة وتنواه وعذائة ميق للب وانفيك 101 [ 


18 دعاء الدخول والخروج 
#وقل رَبْ أدخلني مدخل صدق وأخرجُني مخريّ صدق وَاجِْعَل لي من لدنك سلطانا 


0 


*- منزل مبارك 


قال تعالى: #رَبٌ أنزلني منزلا مبَارَكا وأنتَ خَير المنزلين74". 


4- تراب الروحانيين 
قال الإمام الصادق ف «وات تراب الروحانيين بمنزلة الذهب من الكرات؛!. 


6- تزكية الباطن 

لا بد لطهارة الباطن في المرحلة الأولى من دوام طهارة الظاهر ورعاية طهارة البدن 
والسيطرة على الأعضاء والجوارح الظاهرية واللسان من الزلل والسوء. فالإنسان يبنفي أن 
يسعى ليدير لسانه بوحي من عقله؛ فكما أن اللسان والفم ربما يكون مجرى الغذاء الفاسد 
الى لمعي اما نهذ | الم واللسان ميقن أكون سعرض: القن اع الفاسد إلى اتروت يننا الايد 


.77 .١ج أصول الكل:‎ )١ 

؟) الحوار. ص .7١8‏ 

؟) سورة الإسراء: الآية ./١‏ 

غ) سورة المؤمنون: الآية .7١‏ 

0) عيون مسائل النفس: ج7. ص 59؟7. 


ب 


3-1 
من مجانية جليس السوء. فهذه الدقة الظاهرية تقود بالتدريج إلى تطهير الباطن. ولو تامل 
الإنسان هذا النظام لرأى ان ليس هنالك من متمرد على دار الوجودء. حتى الحيوانات تسير 
وفق طبيعتها. هذه دروس وغير لنا. آضف إلى ذلك طوَانّدِينٌَ جَاهَدُوا فيا تتَهْدِيَتهُمْ ْنَا 

ولا بد من تامل هذه الآية للوصول لطهارة الباطن''". 


5 الزهاد 
قال في صفة الزاهدين: «هم من أهل الدنيا وليسوا من أهلهاء وهم فيها وليسوا منهال». 
وقال لكميل بن زياد: «صحيحوا الدنيا بأبدانهم وأرواحهم معلقةهة في الرفيقالأعلى!". 


17 تفسير الماء الغدق 

«إنَّ الذينَ قَائوا رَنُنَا الله كُمّ اسْتَّقَامُوا تَتَتَزّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلدَئكَةُ204. #وَأنْ نو اسْتَقَامُوا 
عَلَى الطّريقّة لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ عهَدَق74). [ 

الماء الفدق هو الماء الكثيرء وفسره الإمام الصادق © بالعلم الكثير«معناه لأخذناه 
عنما كرا يتعلمونه من الأثمة. وقال الإمام البافر©©: «لو استقاموا على ولاية 
أمير المؤمنين0© علي والأوصياء من ولده#8 وقيولا طاعتهم في أمرهم ونهيهم 
لأسقيناهم ماءً غدقاء يقول لأشربنا قلوبهم الايمان»!"). 


المياة المنتظرة 

أن حظان :الإفسان يغمل :هن خاكفةة النطلات: إلى النتا كان كدت طش جما رف سف 
الماء. فالحكمة في قضاء الله إن العطشان يبحث عن الماء ويظفر به. 

أذهب أحيانا إلى آمل عن طريق هزاز وأتفرج النهر كيف ينحدر من بين الصخور 
والمرتفعات والتلال وأتساءل عن هذا الجريان والانحدار. 


6 بين يدي الأستاذء ص 56. 
؟) لقاء اللّه. ص 7غ١.‏ 

"') سورة فصلت: الآية 537؟. 
غ) سورة الجن: الآية /ا١.‏ 
) بين يدي الأستاذ. ص 79. 


وهدى وموعظة للمتقين 0 


وكأن يجيبني الأراضي عطشى كثيرة وهي بانتظاري والفوهات مفتوحة لأسقيها فأنا أتجه 
إليها! نعم حكمة اللّه في ظواهر الوجود. فالإنسان العطشان لا بد له أن يظفر أخيرا بالماء. 
فما أكثر الماء الذي ينتظر العطشى"'". 


84- تأثير اللبن 4 الرضاعة 
قال على ©: «أنظروا من ترضع أولادكم؛ فإن الولد يشب عليه( . 


- منزلة الآئمة المعصومين 

قال ولي الله الأعظم الإمام الصادق©©: «يا خشيمة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة: 
ومفاتيح الحكمة» ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وموضع سر الله 
ووديعة الله في خلقه وحرم الله الأكبر وذمة الله وعهده فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهده 


ومن نقض عهدنا فقد نقض عهده ولم يؤد حقه»! 2 


١‏ شرف الانسان 


قال علي#©: «الشرف بالهمم العالية لا بالرمم العالية!'). 


5 السلوك 
من صمت ونطق ومن اغمض بصر ومن فتح بصيرته علم ومن حضر تنور ومن راقفب سر 
: فمفتاح السعادة يبدو وشدرة النصم في خاتمه") 


7 الرجوع إلى الأصل 
عن الإمام الصادق 8 «أن معرفة المرء بنفسه في أن يعرف أربعة طبائع. حتى قال فهذا 

الإنسان خلق للدنيا والاخرة فإن جمع الله بينهما كانت حياته في الأرض كونه نزل من شأن 

6 مصدر سابق: صن ١١‏ 

؟) عيون مسائل النفس: ج”. ص .74١‏ 

*") رسالة الإمامة. ص .74١‏ 


:) غرر الآمدي: ج؟. ص .٠١5‏ 
6) سوط السلوك. ص ١غ4.‏ 


0 


6 


السماء إلى الدنيا وإن فرق بينهما فهذا التفريق هو الموت. وشأن الآخرة يرجع إلى السماء: 
فالحياة في الأرض والموت في السماء إن فرق بين الروح والحسد. وعلة فساد الجسد في 


الدنيا كون الريح تجفف ماء وتقضي عليه" . 
4- روح المؤمن 


وبدنه كجوهرة في صندوق إذا خرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم يعبأ به وقال إن 
الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنما هي كلل للبدن ومحيطه به»!". 

فقد شبه الإماء© الروح والبدن بجوهرة وصتدق. طبعا هذه التعبيرات لتقريب الحقائق 
الواقمية من الأذهان. فالإماء©© لم يقل إن الروح في البدن كالجوهرة في الصندوق: ثم 
استدل في آخر الرواية إن الأرواح ليست ممزوجة بالأبدان ولا تترك البدن لحاله. ذلك لأن 
الندؤكيسن قاتها بانويب كه أقينه أن الأرواح لاتمازع البدر ولاتو كله ضريك بده نمتلا ل 
اليدن بنفسه؛ فهو ليس ببدن ما لم تتصرف فيه الروح: فهو بدن من حيث كونه تحت سيطرة 
روود 


م1 اغتنام العمر 
كان المرحوم العلامة الطباطبائي يتبرم في بعض الدروس والمجالس من أن البعض لا 
يعي قيمة العمر وأنها ليمضي بسرعة فلا بد من اغتنامه!"". : 


7 العرض على القرآان 
إن الله جعل لكل داء دواء؛ والقرآن شفاء لما في الصدورء فلا بد من عرض النفس على 
القرآن فإنه معيار الصدق وميزان العدل وملاك الحق وشفاء الأمراض”"). 
)١‏ عيون مسائل النفس: ج7. ص .50١‏ 
؟) تحار الأنوزاة 4ص 5 
؟) معرفة النفس: ص 55غ. 
؛) الحوار. ص .1١7‏ 


0( سوط السلوك. ص ”7غ. 


91 _الأسحار 7 
قيل ان السحر موعد سفر السالكين ونسيمة كالفجر العيسوي علاج الشقيمي : 


67 جنة القرب 

ليس لدينا من برنامج في كافة شؤون حياتنا إن ابتغينا تهذيب أنفسنا وبلوغ كمالنا الإنساني 
سوى الاقتداء بالقرآن ومنطق العترة الطاهرة؛ علينا أن نقتدي بها في كل صغيرة وكبيرة بغية 
نيل السعادة والفلاح. حتى ننال .«جنة الذات» وادخلي جنتي وهي منتهى مرتبة الجنة. فهي 
الجنة الخالية من الماء والأشجار. بل هي جنة القرب واللقاء كما يصفها. 

ظ الإمام الصادق © فإذا أراد الإنسان نيل تلك الجنة عليه الاقتداء بوسائط الفيض الإلهي 
الأئمة المعصومينء اكز وأن يحذو حذوهم في جميع شؤون حياته!"". 
8 المحسن والمسيء 

ورد عن الإمام الصادق#©: «إن الروح في مكانها؛ فروح المحسن في النور وروح المسيء 
في الظلمة والبدن يعود تراب»(". 


لاد :قينة عن الشيرة الذاكقية 
أشرت كراراً وي عدة مواضع إلى جانب من حياة الأساتذة وطرق تدريسهم وأخلاقهم 
ومستوياتهم. 
دخلت الكتاب في السادسة من عمري ثم اتجهت إلى الايتدائية: ثم انتقلت إلى العلوم 
الدينية وقد أبحت الآن كهلاً على أَبواب الرحيل إلى الأبدية نظام الأحسن. أمامنا الأبدية وقد 


وعذنا الله في كتابه بدار السلام؛ وإن شاء الله تنتظرنا دار السلاه!). 


)١‏ مصدر سابق. 

”) الحوار. ص 5؟١.‏ 

3( عيون مسائل النفس: ج؟ .ص .14١١‏ 
غ) الحوار.ء ص /817/. 


0 


0 


١‏ الحكة والدرجات 
روي عن الإمام الصادق 9 «أنالجنة ليست واحدة فمن دونها جئتان وهي ليست درجة 


واحدة بل درجات بعضها فوق بعض حسب تفاضل القوم في أعمالهم»!''. 


6" نورالعلم 

كما ان الماء والخبز طعام الجسم فإن العمل يحكم البرهان القطعي لاتحاد العاقل 
بالمعقول: أي اتحاد العالم بالمعلوم والمدرك بالمدرك وهو ذات الجوهر النفسي للنفس 
الإنسانية والتى تتسع تعوديا بالظفر بالعلم ماء حياتها فيصبح وجودها قويا 5 فيكون 
العلم عين وجودها «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاءء"". 


0 الرحيل 

اتضح أن الإنسان يهذب نفسه بملكاته العلمية والعملية شيئية الشيء بصورنه. فالواضح 
بالبرهان القاطع أن عودة الأرواح لما صنعت منه كما بَّدَأَكُمْ تَعُودُونَ74؟ فإن صنعت من 
نور عادت إليه وإلا فإلي النار. في الروية سئل الإمام الصادق©# أين تذهب؟ قال©ة: «ثما 


عملت». 


45" كلمات شك معرفة النفس 

جمع الآمدي بعد قرب من وفاة السيد لوطب اف نهب النتذهة لعفب اسان كلماك اميد 
المؤمنين# حسب الحروف بصيفة خاصة وأسماها غرر الحكم ودرر الحكم: ومنها هذه 
الكلمات القصار في معرقة النفس: 

-١‏ أعظم الجهل جهل الإنسان امر نفسه. 

-١‏ أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه. 

"- أفضل العقل معرفة المرء نفسه؛ فمن عرف نفسه عقل ومن جهلها ضل. 


6 عيون مسائل النفس: ج5ء ص 6 
”) سوط السلوك. ص ؟77. 
"') سورة الأعراف: الآية 55. 


غ- الكيّس من عرف نفسه وأخلص عمله. 
- العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعّدها. 
1- المعرفة بالنفس انفع المعرفتين لسَنْرِيهُمْ آيَاتنا في الاق وَفِي أَنْفُسهِمْ 4. 
/ا- عجيبت لمن ينشد ضالته وقد اضل نفسه فلا يطلبها. 

8- غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. 

6- كيف .يعرف غيره من جهل دفسه. 

-٠‏ من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم. 

-١‏ من عرف نفسه جاهدها ومن جهل نفسه اهملها. 

-١‏ معرقة النفس أنفع المعارف. 

-١7‏ نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. 

-١4‏ من عرف نفسه عرف ربه. 

6- عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه!'!. 


5ح صورة الملكين 2 القبر 

روى في الكافي عن الإمام الصادق2© أنه قال يقول له قرينه: «أنا رأيك الحسن الذي 
كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله. 

كما روى وفي الكافي عن أبو بصير قد سئل الإمام الصادق#2©: «هل الملكان في قبر 


المؤمن والكافر يصورة واحدة؟ قال: 9(" . 


57- خطاب أولياء الله يوم القيامة 
روي عن الإمام الصادق #8 «أن خصائص أصحاب الرضا أنهم و يد عون يوم القيامة 


ياسم أي نبي» بل ينادون«لا أولياء الله" . 


7 الاآمل بالله 

قال علي©: «ينيغي لمن عرف الله سبحانه ان لا يخلو قلبه من رجائه وخوفه!). 
)١‏ معرقة النفس. الباب الثالث. ص 477. 
؟) بحار الأنوار: ج؟. ص .١177‏ 


؟) ألف كلمة وكلمة. ص 57. 


؛:) غرر الامدى. ص 177. 


0 وهدى وموعظة للفتقين 
59 نكل أرن يكور العر اذ أل يدق عرف الله ل رامل سوا عدولا حاف الا وده علا فى اهدا 


غيره ولا يرجوا أحدا درة بلخاعة 1 


06-"-_ وصف جهنم 
ورد في المجلد الثالث من البحاء نقلا عن الشيخ الأجل علي بن إبراهيم القمي أحد مشايخ 
الكلينيتظ ان الصادق © قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم غسلت 


سبعين مرة قاشتعلت وثولا ذاك لما وسعكم الاقتراب منهاء!"'. 


48 مناجاة العشق 
إلهي أبدل نومنا يقظة. ١‏ 
إلهي من ليس له سحر ليس لديه عن نفسه خير. 
إلهي أذقني لذة حلاوة الجوع. 
إلهي ما قيمة من لم يعشق. 
إلهي لا فرق بين الحضور والغفلة فافض علي لكليهما. 
إلهي جعلت فداءً لفم وشفاه تنطق بذ كرك. 
إلهي أنت عندي فما حاجتي وما هي. 
إلهي لم أر اذذن قير الدنيا. 
إلهي أنا مرتاح لألمي فأنت علاجي. 
إلهي لك الحمد ما زلت قارئا والآن متكلما9). 


١)الحكمة‏ العملية. ص 04. 


6 العيون: ج35 ص 2018 
؟) الرسالة الربانية. 


"٠‏ عمل الإنسان 4# الدنيا 


أعمال الانسان وأخلاقه!'). 


'١‏ صلةالرحم 
قال علي#: «صلة الأرحام من أفضل شيم الكرام»"". كما ورد أن صلة الرحم تطيل 
العمر وتوسع الرزق. 


7ع حقيقة الكشف 


اخلع من قلبك حب الدنيا واحمله إلى مولاه ليسكن بكلماته. فحقيقة الكشف ارتفاع 


الحجحاب بين الحبيب والمحيوب. اغتنم وفت الصلاة للوصال «المصلي يناجي ربه» فتأمل 
تنوف اضون لقدوفو يخال المقاخأة! . 


افا تالجسد 


كالسل والحمى وسوء الهضه!". 
54- سؤال الله 

قال أمير المؤمنين على©©: «لا تسئلوا إلا الله فإنه إِنْ أعطاكم أكرمكم وإن منعكم 
خازنكم''. 


.٠١ مجموعة مقالات. ص‎ )١ 
.4١4 غرر الآمدي. ص‎ (9 
سوط السلولك: صن ؟1.‎ )* 
.3١ غرر الآمديء ج١: ص‎ ): 
.١78 ه) الحكمة العملية. ص‎ 
.١18 الحكمة العملية. ص‎ )1 


2 


ع 


2 


1 


"٠6 2-8‏ حقيقه مفهوم القسم 


قال الصادق هه «كل ما صدك عن ريك فهو صنم»'!'. 


5 الأخن من النفس 
روى الشحام في الكاضي عن الإمام الصادق #2 أنه قال: «خن لنفسك من نفسك عافيتك 


قبل سقمك وقوتك قبل ضعفك وحياتك قبل موتك»!". 


١‏ باطن المريض 
قال علي©: «ما أقبح الإنسان باطنا عليلاً وظاهراً جميلا»2. حسن الظاهر وعليل 
الباطن المنافقء. والمنافق في أسفل سافلي جهنه'”*). 


6- غرور إبليس 
روي عن الإمام الصادق 2 «أنإبليس قاس نفسه يآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من 
طينء ولو قاس النار بالجوهر الذي خلق الله منه آدم فإن ذلك الجوهر نور وضياء أعظم 


من النار». 


8- حب الدنيا 

قال علي©©: «حب الدنيا يفسد العقل ويصم القلب عن سماع الحكمة!. 

فكل من أحب الدنيا وعشق المال والجاه أفسد عقله الفطري ووعيه الحقيقي ولم تعد له 
رغبة في الحكمة وسماع أقوال الأنبياء والأولياء والحكماء الذي يحقرون الدنيال'. 


.159 الذكر والذاكر. ص‎ ) ١ 
.75١/ التوية. ص‎ 04 

"') غرر الأمدى. ص ؟١7.‏ 
غ) الحكمة العملية. ص .١,78‏ 


4) غرر الآمدي. ص 778. 
1) الحكمة: العملية. ص .١54”‏ 


الحاجة الدائمة 


لا بد من تقوية المراقبة في التوحيد. فالمرافبة بذر السعادة التي تنثر في مزرعة القلب 
ومنها تنموسائر الثمار والأعمال''". 


"١‏ اتثارالصدقه 
قال على 2: «حصئوا أنفسكم بالصدقة!". 


5 الخواجة نصير الدين 
قيل للخواجة نصير الدين لما حضرته الوفاة ألا توصى بدفنك فى النجف؟ قال الخواجة: 
لا فأنا أخجل من الإمام موسى بن جعفر © أن يحمل نعشي من هناك( . 


37" _الوجوهالناضرة 
روى الصدوق(قدس) في الباب الحادي عشر من كتابه عيون اخبار الرضا بإسناده عن 


ناظرّة4؛ قال: متطلعة إلى ربها تنتظر ثوابه”؟. 


4- ولى الله 
قال ولي الله الأعظم الحجة الكبرى علي حين حضرته الوفاة: والله ما فجأني من الموت 
وارد كرهته. ولا طالع أنكرته وما كنت إلا كارب ورد وطالب وجد وعند الله خير للآبرار. 


6- بني أمية 
وفد كتب صاحب منهاج البرعة في نهج البلاغة فى المجلد الثانى مقالة بعنوان «هداية وإرشاد» 


.١5 سوط السلوك. ص‎ )١ 
.159 ؟) غرر الآمدي. ص‎ 
.7١7ص.ةمامإلا رسالة‎ )" 
.74 غ) رسالة حول الرؤية. ص‎ 


وذكر العديد من أقوال كيار الصحاية على 9 بسي أمية أجمعوا على محو آثار علي 2:9 
وأضاف هذا قول الفخر الرازي في تفسيره الكبيرا'". 


5" قراءة القرآان 
لايد من المداومة على قراءة القرآن كل يوم ولو بخمسين آية 1 


/6""»؟ _الحجاب 
سئل الإمام الرضا©© عن علة احتجاب الله عن الخلق. فقال#©: «الحجاب معاضي العباد 


وذنوبهم»'"! 


6" معنى الانسان 


أيها العزيز الإنسان من آنس بعالم القدس وإلا فهو من البهائم). 


4 القائم 
صاحب الزمان مننتهى العلم والكمال وقد اقترن عمله بقدرته فإذا ظهر ظهر على جميع 
الأرطن وظايرها مخ الظلم والتجوي ومااها قتيطا وعدلاً تدمع نه الفياء 1*1 


عصمة الزهراء#ة 


فاطمة بئت رسول اللمعلاك معصومة دون داق طعن أو قد-!") 


١‏ جوهرالعلم 
حوهو ]لتلم كوو هو دين بعةرانة العام توصبو اهن ادر العلم عالم والعائع علي وكماأ 
قال النبيئ#: «العلم نفس العقل والفهم روحه». 
)١‏ ألف كلمة وكلمة. ص ”177 . 
؟) سوط السلوك. ص ١؟.‏ 
؟) الرسائل والأعمال. ص ؟١١1١.‏ 
غ:) سوط السلوك:. ص 50. 


0( الولاية التكؤينية. ص 738. 
8 معن حكمة وعصمنتية.. ص 77 . 


7 ماء المطر 
ينزل المطر من السماء الدنيا طاهراء طاهر مطهر. وروي عن النبييك: «ان ماء المطر 


دواء قبل أن يصل الأرض!'"'. 


5339 هدف الخلقة 


ورد فى الحديث النيوى الشريف: «خلقتم للبقاء 4 للفناع!" . 


أ النوم والموت 
قال رسول الملل «النوم أخو الموت!". 


ه“"" - عظمة سورة الاخلااص 
روي عن النبيك: «ان السموات السبع والأرضين السبه بنيت على «قل هو الله 


أحد؟4». 


65 الكوثر 
9إنًا أَعُطِيْنَاكَ الْكَوْمْرٌ4؛ الفعل الماضي أعطينا دال على تحقق وقوع الكوثر والكوثر على 
وزن فوعل صيغة مبالغة وهو حوض في الجنة تجري منه جميع عيون الجنة. وأنهار الجنة 
الواردة في القرآن كوثر رسول اللْهعّ#. وفاطمة الزهراء# ذلك الكوثر الذي تجري منه جميع 
أنهار العلوم والمعارف!''. 
0 أعظم نعمة 
أيها العزيز. ليس هنالك من نعمة أعظم من ترك .العلائق الدنيوية التي تفسد كل ما 
نواه 


.7717 شرح فعن الحكمة. ص‎ )١ 

؟) عيون مسائل النفس: ج١لاء‏ ص /71. 
؟) عيون مسائل النقس: ج الاء ص 717. 
؛) شرح فعن حكمة؛ ص 710. 

6) سوط السلوك. ص 3. 


انيد 


4 


فال رسول اللهطلك. «شر العمى عمى القلب». فعمى البصر .يحرم الإنسان من مشاهدة 
الخلق وعمى البصيرة من مشاهدة العو 0 


649 الوصية بالقران 
لم ينفك رسول اللْهله طيلة مدة دعوته عن وصية المسلمين بالتمسك بالقرآن العاصم 
من الضلال: فهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. 


0 الزراعةه 


روي عن النبيئك أنه قال: «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت»0". 


-١‏ قرة عبن النبى 
قال رسول اللمعاك. «إن الله جعل قرة عيني في الصلوى وحبيها إلئ»!". 


5- أقسام الحركة 

الحركة في الجسم الخالي ثلاث: 

اكجوكة طبمفية: 

١‏ - حركة قسرية. 

؟- حركة إرادية. 

الحركة الطبيعية أن تكون في الجسم حركة دون تأثيرخارجي وبالطبع فإن علة هذه الحركة 
طبيعية. أما الحركة القسرية فهي الحركة التي تخلقها لدى الجسم علة خارجية كقذف الحجر 
في الجو. الحركة الإرادية من قبيل حركات الحيوان على أساس يتعرض له من قيض وبسط في 
العضلات يفعل بعض الغضوط!'). 


6 جمال السالكين. ص ”ل 

04 عيون مسائل النفس: جا ص 18 . 
*) أمالي الصدوق: ج7: ص .١4١‏ 
( الحياة والحركة. ص .١ ١‏ 


*4- يا نورا لنور : 
ورد في دعاء النبي الأكر م تلاك فيا نور النور ويا نور كل نور. كما ورد ضي الدعاء الذي علمه 

جبرئيل للنبيُ: بسم الله لارحمن الرحيم يا نور السموات والأرض؛ يا جمال السموات 

١ إلا‎ 

والارض 


414 استجاية الدعاء 
ومن أحصاها دخل الجنة!". 


6ه فضل العلم 
قال رسول اللْمتاة: «قليل العلم خير من كثير العلم» وفال: «نيه الموؤمن خير من عمله». 
وقال علي وقدمة كل امرء مأ يحسنه»!". 


5- تأويل طوبى 

اعلم أن شجرة طوبى صورة تمثل الإيمان وأصلها في قلب النبي وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها بإذن ربهاء وما من مؤمن إلا له غصن فيهاء فإنهم وتقابلها شجرة 
شجرة الزقوم ذلك خَيْرٌ نزلا ا الزّقوم 4 إِنا جَعَلنَاهَا فتنه نلظالمينَ 4 
إِنهَا شَجَرَةَ تخرجٌ في أضل الجَحيم «»» طلعهًا كَأنَهُ روس الشّياطين». 

ورد في الكاضي عن أمير المؤمني ن©#: «طوبى شجرة أصلها في دار النبي## وليس من 
مؤمن إلا أوتي وفي داره غصن منهاء. 

وورد في الوافي أن تأويل طوبى العلم؛ لأن لكل نعيم في الجنة مثال في الدنياء ومثال 
شجرة طوبى العلوم الدينية وأصلها في دار النبي/اك مدينة العلوم وفي دار كل مؤمن غغعصن 
منها©). 


.١71 منهج الدعوات للسيد ابن طاووسء. ص‎ )١ 
. 160 ؟) عيون مسائل النفس: ج١. ص‎ 

؟) اتحاد العاقل والمعقول. ص 59. 

؛) عيون مسائل النفس: ج”. ص 011. 


2 ك5 -اونساد 00 الذات 


يتعلم لسان سائر القبائل: فلسان كل فئّة وسيلة لغهم ثقافتها. 


4- دعاء زكري 
«وَزكريًا إذ نَادَى ريه بهُ رب لا تَدَرْني ه فرُدا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارشِينَ ا فا كن) له وَوَهَيْن 


له تحن وا صضلحتا لَه رَوْجَهُ إِنهُمْ كَانُوا يُسَارمُونَ في الخَيْرَات وَيَدْهُوتَنا رَغَينا وهنا وَكَانُوا 
لنَا خاشه شعين *!'. 


48 دعاء آم داود 

ورد اسم عدد من الأنبياء في الدعاء المعروف بدعاء الاستفتاح في عمل أم داوذ من أعمال 
اين رحب رظيفا لمصباح المهجد للشيخ الطوسي: 

«اللهم صل على أبينا آدم بديع فطرتكء اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من 
الرجسء اللهم صل على هابيل وشيث وأدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون ويوشع وميشا 
والخضر وذي القرنين ويونس والياس واليسع وذي الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريا 
وشعيا ويحيى وتورخ ومتى وإرميا وحبقوق ودانيال وعزيز وعيسى وشمعون وجرجيس 
والحواريين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان؛ اللهم صل على محمد سيد المرسلين.. 
ووجه تسمية الدعاء أم داود حسبما ورد في عمدة الطالب أن داود كان رضيع الإمام 
الصادق2 سجنه المنصور الدوانيقي وخلص منه ببركة هذا الدعاء الذي علمه 


الإمام أمه»!". 


"٠‏ دعاء يونس 

ورد في تفسير القمي (سورة يونس) أن يهوديا سأل أمير المؤمنين© عن سجن طاف 
بصاحبه أطراف الأرض. فقال#©: «أيها اليهودي ذلك الحوت القوي بلع النبي يونس 8# حتى 
نادى في الكلمات «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأجاب الله دعاته فأمر 
الحوت بقذفه ضفي العا هل 
)١‏ سورة الأنبياء: الآية .4١‏ 


؟)سالة توومك نوو طن 1 


١‏ دغاء الزهراء#ة 

ذكر السيد أبن طاووس في فلاح السائل في تعقيبات صلاة الظهر دعاء عن سيدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء © «سبحان ذي العزالشامخ المنيق... الحمد لله الذي لم يجعلني 
جاحدة لشيء من كتابه ولا متحيرة في شيء من أمره». فهى معصومة!'. ظ 
71 الحب والذكر 

جمود العين وخمول اللسان من عمى القلب. مع أن الحب والعشق أساس الفكر والدعاء 
لكن يأتي الحب بادىء الأمر من الذكر والمتاجاة وأخيرا فإن الحب يورد الذكر والمناجاة 
والفهاءروالشوق: 


*ه” الأجنبى 
كان أحد الأعلام رفع الله مقامه يوصي قائلا: اسعوا ألا تكونوا اجانبء وأن لا تقع أعينكم 


على أجنبي؛ ربما يتصور من يسمع أنه يقصد عدم النظر إلى الأجنبية. قال: ليس هذا 


قصديء. غرضي من كان أجنبيا على اللّه, من ابتعد عن المعارف. من لم يكن من أهل الله 
هؤلاء أجاتب سواء كانوا نساء أم رجالا. 


6 الحركة والبركة 

.ليس هنالك من موجود يستعصي فهمه على الإنسان؛ فالكل مستسلم للإنسان أينما يولي 
وجهه. وليست هنالك من كلمة وجودية كالماء والتراب والمعدن والنبات والحيوان والسماء 
والقلك:واماك عضية على اذزاك الانسان: 

وللإنسان إدراك كنه أي موجود من جانب آخر فإن معارف الإنسان لا حدود لهاء قال أمير 
المؤمنين©© في نهج البلاغة: «كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به(" . 


وعليه. فليس أمام الإنسان سوى الحركة وعلى اللّه البركة. 


هه" العلم حياة 
قال اميق المؤمنين علي 80 : «العلم حياة والجهل موت». 


.797 سماء المعرفة. ص‎ 2 )١ 
.5١60 نهج البلاغة: الخطية‎ 6 


/ 


ورد في المجلد الأول من البحار عن علل الشرائع: كان من أسئلة لأمير المؤمنين علي#ة: 
ما أول ما خلق الله5 قال #©: النور. 


7" قطوف من الرسالة الربانية 

إلهي يا هادي أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

إلهي أتى يكون لك شريك. 

إلهي انا واحد بلا شريك فكيف يكون لك شريك. 

إلهي حق محمد وآل محمد عظيم علينا. اللهم صل على محمد وأل محمد. 

إلهى أين المصلي من المتاجي؛ وأين تالي القران هق اهل العران: 

إلهي أذق قلبي حلاوة فهم قرآنك. 

إلهي ما قيمة العبادة دون معرفة «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء. 

إلهي من قال يا رب ولم يسمع الجواب. 

إلهي ما أسهل التوبة من الذنب وفقني للتوبة من العبادة. 

إلهي أحيانا أقول: «أعوذ بالله من لاشيطان الرجيم» وأخرى «اعوذ بك من همزات 
الشياطين» وثالثة «أعوذ بك من شر الوسواس الخناس» والآن أقول «أعوذ بك مني». 

إلهي أعبدك بقدر معرفتي. 

إلهي أين الإنسان الشكور من العبد الشكور. 


1 


جد 


وهدى وموعظة للمتقين 


-1١‏ العرقاء 

إلهي إنك دعوت العباد لرؤية البيت والعرفاء الأولياء رب البيت؛ لأولتك طين وحجر, 
ولهؤلاء قلب ونفس. أولئك شغفون بالصورة, وهؤلاء بالمحو والفناء في المعنبى» طوبى للعباد 
العرفاء!'). 


2 واحة العلماء 
إلهي لك الحمد إن جعلت واحة استراحتي في مؤلفات الأعلام ورسائلهم: فقّد قال وليك 
الأعظم علي2©: «الكتب بساتين العلماءء. 


*- الإنسان الرباني 

ذكر الأستاذ الشعراني أن الشيخ الحر العاملى صاحب وسائل لاشيعة دخل على الشاه 
سليمان الصفوي. فنهض له الشاه إجلالاً وإكباراً وطلب منه الجلوس في مكانه. فجلس 
الشيخ دون تريث وجلس الشاه جواره؛ غير أنه امتعض من تصرف الشيخ فأراد الإساءة إليه: 
فالتفت إليه وقال: ما الفرق بين (حر وخرء بالفارسية تعني الحمار فهناك إيقاع واحد في 
الكلمتين) الحر والحمار5 فأجابه الشيخ: هذا المسند (وكان بينهما مسند ). الغرض أن أولياء 
اللةالمولهون بالمساء لا يفكموروننا لعطاه الدقاءوالجق كان الأستاة جره انننانا ونانيا: 
الإنسان الرباني قرآني لا يَمَسْهُ إلا الْمُطِهُرُونَ4: يعلم ماذا يرى ويسمعء ولا يمس هذا 
الإنسان سوى المطهرون, بالتالي هذا الاستناد غني عن المدح والتعريف. 


4- جزاء الأعمال 
0 7 72 90 . 5 5 د أ ع 2 
إلهي الثمرة في طول البذرةء والجزاء في طول العمل بل هو ذات العمل #يوم تجد كل 
الحنة!" . 


)١‏ الرسالة الربانية لحسن زادة أملي. 
”) الرسالة الربانية. 


ه- زرع الإنسان / 
إلهي إن رائحة الورد تعطر الأنف؛ والرائحة الكريهة تنتن الفم. فماذا نفعل بالروائح التي 
نزرعها بأيدينا”". 


١1-الاسكندر‏ وأرسطو 
كان من بعض الأسئلة التي طرحها الإسكندر على أستاذه أرسطو طاليس ضمن مئّة وخمس 
وعشرة مسألة ما يلي: 
١‏ - من حيث أتينا؟ 
ا فزن انث أتينا؟ 
؟- حيث كنا يادىء الأمر. 
2 كيف نعلم من أين اتينا؟ 
- بالعلم الذي يدفعنا لمزيد. 
1- أيهما أفضل الحركة أم السكون؟ 
+ السكون للأرواح والجسام الحركة. 
4- ما الفكر؟ 


48- صورة الروح. 


- علم الآخرة 

مثل العالم العامل الذي اتحد علمه بعمله حين يرد عالم البرزخ كمثل ناصر خسرو في 
بلاد الغربة. أما من لم يتعلم علم الآخرة واقتصر على علوم الدنيا المتعلقة بالأمور الحسية, 
فإو ماك فاركة علمه :وجل غاريا كريينا يحتتم الظاكراك ويركب الأدونة وسكت التاطرات 
والسيارات لعمارة الدنيا وهي ليست مخالفة للشرع؛ مع ذلك فهذا الدين مهم ومحترم في 
الدنياء فلا ضرورة في الآخرة لصنع الطائرات والسيارات والقاطرات والأدوية وأعمال 
فيزيائية وكيميائية. ولو آمن هؤلاء الأشخاص بالله وعملوا صالحا بالإضافة لهذه المهارات 
لكانت نافعة فهم في الدنيا والآخرة. وإلا أن قالوا: نحن أطباء فلا حاجة لأن نصليء أو أننا 


1) الوينالة الوبائية: 


1 
- خبراء بعلم الفيزياء والكيمياء بعد أن حزنا على هذه الشهادات من باريس فلا حاجة بنا إلى 
الدين. نقول كلا. ليس الأمر كذلك. فالجنة ليست بحاجة إلى هذه التقنية ولا علماء بهذه 
العلوم. 

أيها الأخ المختص بعلم الفيزياء والكهيا و قطلها علمك محترم. علومك ضرورية ما 
دمت في الدنياء فإن رحلت إلى الاخرة فالعلم ضروري هناك القرآنء لا بد من التزود بهذا 
العلم للآخرة؛ فإن دخلت الروح عالم البرزخ يسأل ماذا فعلت5 وعليها أن تجيب بما ينفعها 

هناك!'!. 


7- تهذيب النفسن 
فال أمير المؤمنين: 82 «الاشتغال يتهذيب النفس أصلحج!"'. 


4- سعادة طالب العلم 

من سعادة طلب العلوم الدينية وطلبة الجامعة أن يظفر بأستاذ فاضلء وكان للعلامة 
الطباطبائي الحظ الأوفر بهذا الخصوص. وهذا بحد ذاته توفيق عظيم للإنسان. في درك 
محضر الأستاذ السائر على الدرب والقاطع لمسافات الطريق. فالنفس إن كانت مستعدة 
وسعها بلوغ المقامات الشامخة التي بلغها العلامة وآثاره أدل دليل على ذلك. 


٠-العلة‏ والمعلول 

إذا عطش أحدهم ولم يشرب الماء ظن أن الله قادر على ري ظمأه دون ماء فهو على خطأء 
أو أن بشع ةف :نه »هي كر | أن لتعى للنحية لاع شهيو ملح تفط | نضا :تلاك دق اللة 
جد هيد الملة القاكةؤاسع المهلق سيا للموكشينت ألم أ نيت ها تماد و نوف كن يتناد الله 
أن يقتل ذلك المسكين في السم الكائن بين أسنان الحية؛ وكذا إن أراد أن عطشت وقد جعل 
رفع عطشك بالماء!". 


.5١5 ألف كلمة وكلمة: ج”؛. ص‎ )١ 


0 ألف كلمة وكلمة: جغ.: ص .71١18‏ 


١‏ الا نسان والحيوان والآرض 
قال تعالى قن محكم كتايه العزيز: «فُليَئْظر الانْسَانُ إلى طعّامه رق أنا صَيَبْنَا المّاء 
صَبًا «»» ثم شقَقنا الأض شقا «»4 فأنبتنا فيها حَبَا «»» وعنبا وقضبا «*4 وزيّتونا 


وَنَخَلاً »4 وَحَدَائقَ غلبا «+4 وَفاكهّة وَأبَا ««4 منَاعا لَكمْ وَلأنْعَامكمْ74". 


003 
٠.‏ ٠ه‏ حم 5-75 و ٠‏ 
قلسفة بعشة الاتساء 
َه يما © ©<» 
روم # م مور ”ووو 


«هو الذي بَعَثْ في الأميين رسولا 00 آياته ته ويزكيهم وَيُعَلمُهُمْ الكتَابٌ 
وَالْحكَمَة وَإِنْ انوا منْ قبل لَفي ضَلال مم مبين6'". 


-١‏ موعظة بالغة 

قال أمير المؤمنين علي©©: «عباد الله إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه. وألزمت 
قلوبهم مخافته. حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم, فالكذوا:الرزاجة والخطرب: والري 
بالظماً. واستقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأمل فخلاحظوا الأجلء ثم أن الدنيا دار فناء 
وعناء وغير وعبر. فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه؛ لا تخطىء سهامه:؛ ولا توسى جراحه. 
يرمي الحي بالموت. والصحيح بالسقم, والناجي بالعطب. أكل لا يشبع وشارب لا ينقع؛. ومن 
العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل؛ ويبني ما لا يسكن. ثم يخرج إلى الله تعالى. لا مالا حمل 
ولاذينا "تقل ومن شيرها أ ذلك توي السرحوة يصيوظ :و المنفيوظ ريهوم )لسن :للك إلا نميه 
5 نزل؛ ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقطعه حضور اجله. فلا أمل يدرك 


ا 
ولا مؤمل يترك ". 


5 أهميةالنية 
قال الإمام الصادق©#©: «من صدقت نيته سلم قلبه»: فسلامة القلب تخلص العمل للّه. 
قال تعالى: #يومٌ لا يُنفع مال ولا بنون »4 إلا من أتى الله بقلب سَليم4: وقال رسول 

6 سورة عيس: الآيات 7115-7 


06 سورة الجمعة: الآية 5. 
") نهج البلا غة: الخطبة .١١8‏ 


اللْمك: «نية المؤمن خير من عمله». وقال: «إنما الأعمال بالنيات وكل امرىء ما نوى». 

فلا بد من إخلاص النية في كل سكون وحركة, وإلا فهي الغفلة؛ وقد ذم الله الغافلين فقال: 
لإزولفك كالا نقاء فل هم صل 4م «فصتعاء ,ننه المؤمن حلى :قدو كماد قلية توي فتالق يعنت 
اختلاف مراتب الإيمان!". 


ه'-الدنيا 
قال علي في صفة الدنيا: «إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنها؛ 
وداوغْتى لمن كزود هتما :ود ا مؤغظلة لمن اتحظ يها مسح أخياء الله.:ومصيلى ملاككة الل 


ومهبط وحي اللّه. ومتجر أولياء اللّه. اكتسبوا فيها الرحمة؛ وربحوا فيها الجنة7). 


: العلم والمال‎ ١5 

قال كميل بن زياد أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب#© فأخر جني إلى الجبان: 
قينا أسصر :قفون الصيض وقم قال ناكول إن هذ القاوت أوعية فكيرها | وعاها :فاحففة 
عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاعء اتباع كل 
ناعق, يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة 
والعلم يزكو على الانفاق. وضيع المال يزول بزواله. 

يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة, 
وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إن ههنا لعلما جما (وأشار إلى صدره) لو أصبت له حملة: 
نل اميت لقكا قير مأ مون علو ممتكميلذ آلة الدين للدنياء ومستظهر بنعم الله على عباده. 
وتعسحة فلن أوليائط أو مشفادا لتعيللة إندق لا بصضيرة لفاك اححاكه تعدب الشا ف فيه 


لأول عارض من شبيهة. ألا ذا ولا ذاك؛: أو مفهوما باللذة مسلس العباد للشهوة؛ أو مغرما 


.55١ ألف كلمة وكلمة: جض. ص‎ )١ 
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وهدى وموعظة للمتقين 8 


بالجمع والادخار. ليسا من رعاة الدين في شيء ١‏ أقرب شيء شيها بهما الأنعام السائمة. 
كذلك يموت العلم بموت 000 


١-القران‏ 
قال علي 80 «كتاب الله تبصرون به؛ وتنطقون به وتسمعون به: وينطق بعضه؛ ويشهد 
بعضه على بعضء لا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله قد اصطلحتم على 
الغل فيما بينكم؛ ونبت المرعى على ذمتكم؛ وتصافيتم على حب الآمال؛ وتعاديتم في كسب 


الأموال(". 


القلب ثم اللسان 
اسع أن ينطق قلبك ثم لسانك؛ جعلت فداءً لمن اتحد قلبه ولسانه. 


8 أفضل المؤمنين 
سئل رسول للك عن أفضل المؤمئين فقال: «أكثرهم ذكرا للموت واستعد اذا ا 


يناجي المصلي ربه فيرفى ويسمو حيث يرى نفسه على الدوام حاضرأ بين يدي اللّه. وعليه 


فهولا ينسى نفسه ويراقبها دائما فيصح منطقه وسلوكه ويستقيم على الصضراط!7''. 


١-أفضل‏ العبادة 
قال الإمام الصادق 2 «التفكر في الله أفضل العبادة)! ا 


.١4ا/ نهج البلاغة: الحكمة‎ )١ 
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0( أصول الكابك: ج؟: ص 101. 


يق 


اج 


الذكر القلبي 

ورد عن رسول اللْهتّي أنه قال: «ألا أخبركم بجهادكم في سبيل اللّهء ذكر الله تعالى». 
ذلك لأنه لا يعرف قيمة هذه النشأة إلا من ذكر الله. غفي الخبر أن الله تعالى جليس من ذكره. 
والحليسمتضهوة اذ اك سإذة الم شاقن الذا كو الحق مبعانه لس فهو ليس يذ كر فليقية 
سعيك أن يكون ذكرك بقلبك فالحضور في القلب وإلا فلا فائدة من الذكر إذا كان القلب 
ساهيا لاهياً. فقد جاء في الحديث: «ليس الذكر قولاً باللسان فقط». بل قال الله تعالى: « 


2 0 و ل 8 1242 انرا 6 يوي مرحم للا" برا رحن الى ار 2000 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» : 


ات وصف الدعاء 
الدعاء مفتاح العطاء ووسيلة القرب إلى الله تعالى ومخ العبادة وحياة الروح وورح الحياة. 
والدعاء مصراع باب الرحمة الرحيمية وسبب انفتاح بركات سعة الصدر وشرحه ونور 
السر. كما يوجب الدعاء رسوخ حب الذكر في القلب وتنزيه القلب والنفس عن رين الشواغل 
والدعاء متاع السالكين إلى الله وشعار عشاق قيلة الجمال ودثار العارفين بكعبة الجلال 
والعا مهدا أهل الكمال الشهودي وكشفهم الوجودي وصلة الإنسان باللّه"'. 


5 الحديث مع الله 
رؤى عن رسول اللدة؛ رإذا أردت متاجاة الله عليك بالصلاة وإن أردت أن تكلمك الله 


فعليك يقراءةالقرآن!". 


ه_- طلب الدنيا 

قيل أن رجلا كان سكريوينا حزان جوناء حنيجا مياق يقد اذ كسبالنه ارا اد 
منجاب؟ فأشار إلى طريق آخر وكان خرابة لا سبيل فيها إلى الهروب. فتبعها واغتصبها. ولما 
حشيرتة الوك ةايفدلواارلقتوده كل لذ الك ان اللّه. فكان يجيبهم”': يا رب قائلة يوم وقد تبعث, 
أين الطريق إلى حمام منجاب. 


.79 سورة الكهف: الآية‎ )١ 
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5" العبادة 
قال معمر بن خلاد سمعت الإمام الرضا©ة يمول: «العبادة ليست كثرة الصوم والصلاة 
بل العبادة التفكر في أمر الله عز وجل». 


17> - الحواريون 
طلب أحد الحواريون من عيسى©© أن يدفن والده. فقال له اتبعني ودع الأموات يدفنوا 


برهم 


4 العمل ثبات 
قال أمير المؤمنين علي©: «واعلم أن كل عمل نباتء وكل نبات لا غنى به عن الماء؛ 
والمياه مختلفة فما طالب سقيه» طاب غرسه وحلت ثمرته؛ وما خبث سقيه: خبث غرسه 
وأمرت ثمرته». 
يا له من كلام رفيع: هالعمل نفسه يعكس الماء الذي نبت فيه. وغرضنا أن هناك أثرا 
للجليس؛ فطوبى لما جالس ربه فجليسه وأنيسه اللّه. وهذه الفئة عاشقة ذائبة في الله ومؤدية 


4 زمزمة عرفانيه 
إلهى ماذا أجيب إن سألت من أنت؟ 
إلهي دعني بطفولتي فقد تعلمت أشياءً من الأطفال. 
إلهى من الصعب التحرر من شياطين الجن فكيف بشياطين الإنس؟ 
إلهي كل هذه الفوائد في خلقة الشياطين فكيف الحال في الملائكة؟ 
المح نك اتحسة ال غيرت مق التداه إلى التحقيق: 
إلهى خلقت كل شيء على الطهارة ونحن من ننجس الطهارة. 
إلهي إن لم يكن ظاهرنا عنوانا لباطننا فما عسانا نفعل يوم تبّلى السرائر». 


.177 ألف كلمة وكلمة: ج”؟. ص‎ )١ 
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وهدى وموعظة للمتقين 


إلهى لك الحمد أني اعمى واخرس واطرش.: 
إلهى أين الإنسان الضعيف من حمل القرآن الثقيل. 
إلهي يمكن ترويض الذئب ولكن كيف السبيل للنفس الجامحة. 


ملكان 4 إقليم محال 

لا تستقيم الأسرة بسيادة شخصين ولا البلد بحكومة ملكين: وهذا دليل على امتناع 
الشريك. على سبيل المثال إن كان في البيت رجل كبير يقول: لا بد أن نتناول هذا اليوم الحساء 
في طعام الغداء فهو سهل الهضم على الأطفال. وقال الآخر: كلا الجو حار قلا داعي للحساء: 
وليقصتر الغداء على الخبز واللبن. ولعل آخر ينبري ويقول: أتريد أن تصرف الأطفال عن 
وجبة طعام الغداء. وهكذا حتى ينشب بينهم نزاعء ولا يقتصر هذا الأمر على الطعام؛ بل 
يصدق على الملبس والمسكن والمدرسة, والمطبخ هو الآخر عرضة للخراب والفساد إن خضع 
ؤوازة"اسبواغرة ديل اانا 5زواف بخالة المريضن سودا اهرك على طبييين: وتك أن جتضور 
البلاد إن خضعت لحكم شخصين. ومن هنا لا بد من الإذعان إلى وحدانية اللّه في تدبير 
العالم. 

فالحاكمان ربما يتنازعان في قضية بسيطة كأن يعتقد أحدهما بأن منح امتياز السكك 
الحديدية لدولة أمريكا يصب في صالح المجتمع. 

في حين يعتقد الآخران هذه القضية يتشهد السبيل لتواجد الأجانب شوكته. فينشب بينهما 
نوع من النزاع والاختلاف وربما القتال. 

فقد تحالف الشاه طهماسب مع الدولة العثمانية فتنازل لها عن بعض الأراضي التي 
احتقيا: متنا صتوع تادو شا :قافلة كان الشاة طويانيب على يحظا ف ضاعة هم الدولة 
العثمانية فخلعه كما تذكر السير والتواريخ. 

والحاصل أن مثل هذه الشراكة تؤدي إل المفسدة. ومن هنا ورد في الشرع بشأن حق 
الشفعة أنه إذا اشترك بيتان في مجرى نهر وأراد أحدهما بيع حصته غللثاني حق شرائها 
وعدم السبماح للأجنبي بشرائها. وهكذا قيل إن كان هنالك إمامان في عصر واحد فأحدهما 
مطيع والآخر مطاع؛ ذلك لأنهما إن اتحدا في الرؤية وهما كذلك فإن إجراءات أحدهما تغني 
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عن الآخر. كما هو الحال بالنسبة للامامين الحسن والحسين:9ة. ولعل هناك من يقول مأ 
الضير من وجود إلهين متفقين تماما في الرأي. أقول لا يمكن وجود فردين متفقين في الرؤية 
تماما. فإن كان كذلك فهما واحد. لأنهما متحدان في العلم والقدرة والحكمة فلا يتسرب 
إليهما أدنى اختلاف. 

لمشو ركةة ولا هيما عن ك1 


#١‏ الحذار من الدنيا 

قال أمير المؤمنين علي©©: «فإني احذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات 
وتحببن بالعاجلة؛ وراقت بالقليل وتحلت بالامال. وتزينت بالغرورء لا تدوم حبوتها؛ ولا تؤمن 
فجعتها. غرارة ضرارة؛ حائلة زائلة- نافدة بائدة؛ أكالة غوالة؛ لا تعدوء إذا تناهت إلى أمنية 
أهل الرغبة فيها والرضا بها- أن تكون كما قال الله تعالى سبحانه: «الدنيًا كمَاء أنَْكْنَاهُ 
من السماء فَاخْتَلْطُ به تَبَاتَ الأض أضْبَحَ مُشيماً قَدرُوهُ الريَاحُوَكَانَ الله عَلَى كل شَيْء 
مُقَتّدرا74". لم يكن امرؤ منها في حيرة إلا اغنيته بعدها عيرة: ولم يلق :في سرائها بطنا 
الامتحكه من كدرانينا كر اروله فظنه فده ديمة وقاتى لآ مع هلنه مانة زلذ2: وحرى إذا 


اصبحت له متتصيرة أن تمسي له متنكرة!". 


؟"“- حق الولد على الوالد 

ورد في الخبر أن على الوالد أن يحسن اسم ولده حتى لا يخجل منه عند الكبر. 

قال علي8ةة: «إن للولد على الوالد حقا وأن لوالد على الولد حقاء فحق الوالد على 
الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه؛ وحق الولد على الوالد أن يحسن 


إسمه ويحسن اديه ويعلمه القرآن() 
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+7- علم الله 

قال على©: «اتحمدلله الذي لم يسبق له حال حالاء فيكون أولا قبل أن يكون آخراء 
ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناء كل مسمى بالوحدة غير قليل؛ وكل عززي غيره ذليل, 
وكل قوي غير ضعيفه وكل مالك غيره مملوك؛ وكل عالم غيره متعلم؛ وكل قادر غيره 
يقدر ويعجزء وكل سميع غيره يصم عن لطيف الآصوات» ويعسمه كبيرهاء ويذهب عنه 
ما بعد منهاء وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان» ولطيف الأجسام؛ وكل ظاهر غيره 
باطن؛ وكل باطن غيره ظاهر»'''. 


4 كشرة الكلام 
أكثر الكلام قسى قلبه!!. 


حكمة الموتث 

مما ورد في شرح المتأله السبزواري لدعاء الصباح: إن الموت والفناء من لوازم الحركة 
الجبلية وثوجه الجميع الغريزي إلى الله لوَلكَلُ وجْهَةَ هُوَ مُوَلِيهًا (*» مّا من دَابّة إلا هُوَ آخدُ 
نَاصيتهًا 74" 


5 جناحا الانسان 

قال المتأله السبزواري في أسرار الحكم أن العرفان النظري والعرفان العملي بمثابة 
جناحين يحلق بهما الإنسان. وكل منهما يكمل الآخر. وقد انطوى العلامة على كلا الجناحين 
النظري والعملي فحلق بهما في أعلى عليين: نسأل اللّه له علو الدرجات7). 


.56 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١ 
قال المرحوم العلامة مجلس عا ا شرح هذا الحديث # مرآة العقول: يدل هذا الحديث على أن‎ .١١8 ؟) الكالك: ج١:. ص‎ 
كثرة الكلام # المباحات تقسي قلبك.‎ 
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اليأس من الرحمة 
#وَالدِينَ كفْرُوا بآيّات الله ولقائه أولئك يَتسُوا منْ رَحْمَّتي وأولئك لهُمْ عَذَابٌ 


أليمُ204. 


8" أفضل سلوك 

إن ألإضل الحركات الصلاة وأفضل السكنات الصوم وأفضل الإحسان الصدقة وأفضل 
السلوك الصبرء وأسوأ السعي الربا والنفس لا تخلص في البدن ولا تنتقل إلى حال أحسن ما 
دامت منغمسة في القيل والقال والمناقة والجدال. 


4 محاسبة الأعمال 
الله وإن عمل نشكا استغفر الله منه وتاب إليه»!". 


حقوق النفس ظ 
قال تعالى: «قل إن المَوْتَ الذي تَفرونَ منه فإنه ملا قيكم74. 


العا تتماحة الى التفشير 
قال العلامة الطباطبائي: لما رأيت حاجة الحوزة إلى القرآن شرعت بتفسير القرآن سيما 


1 الاستمداد من الله 


0 2 2ت ه ” ار ار 7 2 ل 00 04 2 ا 2 د ممعم 
#واستعينوا بالصَبّر وَالصّلاة وَإِنهًا لكبيرّة إلا عَلى الخاشعين «*4 الذين يُظنون أنهم 
0 0 - م اس 1 أ 


و 27 ابو جود دز ف إيوه دم * 2 ي(؛) 
ملاقو ربهم وأنهم إ ليه راجعون »* ١‏ 
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47 المحاسية الدقيقه 
يا أبا ذران الآنسنان لا يكون مخ المثقين إلا اركاب تأفسنة عصها ا دقيما. فيحاسب شريكه 


عن ماله ويعلم من أين أتاه طعامه وشرابه ولباسه. أمن الحلال أمن الحراه''". 


4 الروح والنفس 

الفارق الأول بين الروح والنفس أن الروح جسم والنفس ليس بجسم. 

فالروح تكمن في البدن بخلاف النفس. وهذا يعني أن البدن لا يمكنه أن يكون موضعا 
للنفس. والروح تبطل إذا فارقت البدن: أما النفس إن فارقت بطلبت أعمالها في البدن بينما 
لا تبطل هي في ذاتها. إن النفس تحرك البدن بواسطة الروح وتضع له الحياة: بينما تصوم 
الروح بهذا العمل دون واسطة. 

فالنفس تحرك.البدن وتمنحه الحس والحياةو بحيث تكن النفس علته الأولى؛ في حين 
تقوم الروح بهذا العمل على نحو العلة الثانية. وعليه فالروح قريبة لحياة الإنسان وحركته وسار 
أكفالة ا بوالتقنى كلقه'النديدة ووو الانيياق مرك دأ تشروزن يمن الأجواء الدانة نمطا 
والغضاريف والعروق أخرى رطبة كالدم والبلغم والصفراء, والروح الواقعة في تجاويف الدماغ 
والأعصاب والشرايين. 

وبما أن الروح تمتاز بكونها أدق وألطف سائر الأجزاء فإنها تتقبل أفعال النفس أفضل 
وأشد من سائر أجزاء البدن: فهي تتقبل أفعال النفس على قدر لطاقتها وصفائها!". 


ه:- رحيل الأستاذ 
توفي آية الله السيد محمد حسن الهي# يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من ربيع المولود 
عام 84؟1ه في الثالثة والستين من عمره ليعرج إلى أعلى عليين. 


5 توبيخ النقس 
أيتها الألعوبة بيد الأطفال: أيتها المنهمكة بالقيل والقال: أيتها الأسيرة للعلف والحشائش. 


)١‏ مكارج الأخلاق: الفصل الخامس: الباب الرابع. 
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أيتها البعيدة عن السعادة والشرف. أيتها الحبيسة في جدران الهوى والهوس. أيتها المحرومة 
من جنة اللقاء: مضى العمر هبأ 7 .مالك لا تعودين إلى رشدك «بل تؤثر كَرُوَنَ الحياة الدنيا 


(*» والآخرّة خَيْرُ وَأَبْقَى ١»‏ '؟ كلا بَلْ تحبُونَ العَاجلة 4+8 وَتَدَرُونَ الآخرّة»! ١‏ 


- سبات الغفلة 

أيها العزيز فكر في نفسك. عليك بالوقوف على حقيقنة نفسك, وعليك بالإحسان لترقى 
في الدرجات العلى #اللَذينٌ أَحْسَنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة74". ظلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا وَنَدَيْنا 
فوفد 4لا راقن كور شا فلذ رما مالك أنف تمك ف سياتك القفلة!؟: 


7- شح النفس 
كلما أمسكت نفسك سلكت سبيلك إلى حظيرة القدس ووضعت قدمك على الطريق فى 


السمو و الشنل كه الى الل" 


4 القلب والحبيب 

ليس هنالك أية نتيجة من الارتياض ما لم يقترن بالعلم والعمل ويكون طبق الشريعة 
النسمدية :فنا | ابعت النعق إلا السلؤق5 كما اتضد تدينا أن العلم :والعمل بناجا الاتسنان 
اللذان لا غنى عنهما للإنسان في بلوغ ذروة الكمال. فالنفس بالاعتبار الأول تسمى النفس 
النظرية؛ وبالاعتبار الثاني العملية. توضيح ذلك أن للنفس باعتبار تأثرها بما فوقهاء أي 
المبادىء وقبول الإفاضات قوة يقال لها نظرية؛ وهي على أربع مراتب. كما لها قوى أخرى 
باعتبار تأثيرها الاختياري في البدن الذي يهبها الكمال تدعى العملية؛ وهي الأخرى على أربع 
مواقت يما القمال اذى نتم اليدى يؤابيظة التقن يموة فى الواه على التفيرة 
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2 وهدى وموعظة للمتقين 


ذلك لأن البدن آلة للنفس ووسيلة في تحصيل العلم والعمل. 

اما مراتب القوة النظرية: النفس.في المبدأ خالية فطرتها من كل علم» لكنها مستعدة 
لتقبله والا من المحال اتصافها به. يقال للبدن هنا العقل الهيولئي. حيث تشبه بالهيولا الخالية 
من جميع الصور المستعدة لقبولها. ثم حيث تستعمل آلاتهاء أي حواسها الظاهرية والباطنية 
تحصل لها العلوم الأولية وتستعد لاكتساب النظريات. 

وهنا تدغي العقل بالملكة. حيث يحصل لها بسبب هذه الأوليات ملكة الانتقال إلى 
النظريات. فترتب آنذاك العلوم الأولية وتدرك النظريات وتحصل على ملكة الاستحضار. إذ 
تستطيع متى أرادت ان تستحضرها دون اكتساب جديد؛ لكنها لا تستطيع مشاهدتها بالفعل, 
بل تبقى كأنها مخزونة عندها. إذا العقل بالفعل كالقدرة بالعفل يحضر العلوم للنفس؛ ذلك 
لآن للقدرة بالفعل الاستحضار للنفسء وبما أنها تستحضر العلوم بالمشاهدة تسمى العقل 
المستفاد؛ فالنفس الإنسانية في آخر مراتب العقل؛ لكن ليس العقل الفعال للكمالات: بل العقل 
المنفعل بحسب فيول الكمالات من العقل الفعال. ظ 

أما مراتب القوة العملية: فأولى مراتبها تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع السماوية 
ويطلق على هذه المرتبة «التجلية» وبعبارة أوضح التجلية أن تحمل النفس قواها وأعضائها 
على الانقياد للأحكام الشرعية والطاعة والمراقبة التامة في طاعة أوامر الشرع والابتعاد عن 
المحرمات حتى تظهر آثار الطهارة الظاهرية على البدن وتندرج النفس على مكلة التسليم 
والانقياد للسير والسلوك. والمتكفل بحصول هذه المرتبة. علم الفقه على الطريقة الجعفرية 
الحقة لا غير. مرتبتها الثانية تهذيب الباطن من الملكات السيئة وتسمى التخلية. 

بعبارة أخرى التخلية تعني إعراض النفس عن الاضرار الاجتماعية والانفرادية ومفاسدها 
والاحتراز عن العواقب الدنيوية والأخروية الوخيمة. من قبيل الحسد والحرص والكبر والعجب 
وسائر الصفات الذميمة التي ذكرتها كتب الأخلاق. رفع هذه الرذائل الخلقية من النفس 
كعلاج البدن من الأمراض الجسمية. 

المرتبة الثالثة: تحصل بعد الاتصال بعالم الغيب وهي تزيين النفس بالصور القدسية 
وتسمى بالتحلية. 

فالتحلية عبارة عن تزيين النفس بعد مرتبة التخلية بالأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة 
الجميلة التي لها بالغ الثر في النظام الاجتماعي وتكامل الفرد. 
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المرتبة الرابع: التجليات التى تحصل عقب مكلة الاتصال والانفصال وهى ملا حظة جمال 
الله وجلاله وقصر النظر على كماله بحيث تضمحل كل قدرة في ظل قدرته وكل علم دون علمه 
ويرى كل وجود نابع من فيض وجوده. 

ويقال لهذه المرتبة الفناء في الحق نسأل الله أن يرزقنا وجميع المؤمنين هذه النعمة 
العظيمة. ولهذه المرتبة بدورها ثلاث مراتب: المحوء فناء أفعال العبد في فعل الحق سبحانه. 
الطمس فناء صفات العبد في صفات اللّه. والمحق فناء وجوده في ذات الحق. 

فلا يرى في الأولى في الوجود الفعلى سوى الحق والثانية صفات الحق والثالثة وجود 
الحق. والفناء قسمان: فناء الاستهلاك كفناء نور الكواكب في نور الشمسء وفناء الهلاك 
كفناء الأمواج في البحر. إذا حصلت للسالك المراتب الثلاث التجلية والتخلية والتحلية تمكن 
ببركة الطهارة والصفاء من حب الحق جل جلاله فيعيش حالة الحضور الدافىء والأنس بالحق 
وجرى ذكره على لسانه وقلبه. 

ثم يشتد الحب بالتدريج حتى يغفل عن نفسه فلا يرى سواه فيبلغ حق اليقين إن اللّه هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الظاهر وحده لا غيره. 

هنا يفنى العارف فضي اللّه. والفناء ثلاث درجات؛ الأولى في الأفعال فيرى العارف في 
هذه الحالة الأفعمال مجردة من المجردات والطبيعيات والماديات والإراديات ولا مؤثر فيها 
سوى اللّه. ولا إزادة نافذة في الكائنات سوى قدرة الله وإرادته. فيشاهد الذات اللامتناهية 
والقدرة المكلفة الحاكمة لكل شيء 9وَعَنْت الوَجُوهُ للحَيّ القَيُوم14 بالشهود دون أدنى شك 
وريب؛ كما يرى حقيقة #وَما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكن الله رَمَى4. فينطلق لسانة «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وهنا يشعر باليأس من كل ما سوى الله ويكون أمله التام بالله حتى يبلغ درجة 
المحو. الدرجة الثانية الفناء في الصفات. والعارف في هذه الدرجة يرى فناء جميع أسماء 
الله وصفاته سواء صفات اللطف كالرحمن والرحيم والرزاق والمنعم. أوصفات القهر كالقهار 
والمنتقم في ذات اللّه. فلا يرى سوى الذات الأحدية ولا يرى أي تعين. وضي هذه الحالة يرتفع 
لديه اختلاف المظاهر. مثل جبرئيل وعزرائيل وموسى وفرعون من فارق بين اللطف والقهر 
والبسط والغضب والعطاء والمنع والجنة والنار والصحة والمرض والفقر والعتى والعز والذل. 
هذ دويفة الطوين: 


.١١١ سورة طه: الآية‎ )١ 
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وهدى وموعظه للمتقين 
اعلم أن صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية. تسمى صفاته الثبوتية بصفات الجمال وهي 
صفات وجودية ويقال لصفاته السلبية صفات الجلالء: لأن هذه الصفات تنفي عنه التركب 
والجوهرية والعرضية والجسمية. ومن هنا قيل هو ليس بمركب ولا عرض ولا جسم وصاحب 
ماهية وأمثال ذلك؛ ويلزم من ذلك عدم إمكان رؤيته؛ بل تقدر إدراكه. ولذلك يقال لصفة 
جلاله مجاب,؛ كقولهم: 
جمالك في كل الحقائق سائر وليس له إلا جلا لك ساتر 

قال القيصري في الفصل الثاني من مقدماته على شرح النصوص: إن ذات الله تعالى 
تقتضي بحسب مراتب الربوبية لتعدد وتقابل الصفات كاللطف والقهر والرحمة والغضب 
والرضا والسخط أن يجمع صفات الجمال والجلال: فكل ما تعلق بلطفه جمال وما تعلق بقهره 
جلال؛ كما أن كل جمال وجلال. قال تعالى: #وَلكُم في القصّاص حَيَاة يَا أولي الْألْبَابِ لَعَلَكُمْ 
تَتَقُونَّ4..كما قال أمير المؤمنين2©: «سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نعمته؛ 
واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته». 

على هذا الضوء يتضح معنى الحديث «حفت الجنة بالمكارة والنار بالشهوات». 

الدرجة الثالثة الفناء في الذات: إذ يرى في هذا المقام اتحاد جميع أنواع الكائنات 
المخلتفة. بينما يرى الجاهل تكثرها. إذ يوهمه تعين وتشخص كل واحد منها كالملك والفلك 
والإنسان والحيوان والأشجار والمعادن على أنها متبددة ومتعددة. 

وفي هذا المقام تتحقق للعارف حقيقة التوحيد والكلمة الطيب ملا إله إلا هو» فيقول 
بلسان الحقيقةديا هو يا من ليس إلا هو.. 

قلا تيع اله وناك الستكنات نقونة فى :هذه اتحالة ذلك الاشتمعالال هوية العم ف 
تجلي حقيقة الحق سبحانه «لمّن الْمُلْك الَيَّوْمَ لله الوواحد المَمار»: وقد غتن هه الك رةه 
الرفيعة بالمحق!'". 


٠‏ جهاد النفس 
يقول حسن زادة أملي جهاد النفس من حيث تعلقها بالبدن الذي تظهر من هذا التعلق 
صفات سبعية وبهيمية وشيطانية: وإلا فالروح الإنسانية بغفض النظر عن هذا التعلق عقل 


.7٠١ رسالة لقاء اللّه. ص‎ )١ 
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وم يي الس إلى ما يناسبها من كمال «العقل ما عبد 
الرحمن واكتسب به الجنان,!") 
وبما أن جهاد النفس يتعلق بالبدن قال: «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. 
فقق التشين الأمثه:ظطريعها الى السو والعمال«والا عاشت بحالة الصبراء والذؤاءع مع لك 
المزودة بالقوى الحيوانية. ومن هذا إثبات الحديث الشريف: «أعدى عدوك نفسك التي بين 
جنبيك» أي بلحاظ تعلقها بالبدن وزخارف هذه النشأة: فهي أعدى الأعداء وأمارة بالسوء 
وإلا فهي ليست كذلك بلحاظ مرتبتها العقلية التي يعيد بها الرحمن ويكتب ها الجنان7". 


١ه‏ عوائد السالكين 
كل ما يلمسه السالك من أحوال وأطوار في نومه ويقظته إنما هي ثمار شجرة وجوده". 


؟ه- ثداء للسالك 

أيها السالك انظر ماذا ترى في الوحدة والكثرة علك لا ترى سوى الوحدة أو الكثرة أو 
كلاهما. إن رأيت الوحدة فقط فأنت مع الحق فقطء وإن رأيت الكثرة فقط فأنت مع الخلق. 
وإن رأيت الوحدة في حجاب الكثرة والكثرة فا نية في الوحدة فقد جمعت في هذه الحالة بين 
كاين ويلقع معان رهما 1 


“"ه- سند السالك 

ذهب الشيخ الأجل ابن سينا في إشاراته لمقامات العارفين إلى أن الفكر اللطيف والعشق 
العفيف في رياضته النفس أقوى سبب لتلطيف الرأس والاستعداد لبلوغ العشق الحقيقي الذي 
يعد أفضل سند للسالك في القرب من الجمال المطلق!"". 


)١‏ الكالك: كتاب: العقل: الحديث الثالث. 
”) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص -1١17/‏ /17. 
؟) ألف نقطة ونقطة؛: ص 774. 

:) رسالة لقاء اللّه. ص /7غ. 

0) ألف نقطة ونقطة. ص 9؟07. 


5ه -اللسان 


ورد في سورة النجم بخصوص صفات رسول اللهتكةأ: «وَمًَا ينطق مَن الهوّى «»*4 إن هو 
إلأوَحيّ يُوحَى 4 وللَعَد كَانَ َكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةحَسَنَة14". 


فاللسان سبه ضاري إن خلي عنه وقد ذكرت قصص في مخاطر اللسان'!'". 


هه-السكوت 
ورد في الخبر أن السكوت من ذهب إذا كان الكلام من قصة؛ طبعا السكوت الذي يكون 


5 قلة الطعام والمنام 

قال تعالى: «وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَل تُسْرفُوا إِنَّهُ لا يُحبُ الْمُسْرفِينَ 74". 

فضول الطعام يميت القلب ويقضي إلى طفيان النفسء. ‏ ومن أجل خصال: المؤمن 
الجوء!"؟. 


لاه آافقة الطعام والمتاح 

هنالك حد للنوم والطعام والعمل وخشية من التطبيق في مقدارها إلى جانب الخشية من 
كقرنها: كاليطن البالية شخيفة والمتفقة ارضا محيفة .والامكداق اناس الوق والعرفيق: 
عليك أن تشعر بالحياء من الخالق لا المخلوق: وعليك أن تؤثر في الآخرين قبل أن تتأثر 


)5( 
بهم . 


- خمس فضائل 
التفاكل || : هي: الصمت الجوع والسهرم والخلق والذكر. قيل في الفضائل الأربعة الأول 
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وهدى وموعظة للمتقين 


دخير الأمور أوسطهاء وضي الخامسة ولوب وتات لهذا ومس على اناده «الذين يذ كرون 
الله «الْذينَ يذكرون الله قيّاما وهكُوذا علي جُنوبِهِم »1 0 ٠‏ «الذينَ هم على صَلاتهم 


دَائْمُونَ #(". 


1 وصية عرفانية 
بعث السالك الرباني الحاج الميرزا جواد آمّا ملكي التبريزي آية اللّه الحاج الشيخ محم 
حسين الكميانية وصية هى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جعلت فداك... 

فقيل في الطريقة المطلوية لمعرفة النفسء النفس الإنسانية ما لم تتجاوز عالم المثال لا 
تصل إلى العالم العقلي: وما لم تبلغ العالم العقلى لا تحصل حقيقة المعرفة ولا تبلغ المطلوب, 
ولذلك كان المرحوم المقفوق'لة جاه اللةاتقنا كين جزاء التامين تقون: لا دك للانسان أن 
يقلل من طعامه ويخلد إلى الراحة لتقل نده الجينة الحيوانية وتزداد القوة الروحانية. وأضاف: 
اولا: يكثر من الطعام في ليله ونهاره؛ فلا يتناول أكثر من وجبتين ولا يأكل ما بينهما. ثانيا: إذا 
آراة أواوتماول القننا رسيا كل وهو يعاق ولةيصيل إن نحن الشيع حهة ابالنسية للظماة ح أن 
بالنسبّة لكيفيتة: غينيفي أن لا يكثر من اللحوم: وأن لا يتناول الكرزات: وأن يضوم خلاثاً كل 

وأما بشأن تقليل النوم فكان يقول: ينبغي أن لا يتجاوز النوم ست ساعات ويولي أهمية 
لحفظ لسانه وبجانب أهل الغفلة: فهذه الأمور كافية للحد من البعد الحيواني. وأما تقوية البعد 
الروحي: أولا أن يعيش على الدوام حالة من ألم والحزن القلبي لعدم بلوغ المطلوب. ثانيا: 
الفكر والذكر جناحان يحلق بهما في سماء المعرفة. 

التركيز في الذكر على المأثورفي الصباح والمساءء بينما تعقيبات الصلوات وبالذات 
الذكر عند النوم الوارد في الأخبار المأثورة. 


وأن يخلد إلى النوم على الطهارة. وكان يوصي بالنهوض في الليل والإتيان ( بالبوتسية) 


.197 سورة آل عمران: الأية‎ )١ 
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0 فن السحد ة: والإكقازمنتها قون المستطاي سكن أفلينا | ببشيعة مر ةوسن اسيك منها أخارا 
كثيرة: آنا أيضا جريتها ..وغلاوة القرآن وأساقة إلى النبوع كف آم يشأن الفكر معان يعون : 
فكر بالموت. إذا التزم الإنسان بهذه الوصايا وأصبحت ملكة عنده تجلت له المعرفة. أي تجلت 
له حقيقته وبلغ مرتبة من السمو والكمال. لا بد للإنسان أن يرتقي من عالم الدنيا إلى عالم 
المثال ثم عالم الأرواح والأنوار الحقيقية. والعجيب أن هذه المراتب مما صرح به في سجدة 
دعاء ليلة النصف من شعبان: «سجد لك سوادي وخيالي وبياضي»؛ «عند الفناء عن النفس 


يمراتيها يحصل اليقاء بالله رزقنا الله وجميع اخوائنا بمحمد واله الطاهرين'!'"'. 


التخلق بأخلاق الله 

إذا كان التصوف والمتصوفة الإنطواء على مقام معرقة الله والتخلق بأخلاق اللّه وتهذيب 
النفس بالعبادة والرياضة وإجهاد ومخالفة هو النفس وتزكية الروح وتطهير القلب عن حب كل 
ما سوى اللّه وهداية الخلق إلى معرفة الله والتخلق بالأخلاق الحسنة والإتصاف بالعلم والعمل 
الخالص والذكر والفكر في أسماء الله وصفاته وترك الشهوات الحيوانية والغفلات الدنيوية 
والإحسان على الخلق والأخن بأيدي المساكين وإعانة المظلومين وإرشاد الضالين وتوحيد 
اللّه: فهؤلاء بحق تلامذة مدرسة الأنبياء. وهذه هي طريقة ومدرسة القرآن التي دعى الخلق 
للإلتحاق بها وهم الأتباع الحقيقيون على غرار أصحاب الصفة أتباع رسول اللْهآأك والأوصياء 


صلوات اللّه عليهم احيفية 1 


١‏ ولاداتالإنسان 
يقال أن هذا الكلام لبا يزيد وقيل لآبي علي الفضل بن محمد بن علي القارمدي الطوسي. 
أعلم أن ليس للحيوان إلا ولادة واحدة, إلا الإنسان والطير حيث لكل منها ولادتان: فالطير 


يضع بيضة وتفقس البيضة عن فرخ طير: إذن فقفصورة الأنبيا و سيضنة والانيماة عبارة عن 


1 قيياء المعرفة: ص/ا١٠١-١١١.‏ 
؟) الرسائل والأعمال ص5١٠‏ 


معناها المكنون في فشر البشرية؛ فلا يكتسب الهوية البشرية حتى ينطوي على .الولاية ويحلق 
بجناحها بإتجاه الألوهية.(') 


7ت المعارف بك المعرفقة 
أهم المعارف في معرقة وسائط الفيض الإلهي معرفة النفس الإنسانية؛ بل معرفة نفس 
القلب وقطب جميع المباحث الحكيمة؛ ومحور جميع مسائل العلوم العقلية والنقلية وأساس 


الخيرات والسعادات. ومعرفة ذلك أشرف المعارف:2") 


7" علم الأخالاق 

علم الأخلاق قواعد وقوانين تتعلق بصفات الإنسان وأعماله الإختيارية تجاه نفسه وأسرته 
ومجتمعه يقيه نيل السعادة والخير. فعلم الخلاق علم وعمل؛ ذلك لأن مجرد العلم بالعمل 
الحسن من العمل السييّ لا يكفيء بل لا بد من السعي للؤتيان بالعمل الحسن والإشتمال على 
الحلفات الامعو فر كان بخان سطاك رونعووؤمن أن لالطيوور ةمود واسة عام الأخازق فى متا 
العمل ذلك لأنه لدى كل إنسان قوة لتشخيص الحسن والسيء والفطرة تميل إلى الخير. وعلم 
الأخلاق مجرد العلم بالمصطلحات والفروض. إلا أنه لا يمكن القبول بهذه النظرية: فالناس 
واامان ككرهم ميف القعدرة تجو لخي هو انلك رشك أن هتاك .دور مالقا لتذ كور واتوعظة 
في ترويج أخلاق الناس وتشكيل المدينة الفاضلة: فيسرة أرباب العقول قائمة على هذا النهج 


القويم والصراط المستقيم في التزود من حملة الوحي ومعلمي رسائل الشماء 7 


4"- عرفني نفسك 


إلهى يقول العرفاء «عرئفنى نفسك» وأنا الجاهل أقول «عرفني نفسي»!. 


١‏ ) الف نقطة ونقطة. ص”7/ا. 

؟) الإنسان للكامل 2# نهج البلاغة ص١15١.‏ 
؟) ألف)نتنظة ونقطة ض2410: 

:) الرسالة الربانية ص5. 


كانت أم سقراط قابلة مأذونة وكان سقراط يقول: لقد سلكت كأمي هذا العمل. هي تساعد 
في ولادة الأطفالء وأنا أساعد في الأرواحء أي أن يعود الناس إلى رشدهم ويشقوا طريقهم 
إلى العلم والمعرفة.'') هذا كلام سقراط أستاذ افلاطون؛ فإذا فكيف لا تعتز بهذا العمل 
الذي يزعم سقراط الإشتفال به؛ فإذا كان الفلاح يربي النيات فهذا الفلاح يربي الكمال لدى 
الو 10 
5-أمالحكمة 


معرفة النفس أم الحكمة. "ا 


1" العودة إلى الرشد 

يقال أن هذين الفيلسوفين اليونانيين العظميين أرسطو أو سقراط هو أول من قال: اعرف 
نفسك وقيل في ترجمة سيرة المير سيد شريف أن ولده قال عند الإحتضار: يا أبة أوصني- 
قال: يبني عد إلى رشدك”*2. فمن قال أعرف نفسك فذلك علم ومن قال عد إلى رشدك فهذا 


ا 


سعادةالانسان 

ورد للمعلم الثاني أبو النصر الفارابي في المدينة الفاضلة بشأن سعادة الإنسان كلام 
عظيم في أن السيفادة ان قضيل النفس الإنسانية في كمالها الوجودي بحيث لا تحنات إلى المادة 
في قوامها. وهذا في حالة خروجها من المادة في عداد الموجودات المفارقة ويبقى على هذه 
الحالة الذائمة والأبدية0'). 


١)الحكمة‏ شك أوربا ص؛١.‏ 
؟) معرفة النفس: ج١؛:‏ ص/77. 
") ألف نقطة ونقطة ص178١.‏ 
؛) سفيئة اليحار: مادة شرف. 
) معرفة النفس ص707. 


1) معرقة النفس: ص١ .7١‏ 


كيف السبيل إلى معرفتك 


إلهي كيف أعرفك وأنا لم أعرف نفسي.!") 


١ا-البحث‏ عن النات 

أعجب لمن يبحث عن ضالته وويضيع نفسه فلا يبحث عنها- والعجب للجاهل بنفسه أنى 
له معرفة شيبته. غاية المعرفة أن يعرف الإنسان نفسه. من لم يعرف نفسه كيف يعرف غيره. 
معرفة النفس أفضل المعارف. من عرف نفسه جاهدها ومن لم يعرفها أهملها. من عرف 
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- سبيل الصمود لمعرفة الله 

المراد أن السالك يلتفت أنه يمكن بلوغ معرفة النفس والصمود منها إلى ذروة معرفة الرب 
وكذا الأسثدلان .ها سول عن السالاك تطد 2 االحقية ويحدرة شينتيد ا لشيول) لأفمول الس 
تنفع فكره. وإلا فالتفكر ليس سوى استفراق المفكر في تحليل نفسه. ثم السير والتفكير مرة 
أخرى في العالم الخارجي وتحليله ودراسته. فتلك العوالم الواضحة والظاهرة لهذا الشخص 
مرتبة من نفسه؛ فيسأل نفسه: من أنا؟ أو ما هي نفسي؟ ثم يزيل عن قلبه كل صورة وخيال 
ويسير فكره في الندم حتى تتضح له حقيقة نفسهء أي يرى حقيقة لفانه عيانا دون صورة 
ومادة, هذه المرحلة الأولى لمعرفة النفس ولعل الإماء © أراد ذلك لما سئل عن تفسير الآية 
أقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ ره فأجاب أن علا مة شرح الصدر 
الإعراض عن دار الغرور والإقبال على دار الخلود والإستعداد للموت قبل حلول الأجل'!". 


*- أعرف نتفسك 

يعبر عن الوحدة الجمعية بشأن الحق سبحانه بالوحدة الحقة الحقيقية وعن الوحدة 
الشخصية فى التنفس الإنسانية بالوحدة الحقة الظلية - وعليه فمن فتحت بصيرته وقف على 
)١‏ الرسالة الربانية ص72 4. 


.87١ص ألف نقطة ونقطة‎ )١ 
.١6 ؟) رسالة لقاء الله ص5‎ 


0 


6 


التاسع من آماليه «غررالفوائد ودررالقلائد»: إن أحقف زوجات النبيكا سألته: متى يعرف 


الإنسان ربه؟ فقار كلك حين يعرف 00 ل" 


4-الجليس والتأثير 
الجليس يعرف بجليسه فطوبى لمن جالس الحق سبحانه وتعالى 


ه/ا- صحية الحق 


أيها العزيز بعد أن هلك فرعون نادى الحق كليمه حسب الموعد 9وَإِدْ فرَّقَنَا بكم الْبَحْرَ 


7 م مدي 1 


ل ا ال واس ل ا ل 0 ل ل ا 2 ما دس 
فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون #** وإذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم 


العجل من بَعْده وَأنتمْ ظالمُونَ4!' فما لم تقتل فرعون النفس سوف لن يلوح لموسى الروح 
أريمينة. 


5لا الجليس السوء 

أجتنب الشراب لغرض اللهوء. واللعب واستعمله للدواء والشفاء واحذر عادات وتقاليد من 
ترق واجفلن ها مومالك لساغدة الأخرين زلا اتعضيرت الأجهعاء الشرعية وفنظيم مدن 
الله ودوام على العبادات. ابتعد عن المخالطة ليطول عمرك وتأمل حياة الملوك واستر عورات 
الثائ وحاهه اللدعل هذه الس" ظ 


الإنسجام مع الأخرين 

ليس هنالك من سبيل سوى العيش مع الآخرين والإنسجام معهم, لكن دع قلبك لصاحبه 
وكن حرا. صوب ثغراك نحو الله لتفتح بصيرتك وتؤمل الله" . 
)اقموو لقو اا صغ77. 


؟) رسالة لقاء الله ص؟4. 
”) سورة البقرة: الآية .6١‏ 


؛) الإنسان ‏ العرفان ص76. 
) رسالة لقاء الله. ص9١؟.‏ 
1) الرسائل والأعمال صغ6ه. 


"١‏ الصديق 
الكريم.!') 


جليس الشيطان 
إلهي الويل لمن جالس الشيطان في ليلة القدر التي تنزل فيها الملاككة.(") 


م الصديق المخادع 

أوصيكم أولادي الشباب الأعزاء بالجد والإجتهاد لنيل الكمال بغية تحقيق السعادة؛ فليس 
هنالك من قيمة الشيء ما لم يبلغ كمال المطلوب. عليكم بالإبتعاد عن رفاقكم الذين يقضون 
الليل والنهار بالتسكع في الطرقات فهم على قطاع طرقء وسوف لن يذوق طعم السعادةن 
لا تجالس هؤلاء. فأقول لكم بكل صراحة أن للنطفة والمربي والمجتمع والمعاشرة تأثير في 
سعادة الإنسان وبؤسه(". 


١-الصديقالجاهل‏ 
تعد على سبيل المثال طبيب؛ فه يعالج المرضى أينما يذهب وخلال مدة قليلة يستقطب 

الكثير من الناس فيرون أعز من كل عزيز وأقرب إليهم من كل قريب. هذه المنزلة ثمرة 
شجرة وجوده التي أينعت وتكاملت بوقتها. أديسون مخترع الكهرباء لو قضى وقته كرفاقه 
الجهال باللهو واللعب لما فجر طاقاته الفكرية وتوصل إلى ذلك الإكتشاف الذي منح الضوء 
لعالم البشرية. ومن هنا لا بد من الإبتعاد عن الصديق الجاهل وأعلم أن معظم النوابغ لم 
يبلغوا ما بلغوا إلا من خلال مقاطعة الرفيق الجاهل: وجدوا واجتهدوا ليكون يومهم أفضل من 
)0( 


5 


.4 الرسائل والأعمال صغ‎ )١ 

") الرسالة الربانية ص5 ” 

؟) معرفة النفس: ج١.‏ ص46. 
:) معرفة التنفس: ج١,‏ ص١‏ . 


١ 
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وهدى وموعظة للمتقين 


جليس السوء 
إلهي لم أرى ادنى من الدنيا جليس السوء”'". 


- شكر الح. 
إلهي اجعلني في كنف نبيك#أك. إلهي لغير الطهر إليك من سبيل؛ أللهم خذ بيدي وطهرني 
لأحث السير إليك.2") 


5 الصابر والشاكر 

قيل أن حفنة من السارقين هجموا على قافلة فيها الشيخ الشبلي فسرقوا ما فيها. فكان 
كل يبكي سوى هو كان صايرا شاكرا يعيش حالة من الضحك والسرور الذي أدهش السارقين 
فلما سئل عن ذلك قال أن قيمة هؤلاء هي تلك البضاعة التي سرقت أما ما عندي فهو باق ولا 


يسع أمثالكم التصرف فيه. 7" 
سكت علي عن حقه من أجل حفظ الإسلام والمسلمين: والخطبة الشقشقية أحد 


المدارك المهمة للغاية على هذا الموضوء/؟. 


5 الصبير 


/1/- صبر موسى 
موسى الكليم © من الأنبياء أولي العزم حيث كانت له شريعة ويتمتع بالنبوة. والرسالة 
والإمامة. ولما رأى مع فتاة ( يوشع عليه السلام) عيد من عباد الله ١‏ الخضر عليه السلام) 


)١‏ الرسالة الربانية ص؟ة؟. 

؟) الويمالة الريايتنة اهن 

*) معرقة النفس.ص١50.‏ 

؛) الإنسان الكامل # نهج البلاغة. ص 177. 


وهدى وموعظة للمتقين ذم 


أخذ يتبعه ويسأله ليعلمه من علمه ويجيبه «إنْك لْنْ تَسْتَطيعٌ معي صَبّْرا 4 ثم أكثر شدة من م2<- 


ذلك لهَدًَا فرَاق بيني وَبَيْنك سَأْتَبَئَكَ بتأويل ما َم تَسْتَطع عَلَيْه 084 


4- ضير الا حرار 

ذكر السيد الرضي 6# في أواخر نهج البلاغة عن أمير المؤمنين©#© أنه قا: «من صبر صبر 
الأهواو لاسا سكو الأ عماروروف أنهنا اننال لاا شيفين قشو مسري + أن خميرت صر 
الأكارم وإلا سلوت سلو البهائم 

المراد أن الأمر سينتهي سواء بالحزن بالهم أو الجزع أو الحلم والتحمل ؛ فإن صبرت 


كالأحرار فداك7". 


4 صبر إبن سينا 
سيرة الشيخ ابن سينا سيما من خلال بعض أشعاره تفيد انه تعرض للطعن والأذى 
وجرح اللسان؛ وقد دقل عنه ابن أبي أاصييعة فى كتابه «عيون الأنبياء في طيقات الأطباء» 


العدثن من الأشنهاو التق تشكسن هت المي 


أعلم أن نيل درجات المعارف السامية ومقامات الكشف والشهود العالية تصيب صاحبه 


العزم والهمة والمعروف بالصير والإستقامة وليس لمن يصعق مؤقتا ثم يزول حال السحق 


سريعا. لا بد من إمعان النظر في هذه الآية الكريمة 9قَانُوا رَيِنَا الله كُمّ اسْتَعَامُوا تَتَتَزْلُ 


2 م اما ا لس متم 2 و تست بر وم لاد و ل هرا م60 دمعى, ع روا م 
عَليُْهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخزنوا وَأَبْسرُوا بالجنة التي كنتمْ توعدون 14 0 


٠١”.ص الإنسان الكامل 4 نهج البلاغة.‎ )١ 
؟) ألف كلمة وكلمة. ج. ص7”.‎ 

”) الإنيان والقرآن. ص17. 

؛) سورة فصلت, الاية .7١‏ 

6) الإنسان © العرقان ص58. 


0 


كن صبورا فإن طال الوقت لأني كون كذابا قطعاء قوله سبحانه لوَئرَّبُكَ فَاضصيرٌ 74 فلا 


شيء يعطي إلا بعد توفير الوعاء”). 


3 ثواب الصابرين 

كان لمعاذ ولد توفي قبله فكتب له رسول اللْهك#أ معزياً من محمد رسول الله إلى معاذ بن 
جبلء السلام عليك أحمد إليك اللّه الذي الذي لا إله إلا هو اما بعد فقد بلغني نبأ جزعك على 
ولدك الذي جرى عليه قضاء الله وقد كان من نعم اله عليك وأمانته بيدك وإن لله وإن إليه 
راجعون. إياك ان يحيط جزعك ثوابك. فإن ثوابك على مصيبتك أعظم منها. واعلم ان الجزع 
لا يعيد الموتى ولا يدفع القدر فعليك بالصبر... والسلام عليك ورحمة الله وبركاته7". 


7 أطهر سلوك 
امل الحركات الصلاة والسكنات الصوم وأفضل الإحسان الصدفة. عليك بالسير 
إياك والكذب وتعود الصدق حتى يكون ملكة!*!. 


الحرمان 
ليس هنالك من أحد محروم في العالم كله وكل يبتهل بحسب قدرته واستعداده., ولا بد من 
الصبر حتى حصول تلقي العطاء فليس هناك ما يمنح على عجلة؛ وإنما يعطي بالتدريج!". 


4- صبر الزهراء#ة 
دخلك ار اهلك الضديقة فكانع عبان والزهوا 19 كحيي حتى لقت غكدرة أله 


٠ .8 سورة المدثر, الآية‎ )١ 


؟) الرسائل والإيمان ص74١.‏ 
:) رسالة .لقاء الله ص5١١.‏ 
©) ألف نقطة ونقطة ص١ .5١‏ 


وهدى وموعظة للمتقين 
فشعرت بالحياء وقالت: لا أشق عليك فسألتها الصديقة عن أجير ينقل حمل فيعطي به مئة 
ألف دينار فهل يشق عليه ذلك5 قلت: لا. قالت 8 فأنا أجيرة بكل سؤال أكثر مما بين الأرض 


والعرش مملوء باللؤلؤ!'". 


7 الطهور الظاهر والباطن. 
لا بد من الطهارة على كل حال سيما عند النوم. وهناك طهارة الظاهرة التي يستطيع 
المسلم من خلالها مس ظاهر القرآن بيده ومعرفة المراد من ظواهر الآيات والحكم,. وهناك 


طهارة للباطن الضرورية لمس باطن القرآن والوقوف على معانيه الباطنبة!"". 


ا فهم عدم الفهم 
إلهي لك الحمد فهمت أني لم أفهم!". 


-الامام 
إلهي لك الشكر أني بلغت سر «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فصرت 


عارفا بالإمام وفهمت ان الإمام أصله قائم ونسله دائه!". 


9 تجلي ا لحق 
إلهي أني لي بشكرك وانا أرتع كل يوم بنعم أسماءك الحسنى وصفاتك العليا وتجلياتك 
الكبرئ”ا 


./7١ص ألف نقطة ونقطة.‎ )١ 
؟) © سماء المعرفة. ص6 ؟.‎ 
.١؛ص الرسالة الربانية‎ )* 
؛) السابق. ص”7؟.‎ 

0) الرسالة الربانية ص15غ. 


ا 


1 


-٠٠‏ عبادة الشكر 
روي في تحف العقول عن الإمام الحسين## أنه قال: إن قوما عبدوا الله شكرا عبادة 


الأحراز وهى أفضل العيادات0''. 


-٠١‏ شكراليقين 
إلهي لك الحمد ان بلغ قلبي اليقين بعد الشك والإضطرار").: 


٠١5‏ الايمان الراسخ 
إلهي كيف أشكر هذه النعمة. فلو إجتاح الكفر الشرق والغرب لما تزعزع إيماني قيد 
ايلو 


٠٠‏ شكرالمناجاة 
إلهي كيف أؤدي شكر هذه النعمة إذ أذنت لي بذكر الكريم على لساني فأناجيك متى شئت, 


والا «أين التراب ورب الأرياب»!). 


5- عشق الله 
إلهي لك الشكر أني عاشق لحسن جمالك ومتلهف لإتيان ذكرك الجميل على لساني/*. 


م6١٠‏ تعمة اللقاء 


إلهي جعلتني متنعما بنعمة لقاءك فكيف أحمدك وأشكرك”''. 


.57١ص رسالة لقاء الله‎ )١ 
؟) الرسالة الربانية لحسن زادة آملي.‎ 
؟) الرسالة الربانية لحسن زادة أملي.‎ 
؛) الرسالة الربانية لحسن زادة آملي.‎ 
الرسالة الربانية لحسن زادة أملي.‎ )0 
الرسالة الربانية لحسن زادة أملي.‎ )5 


٠5‏ -إحصاء النعم 
إلهى لا يسع حسن إحصاء ما أفضت عليه من النعم: كما لا يطيق أداء ك1 


/ا١1‏ نعمة الارشاد. 


إلهي أنعمت علي بالإرشاد. فوقعني لشكرك!". 


م١٠-‏ نعمة الإيثار 


إلهي لك الحمد والشكر أن أنعمت علي بنعمة الإيثار”". 


١ .89‏ نعمالشكر 
إلهي لك الحمد والشكر إني أشكرك!'". 


الك طلب المزيد 
إلهي أشكرك بإنتظار المزيد من نعمك الئنْ شَكَرْتُمْ لازيدَنَكمْ4*. 


1١١‏ توفيق الشكر 
التوفيق للشكر يقتضي شكرا أخراء في الخبر «أشكرك حق شكركء وشكري إياي نعمة 
منك..؛ رب كم من نعمة قل لك عندها شكري»!'!. 


7- زيادة الئعم 


مأ أروع ما ذكر سعدي في ديوانه أن لله الحمد والمنة فطاعته توجب القرب وشكره يوجب 


)١‏ الرسالة الربانية تحسئن زادة آملي. 
؟) الرسالة الربانية لحسن زادة أملي. 
؟) الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. 
4؛) الرسالة الربانية لحسن زادة أملي. 
4) سورة إبراهيم: الآية /. 

1) الرسالة الربانية. 


جه مزيد النعمة كل نفس يديم الحياة فإذا خرج قرح الذات ففي كل نفس نعمتان: ولكل نعمة شكر 
واجب. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لها في مثلها يجب الشكر 


فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 


١١‏ شكرالبصيرة 


وأتلذة يلك 
4 كثرةالنعم 


إلهي لك الشكر كما تحب وترضى على كل هذه النعه!". 


6 نعمةالحرية 


البى لك العم والشكر أن يخاتتتى بحر" 


نعمةالنظم 
إلهي كيف أؤدي شكرك وقد علمتني كل هذا النظم والتنظيه”''. 


-١١‏ شك رالسعادة 
إلهى لك الحمد أن جعلت كل هذه الكواكب لسان حسن/"). 


)١‏ الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. 
”) الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. 
") الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. ص7؟. 
:) الرسالة الربانية لحسن زادة أملي.ص"؟5. 
0) الرسالة الربانية لحسن زادة أملىي. ص40. 


6 نعمةالكلام 
إلهى لك الشكر كنت قارئا فاصبحت الآن متملكا''". 


8- شكرالفتى 
إلهي لك الحمد أن كنت فقيرا فأغنيتني!". 


تعمةالوجود 


م 


!لهي كيف يحمدك حسن وقد أفضت عليه الوجود وبعد العدم 


-١‏ شكرالخلق 
إلهي لك اللحمد ان جعلت لذتي في الخلق!*). 


إلهي لك الحمد ان كسوتني شر المعصية!".. 


-١7*‏ شكر الحقارة 


إلهي لك الحمد أني حقير وفقير لا أمير ولا وزير"). 


4- شكر المجهولية 
إلهي لك الحمد لن تبتلني ببلاء الشهوة والسمعة!". 


.1١ص الرسالة الربانية لحسن زادة أملي.‎ )١ 
. ١9ص الرسالة الربانية لحسن زادة آملي.‎ )” 
الرسالة.الربانية لحسن زادة أملي. ص”17.‎ )* 
الرسالة الربانية لحسن زادة آملي. ص7”1.‎ ): 
الرسالة الربانية لحسن زادة أآملي. ص)غ.‎ )4 
الرسالة الربانية لحسن زادة أملي. ص”7.‎ (3 
الرسالة الربانية لحشخ :زادة آملى: ص1".‎ )» 


0 


ا 


١>‏ شكر المنصب 


5 شكرالخدمة 


إلهي لك الحمد أن الشرق والغرب يخدمون حسنا!". 


-١1‏ شكر الربوبية 
إلهي لك الشكر :أن عالجت مرض قلبي - لك الحمد ان أويتني وجبرت قلبي الكسير”. 


- شكر صحبة الله 
إلهي لك الشكر لست من أولياء أعدائك ولا أعداء أوليائك7'. 


64 العداوة # الله 
ألهي لك الحمد أني لخي اؤلياكك وأعادي أغد اكاك 0 
٠‏ القصعاء 
المصلي يأخذ بيد القصعاء ويعطف بالمساكين ويواسي المظلومين ويتواضع للعباد ويؤثر 


على نفسه ويغمض عن أعداء الو 


١‏ أويس القرنى 
قال القاضي نور الله الشهيد في المجلس الرابع من مجالس المؤمنين في شرح سيرة 
أويس القرنيء كان يقول بعض الليالي هذه ليلة الركوع فيقضي ليله راكعاء وفي ليلة أخرى. هذه : 


)١‏ الرسالة الربانية.ص78. 


*) الرسالة الربانية.ص 44. 
"') الرسالة الربانية.ص 48. 
غ) الرسالة الربانية.ص 70. 


6) الرسألة الربأنية.ص 58. 
06 ملامح الصلاة. ص0 .١7‏ 


وهدى وموعظة للمتقين 


بهده الحالة؟ قال: 5 الا الطويلة ليت الليل باقياً إلى الأيد ة بالسجود والدعاء 
واليكاء!"". 


١1‏ مع العارفين 

9وَاضبرْ َفْسَّكَ مَعٌ الّذينَ يَدْهُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْمَشَي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
مَنْهُمْ ترِيدُ زِينَةَ الْحَيّاة الدّنيَا ولا تُطع من أَغْمَلنَا قلْبَهُ مَنْ ذكرنًا وَانّمَعَهَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ 
فَرّطاً 74" , نزلت هذه الآية بشأن سلمان وأبوذر وصهيب والخياب وغيرهم من صحابة رسول 
اللمكااك من الفقراء. وورد أن جماعة من المؤلفة فلويهم كعينية حصين والأقرع بن حابس 
وأمثالهم قالوا:.يا رسول الله نحن أشراف العرب ولا يمكننا مجالسة سلمان وأبو ذر وفقراء 
المسلمين فإن طردتهم جئناك لنتغلم منك أحكام الدين. فنزلت الآية!"!. 


١‏ تواضع الأستاذ 

دخل جماعة من الأخوة الأعزاءفي الحرس الثوري على الإستاذا في داره في طهران وطلبوا 
مله أن يعظلهم: كود الأميكا 5 يمتقهى التواطيع: أنكم رشنا ولاكيرناء الله حدلكم سيدا لتنا أننا 
نعتبركم من أولياء اللّه. شهد اللّه العلي الحكيم حين أرى صور الشهداء أقول: السلام عليكم 
يا أولياء اللّه. هذه حقيقة ليست فيها مجاملة او مداهنة أنكم وعاظنا. فمن يقدم روحه للّه 
هو المرشد والمعلم» قيل انالعداء لما قتل وهي في كربلاء أخذوا رأسه وقذفوه في الخيام, 
فتناولته أمه ورمت به العدو قائلة: أننا لا ناخذ رأسنا نحرناه في سبيل اللّه. هذا ما كنا نقرأه 


في الكتب واليوم نلمسه بوجودنا- أنكم شفعاءناء أنتم من تعفون فماذا لدي لأعظكم به. 


:- لذنةالدوق 
قام أحد الخوة بتاسيس حوزة علمية في منطقة شهر كرد فكلفني ان آخذ له وقتا من 
العلامة حسن زادة الآملي يلتقيه فيه الطلبة. ذهيت وطرفت الباب وأخبرتهم الخير. فيمي 


6 الإنسان ‏ العرفان. ص7١١.‏ 
؟) سورة الكهفء الآية /71. 
*) ألف كلمة وكلمة. ج؟. ص١77.‏ 


1 


ا 


1 


د 


حائرا 


يؤل لايسمطي ون مث هذا الطاب ومين جهلة اي كفن العمل ومتهب لف بيمطل التأنيقات 
مع ذلك أعطاني وقت. جاء الطلبة ودخلوا عليه وهو يتكلم معهم: وفي هذه الأثناء مر رجل 
عجوز بسيط فسلم على الستاذ وقال له: نسأل الله أن يحفظك ويديمك لنا ويمد في عمرك 
رد عليه الأستاذ بنفس الكلمات. ثم التفت إلي وقال: مثل هؤلاء يعبدون اللّه حق عبادته. أما 
نحن فقد استغرقنا في الألفاظ والمفاهيم . هؤلاء تذوقوا حلاوة الإيمان ويشعرون بلذة هذا 


الكوق 7 


3 البساطة 

ما زلت أتذكر جلسات الدرسء ذات يوم سبقت الجميع لأجلس في الصف الأمامي بغية 
مشاهدة الأستاذن كان عدد الطلبة الداخلين إلى الصف يتزايد ولم يصل الإستاذ بعد؛ فجأة 
دخل الأستاذ. فانفرج الطلبة عنه ليشق طريقه إلى المنبر. فيرى أحدهم ليتمادى بالصلاة 
على محمد وآل محمدء وارتفعت الأصوات مرحية الأستاذ شعر الأستاذ بوع من افحراج ثم 
قال: انه مجرد بحث مع طلبة العلوم الدينية غلا داعي لكل هذه المراسيم. رجاءاً لا تكرروا 


دذلك. 


١5‏ التوية من التويه. 


إلهي أتوب إليك من توبتي.!") 


١١‏ الإستغفار من العبادة. 
إلهي استغفرك من كل عباداتي «يا تواب ويا غفور ويا رحيم ويا من يجب التوابين» اللهم 


؟- | سد د (") 
افبل توبتي : 


") الرسالة الربانية. ص/ا2. 


طلب الهلا ك 


رأى رجل في الصحراء صيد ولم يكن لديه ما يذبحه به فتخلص منه؛ ربما يطلب الإنسان 
ما ليس فيه مصلحته. فما فائدة الطعام لمن لا يجني أكله!' . 


- عقرب يوم القيامة 

لابد لكل إنسان ان يتأمل باطنه وسيراه مليء بالوحوش والسباع كالغضب والشهوة 
والحقد والحسد والكبروالعجب والرياء... فهذه تفترس النفس وتؤذيها غير أن أكثر 
الناس في حجاب فتعجز عنمشاهدة ذلكن فإاذ زال الحجاب ودخلوا القبر شاهدوها. 
فيروا بأعينهم الأفاعي والعقارب وقد أحاطت بهم. والحال ليست هذه الحيوانات سوى 
صفاتهم الدنيوية بعد أن زال عنها الحجاب- أيها العزيز إذا أردت أن تقتل هذه الوحوش 
فإنك قادر على ذلك وإلا ستلدغ قلبك7). 
الصدق 

أيها الأخ العزيز القيامة قيامة فاصدق نفسك منن الان لتكون قيامة: قم بصدق لتقوم 
قيامتك7". 


0١‏ السكوت 
ورد في الرواية ان عيسم © أطو الخو اركية بصوم السكوت وإقطارهم الموت. كما ورد في 
الخبر أن آدم جلس مع اولاده وكانوا يكثرون الحديث فسأله أحدهم: مالك لا تتكلم. قال89: 

لما اخرجنا من الجنة وعدنا اللّه أن أردتم العودة إلى الجنة فعودوا عن طريق السكوت!"). 


- قيام الليل 
9 ل 0 00 6 ل فد قا وا قد ا ل 9 0200 م هم 557 2 
قال تعالى: #إن ناشئة الليّل هي أشد وَطنا وَأَقَوَمٌ قيلا'' إن لك في النهار سَيّحا 
طويلذ 14*. 


)١‏ ألف كلمة وكلمة؛ ج١.‏ ص١‏ +غ. 
؟) رسالة لقاء الله ص1717. 

*) الرسائال والعمال. ص72 /ا. 

؛) بين يدي الأستاذ. س9؟. 

4) الرسائل والأعمال. ص777. 


0 
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*- سلوك الطريق 
أيها العزيز لا بد من التأني في سلوك الطريق والإبتعاد عن السرعة والعجلة فكل متوقع 


15 العايد والعارف 

إلهي أين البيت من صاحب البيت؛ وأين الطائق من العارف. ذلك سفر جسمي وهذا سفر 
روحي. ذلك يودع الأهل والعيال وهذا يودع كل ما سواه. ذلك يترك المال وهذا يترك الروح. 
ذلك سفر في شهر فان. وهذا في كالشهر؛ ذلك مرة واحدة وهذا طول العمرء ذلك سفر الافاق. 
وهذا سير الأنفس. ذلك طريق منتهي وهذا لا نهاية له. ذلك يطوي العرش. وهذا العرش, 
ذلك يذهب ليعود وهذا يذهب ليفئى؛ ذلك يلبس ثياب الإحرام. وهذا عاري من كل شيء؛ ذل 
يقول لبيك وهذا يسمع لبيك ذلك يبلغ المسجن الحرام وهذا يجتاز المسجد الأقصى. ذلك 
يستلم الحجر وهذا انشقاق القمر؛ ذلك جبل الصفا وهذا روح الصفاء ذلك يسعى بين الصفا 
والمروة وهذا يسعى في بلد الوجود. ذلك يهرول وهذا يطير. ذلك يطلب مقام إبراهيم وهذا 
مقام إبراهيم ذلك يشرب ماء زمزم وهذا ماء الحياة؛ ذلك يرى عرفات وهذا العرصات. ذلك 
يقف يوم وهذا كل يوم. ذلك يفيض من عرفات إلى المشعر وهذا من الدنيا إلى المحشرء ذلك 
موك كتى روف اانقراك:ا لوت ولف يتحو يميفنة :وهنةا نميه اللتديرمى الجتيرات رهد مرعة 
الهمزات. ذلك يحلق الرأس وهذا يترك الرأسء ذلك لا فسوق ولا جدال في الحج وفي العمر: 
ذلك يطلب الجنة وهذا صاحب الجنة ذلك يصبح حاج وهذا مناج!". 


ه- طهارة الكتاب 
إلهى كيف تنتفع الفواه الملوثة بكتاب لا يمسه إلا المطهرون الويل لمن تلوث فمه من 


المرشدين . فذلك الذي يزعم أن رشيد هوبلا شك شيطان مريد”!". 


)١‏ السرالة الربانية ص78. 
*) الرسالة الريانية. ص78. 
") الرسالة الربانية. ص7 


57 القراءة والطهارة 
لبد هن قواءة القران نولو خمسيق انه وهلى: لها زقدرن الأفضل انظهنازة على كا جار 1 


١417‏ الدتباالعمياء 
عزيزي الدنيا مثل إمرأة جميلة فإن كنت عارفا بمكر النساء فكن حذرا من مكر الدنياء 
كفن مع النامن ولا تكن محم لا يفكن الإاحتلال الناس ولا يمكن اعتر انين 7 


6- همةالطير 

لم يصل الأخوة الملاحيين ملي إلى نتيجة السير والسلوك بعد ثلاثلا وعشرين سنة؛ قال 
مرة أنه كان يشعر بالقلق من عدم الوصول إلى السزاك حتق كتت الها ذات يوم في زواية 
فخ الضحن الغلوى الشريق فشاهدت ظيرا هوق إلى كسرة يابسة فجعل يضريها بمتقازه 
فلا تنكسرء حلق ثم عاد وجعل ينقر وهكذا حتى كسرت فأكلها. فالهمت حينها أن السير على 


الوتزي يتطلب علو اليونة 7 


4 ستزول البلاء. 


نزول البلاء وعدم استجابة الدعاء ولا الملائكة وبرضى الله عن اهل البيت ذلك البيت!. 


- مشايعة الملائكة 
روي عن الإمام الصادة 88 أت رسول التم للا صلى على جنازة سعد بن معاذ وقال اف 

تسعين ألفا من الملائكة ومنهم جبرائيل صلوا عليه. فسألت جبرائيل عن ذلكء فقال: كان 

لكذوغراءة بمووة الاخاذ مو 

6 الرسالة الربانية. ص؟؛ 

؟) ألف كلمة وكلمة ص477. 

؟) الرسائل والأعمال: ص”47. 


:) الرسائل والأعمال ص”7؛ 
) لقاء الله ص١؟١.‏ 


العاقل من عرف نفسه وأخلضص سيره 1 


٠‏ المسافرالتائب 
إلهي أنت الشاهد على حسرتي في هذا الشهر المبارك وقد جرت دموعي على خدي 
كالميزاب. فقد فاز اليقظون في هذا الشهر وخاب الخاملون. هذه حسرة شهر فكيف يتكون 

حسرة العمرة 
الفى أستففرف وآتوي اليك فق ضسية :قلبى نا التلعيا اللة.نا الله نا اللفديا الله. ها اللدنيا 
اللّه يا اللّه يا الله يا الله أللهم ثبت هذا المسافر التائب ودعه للإستقامة ومحو اللقاء7"). 


١6‏ الشكر 
كنت فئ نوم عميق ونهضت متاخرا ولا أملك إلا شكرك7". 


5- عيادة الحب.. 


طوبى لمن يعيد حيا!"". 


-١‏ سند السالك 
ليس السالك من سند سوى المرافبة والمحاسية والعطيو: 


كه١-‏ جمع القران 
كان رسول الله يأمر بكتابة كل ما ينزل من قرآن وكان هؤلاء الين يكتبون القرآن يسمون 
بكتاب الوحي وكان المسلمون يستنسخون منهم ويحفظون. إذ كان حفظ القرآن وتعلمه من أهم 


.85١ص ألف نقظة ونقطة.‎ )١ 
.5١ص الرسالة الربانية.‎ )” 
١7ص الرسالة الربانية؛‎ )* 
٠١ص ؛:) الرسالة الربانية.‎ 
ألف نقطة ونقطة ص9؟07.‎ )5 


وهداى وموعظه للمتقين 


أولوياتهم على عهد ع4 .كما كان رسول اللْهعيُ لها يبعث وفدا لقوم لتعليمهم الإسلام 
إلى وأصر بتلاوة القرآن عليهم. وفد مصعب بن عمير إلى المدينة قبل هجرة النبي اك فكان 
سبب في رسوخ إيمانهم وغلبة الإسلام هناك كان رسول اللَهآأ يقول: «ليؤمكم أقرؤكم» فكان 
المسلمون يتسابقون لحفظ القرآن وضبطه. وبما أن الوحي كان سكير بالنؤول على غيد 
االنبيط/ اك فكان لا بد من جمع القرآن بعد وفاته. وأول من آمن بذلك وتصدى له هو أمير 
الموسين فلن أن ظالت 883 كبا وز ذلك العامة ابساء وى :ذلك اليوط فن الاقان 
وان عليا إتسم ان لا يرتدي ثوبه على كتفه حتى يفرع من جمع القرآن والتي تضمن الناسخ 
والمنسوخ. قيل كان القرآن يكتب على أكتاف الأنعام والحجويو ا كيان في صجائف من ورق. 
وقعت على عهد أبي بكر معركة اليمامة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب وقد قتل سبعون من 
القراء فخشى الصحابة أن يسخر القتل بالقراء فيضيع القرآن فقال عمر لابد من جمع القآن 
. فتردد أبوبكر وقال كيف نجمع ما لم يفعله رسول الله كك الا إن عمر أصر فأمر زيد بن ثابت 


نتبويف القرا ةا 


-١17‏ تفسيرالقران 

أيه أن مشقوك التنعس على المقاضكة الاقة 

أولة نيان القتودات السرية طتها لبا كان ساكدا على عهى الى كاالة وضع الألفاظ 
لمعانيها ٠‏ فربما يكون لمفردة أنذاك والآن لها معنى آخرء فلا بد من التحقيق بهذا 0 

ثانيا: : إن التركيب النحوي مشكلة ولا يفهم كل أحد فلا بد من ذكره بالوجه الصحيع. مثلا 
في قوله تعالى: #إِنْمًا يَخْشَى الله منْ عبّاده الْعُلَمَاءُ4 لا بد من الإشارة إلى أن الله هنا مفعول 
به وفاعله الغلماء وليس العكس. 

كالثا: : لايمكن معرفة العديد من الآيات التي تشير إلى الفزوات والوقائع على عهد 
النبيكّ# دون معرفة تلك الوقائع. 

هذه الأمور الثلاثة يبنغي أن يبينها العلماء من خلال قواعد النحو واللغة وللرجوع إلى 
التواريخ الصحيحة؛ وهي الأمور التي لم يكن بحاجة إليها الصحابة والتابعين وسملمو صدر 
الإسلام. 


)١‏ ألف كلمة وكلمة؛ ج؟: ص/77. 
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وهدى وموعظة للمتقين 


كون لغتهم ونحوهم كان فطرياء وكانوا قد عاشوا تلك الوقائع والأحداث فلم تكن أمامهم 
صعوبة في فهم أآيات القرآن. 

رابعا: اختلفت الآراء في أصول الدين وفروعه إلى جانب الكثير من العقائد. وكان 
كل يستدل ببعض الآيات على صحة زعمه.؛ وهنا لا بد من رفع الشبهات . مثلا الآية 
الكريمة «الرّحْمَّنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى 4 مما استدل بها البعض على التجسيم. ولا 
يدام الإشازة إلى أن الآية لا ملعتل هده الدلالة-وسناكر الآاخ من هذا القبيل فن 
العبن والتقويق ,وساكل المنفاك وحدوت الأسماف والقك >كسرها غلماء الكلام: انظلاها 
من القواعد العقلية الصحيحة أو القواعد النقلية المتواترة. 

خامسا: الشبهات التي أثارها الملاحدة والزنادقة أو اليهود والنصارى بين المسلمين 
وأشكالاتهم على بعض الآيات القرآنية والتي يتوجب إليهم الرد عليها. 

منافهاواف الآرات "النتفائهة شريطة النكل الصحيع عن التيصود» حناد : الم تين 
الختروق المقطعة: أو الآية فيدل الذينَ ظَلمُوا قولاً عَيْرَ الذي قيل َهُمْ4. ماذا كان القول 
أن كيف يفسرها المسلمون الأوائل. كما ذكر المفسرون مطالب أخرى في تفاسيرهم بعضها 
مفيد والبعض الأخر مضرء وأكثر المضركان من جانب أعداء الإسلام بقية الأخلال بتعاليم 
الدين الحنيف. أما المفيد فمن قبيل الأمور البلاغية التي ذكرها الزمخشرى فبتفسيره 
الكشاف والعلوم التي ذكرها وأوردها المفسرون من قبيل الطبيعيات والنجوم والفلك والطب 
فنك المطالب المفيدة والمواعظ والنصائح والإرشادات من جانب الأنبياء والأوصياء والأمور 
الأخلاقية التي أشارت لها الآيات القرآنية . وأما بعض المطالب المفسرة فأساطير اليهود التي 
سطرها كعب الأحبار ووهب بن منية من كتبهم الموضوعة وأغلب الأخبار التي وضعها قدماء 
العافة كىن ندل الانات لسن لها اح نتن ار مانن القن التى كانت يقل لاد وتقرر كينا ا 
من قبيل ماذا كان إسم كلب اصحاب الكهف وكم كان طول سفينة نوح والمادة التي صنعت 
منها وطول قامة يأجوج ومأجوج وأمثال ذلك ما لا يترتب عليه أية فائدة في الدنيا والآخرة 
ولا فائدة من سردها والدخول في تفاصيلها ومن المطالب الضارة تأويلات المتصوذين أو 
الباطنية والتي ابتدعوها دون الإستعانة بالمعصوم. جدير ذكر ورد العدديد من الرؤايات التي 
تصرح بعد جواز تفسير القرآن لفير المعصوم وأنه وحده فقط من يعلم منى القرآن: والمراد 
ها ) ذناك ا لنهننا نوق وال فين الآنات سمة على العو دوقن خافلت القر ان الناين 


وهدى وموعظة للمتقبين 


وقرلفة دا "انها الك ييا أمل الكتامه:يا "ايها الكامزوة اوامد 006 في القرآن إذ 
قال: «ِأقَلاً يَتَدَبرُونَ الْقُرْآنَ أَمُ عَلَّى قلوب أقَمَانها4, كما ورد في الخبر ضرورة عرض 
الرواية على كتاب اللّه فإن لم توافقه تضرب بعرض الجدارء ومن هنا يتضح ان القرآن حجة 
على الجميع: والجميع يفهمة: وقد أثيت الشيخ مرتضى الأنصاري هذه العقبة بالتفصيل في 
كتابه الرسائل: ورد قول الأخباريين الذين يقولون بعد الرجوع إلى القرآن لأننا لا نفهمه؛ طبعا 
لا بد من العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد للوقوف على معاني الآيات 
القرآنية . وإلا فقد تمسك البعض بالآية «وّلا يَطنُونَ مَوْطئا يَغيظ الكَمَارٌَ4 ليجوز أبشع 
الأفعال بحق أطفال الكفار. أو تمسك بالآية ليس عَلَى الدينٌ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحات 
جناح» ليفتي بحلية شرب الخمر"". 


- بطون القران 

ورد في الأحاديث أن للقرآن ظاهر وباطن ولكل حد ومطلع وتعارف بين الناس أن للقرآن 
سبعة بطونء ولم أعثر على حديث معتبر بهذا الخصوص. وورد عن الإمام الصادق © أن لا 
الإختلاف بين إثنين إلا واصله في كتاب الله ولكي لا تبلغه عقول الناس. كما ورد في الخبر 
أن الإمام الباق ر©© قال إذا حدثكم بحديث فاسألوا عنه في القرآن: حيث قال تعالى: لإفيه 


تبيان كل شيء 4" . 


8 بياطن القران 

القرآن كتاب الله فهو لامتناهي. ومن هنا لأولئك المتحيرين في العلوم الغربية كالجفر 
مثلا كلام في بطون القرآن. فقد ورد في الروايات أن للقرآن بطون ولبطونه بطون إلى سبعين 
بطنأ والعدد سبعةن طبعا للكثرة وليس للحصرء فالبطون مقاما لا نهاية لها فهي معارج لا 
متناهية كذي المعارج اللامتناهي. 


)١‏ ألف كلمة وكلمة. ج؟: ص77/8. 
؟) ألف كلمة وكلمة؛ ج؟: ص١‏ 70. 


_ 


1 وهدى وموعظة للمتقين 


القرآان والانسان الكامل 

القرآن لا متناهي وهو درجات وعوالم, والإنسان وعاء العلم وهو وعاء مفتوح؛ هنذا الوعاء 
يستوعب الحقائق القرأنية. والقرآن حكيم. والحكمة جنة, فالقرآن جنة وحكيم وحكم الحكيم 
محكم. «السر في كتاب أحكمت آياته» وبيان كل شيء «وَنَزٌْلْنَا عَلَيّكُ الكتَّابٌ تبيّانا لكل شَيْء» 
البيان بالتنزيل وهو تفعيل لا الإنزال فه إجمال والإمام وهو الإنسان الكامل وقلب عالم الإمكان 


الع فد نا 
قران فيه تبيان كل شيء : 


-١‏ منازلالقران 
قال علي#: بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق أعلام الدين والسنة 
الصدق فأتزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش «وقال فيهم كرائم 
القرآنوهم كنوز الرحمن'!" فالقرآن منازل كثيرة وأحسن منازله القرآن الناطق «وَكل 
شيْء أخصيّناه في إِمَام مُبين4 ويا لها من أسرار كامنة فالأعداد أرواح والحروف أشبا-(". 


الروايات أسرار الآيات 

الروايات مرتبة القرآن النازلة والقرآن مرحلتها العالية وروحها والروايات بطون الآيات 
وأسرارها. إذ صدرت من أهل بيت العصمة والوحي الذين رزقوا العلم الديني. ولا يخفى أن 
هذه المعجزات الكرمية لم تصدر من أي من الصحابة بعد القرآن والنبي الخاتمك أ سوى 
من الأئمة المعصيو 1 
القرآن والانسان 

556 الرحمة الرحيمة والموقوفة على الإنسان وهي سفرة دائمة لا حدود 
لها. حروف القرآن أسرار وكلماته جوامع الكلم وآياته قرائن وسوره مدائن ومدخله باب 


الرحمة (بسم الله الرحمن الرحيم) وهو وقف خاص من على من خلق في أحسن ووافقه 


)١‏ الإنسان الكامل كك نهج البلاغة. ص704. 
؟) نهج البلاغة: الخطبة 08. 

؟) الإنسان الكامل # نهج البلاغة؛ ص١77..‏ 
؛) الإنسان الكامل # نهج البلاغة. ص7775. 


وهدى وموعظة للمتقين_ 


الرحمن؛ وبالنظر إلى أن قوام الإنسان بالعلم والعمل والخبراء فهو نفس العمل وصورة 
كل إنسان في الآخرة نتيجة عمله وغاية فعله في الدنياء فمن هنا يعلم سر قوله القرآن 
والنبي والوصي) #يس ظا*» وَالْقِرْآن الحكيم» أنا مدينة العلم الحكمة وهي الجنة وانت 
5 على بايهاء أن درجات الجنة عل عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن 
اقرء وارتق نعم فالولاية في الجنة؛ الولاية لسان القرآن؛ والولاية ميعاد الإنسان وميزان تقويم 
وتقدير القيم الإنسانية . فليطالع كل صحيفة وجوده ليرى أين موضعه في القرآن'7). 


5 التعمق 2 القران 
من يتعمق في القرآن والإنسان يدرك بأن القرآن صحيفة تدوين الإنسان الكامل . ونظام 


الوجود صورته العينية!". 


6 قدسية القرآان 

القرآن كتاب مقدس وقيم ليس من نتاج عقول البشرء بل كلمات اللّه التي نزلت بها الروح 
الأمين جبرائيل طيلة ثلاث وعشرين سنة على قلب الني الأ كرمُ. القرآن منتهى الفصاحة 
والبلاغى وذروة التحدي التي لمن تواجه سوى بتنكيس الرؤوس والصمت المطلق. ومعانيه 
الظريفة لا يتناولها الفكر البسيط؛ لكنها لا تكاد تقع على القلوب حتى تسحرها وتشدها إل 
التارة قنالعية .و وشاذاله من قر الله ففتىء القتوسدو النقون كلما تأملها الإتمان اذاف هوا 
5 


75 كتاب الوحي # عهد النبيئ اه 
قال ابن النديم في الفهرست في الفن الثالث من المقالة الأولى جمغ القرآن على عهد 

النبي أل هؤلاء الأفراد من الصحابة. 
-١‏ علي بن أبي طالب فقة. 

)١‏ مئّة كلمة ل معرفة النفس. ص07. 


)هكة كلمنة ف معرفة اللفس: هن 11 
؟') ضيانة القرآن مخ التحريف:ض!. 


2 


؟- سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد. 
ا أبو الدرادء عويمر بن ويد. 
:- أبي أبوزيد. ثابت زيد بن النعمان. 
- أبي بن كعب بن قيس بن مالك بن امرىّ القيس 
1 - عبيد ده 
/- زيد بن ثابت بن الضحاك. 
- وقد روى السيوطي في الإتقان في الباب العشرين بعدة طرق وأسانيد وقال: روى 
البخاري عن عبد اللّه بن عمرو بن الله انه قال: سمعت رسول اللْهئي# قال: تعلم القرآن 
من أزبعة: عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وهنالك العديد من الأحاديث 
والروايات التي تفيد أن فئة من الصحابة قرأوا القرآن على رسول اللْممَيأك ومنهم علي 
بن أبي طالب 80 وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وآخرون'''. 
١61/‏ دعاء الآنبياء 
قال الشيخ البهائيء# في الكشكول: كتب والدي- طاب ثراه- بخط يده عن رسول اللْمتكاك 
انه قال: أفضل الدعاء دعائي دعاء الأنبياء من قبلي» لا إله إلا اله وحده وحده وحده لا شريك 


له؛ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بين الخير وهو على كل شيء قدير'"". 


8 علا مة الايمان 


الإيمان ليس مجرد لقلقة لسان بل حقيقة الإيمان معرفة بالقلب وبباطن الذات. قلب المؤمن 


)١‏ صيانة القرآن من التحريف.ص7؛. 
؟) الرسائل والأعمال. ص8". 
*) الرسائل والأعمال. ص7 


عرش الرحمن آنه بشاهد الله يقلبه - إذا فالا يمان اول معرفة الله وشهوده يعين القلب 
وجرايه على اللسان ليدعو الخلق إلى الإيمان بقلبه ولسانه» اكلمة إذا خرجت من القلب 


وقعت في القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان!'". 


ع1 الضجيج 
تذكر ما قال الإمام الصادق#© : ما أكثر الضجيج والعجيج وأقل الحجيج!. 


١‏ آفات قطعالرحم 

قال أمير المؤمنين©: ما آمن بالله من قطع رحمه.9) 

فمن ابتعد عن مواصلة رحمه وقرابته واعتزلهم أو جار عليهم وظلمهم فهو ليس بمؤمن 
بالله. قال تعالى ضي محكم كتابه العزيز لوَانَمُوا الله الذي تَسَاءنُونَ به وَالأرْحَامَ04') من لا 
يجب رحمه وقرابته فقد خرج من طبيعة الفطرة ومن كان كذلك لم يؤمن باللّه الذي يعرف 
الفطرة؛ ذلك أن فطرته منحرفة عن الإنسانية وليس هنالك من من معرفة باللّه وإيمان في 
الفطرة المتحرقة وقال في موضع آخر «لا إيمان لمن لا عقل له» وبالنتيجة كل من قطع رحمه 
فهو أما عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان ومن فاض إيمانه وصل رحمه؛ بل يحسن حتى إلى 
الحيوان والنبات بالإضافة إلى الناس؛ فالحيوان الذي يزوده باللبن والنبات الذي يمده بالقوة 
بمثابة القرابة والرحه”". 


- قلب المؤمن عرش الله اللأعظم 

قال النبيك# لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيحكم الحديث 
القدسي الشريف, لا تسعني أرضي وسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمنن فإن القلب موضع ظ 
تجليات الأنوار القدسية. كماورد فى حديث آخر «قلب المؤمن عرش الله الأعظم)!". 


١)الحكمة‏ العلمية. ص١8.‏ 

؟) الرسائل والأعمال. ص١؟١.‏ 
*) غرر الأمدي. ص95 .7١0‏ 

غ) سورة النساء. الآية ؟. 

6) الحكمة العميلة. ص87. 

1) الرسائل والأعمال: ص”7؛١.‏ 
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١١ -‏ مقام الإيمان 


فال امير المؤمثير: 42: «الإخلالاص أعلى الاإيمان»7'". 


4- ثبات الحكمة 4 القلب 

روى ثقة الإسلام الكيليني في الكافي عن الإمام الباقر## أنه قال: «ما أخلص عبد 
الإيمان بالله أربعين يوماً أو قال ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوماً إلا زهده في الدنيا 
وبصره دائها ودوائها واثبت الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه. !"ا 


ه/ا١١-‏ الايمان الكامل 
اتستكمل الايمان "ا 


ك/ا١_الموت‏ ليس فناء 

يبدو لم يفهم حقيقة الموت من قال!'! إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد ثم قال 
الخطاب طقل يَتوَهَاكُمْ مَل الْمَوْت اندي وَكَلَ بكم م إلى رَبْكُمْ ترْجَعُونَ4. فالموت ليس فناء 
بل وفاة والإنسان موجود ينتقل من دار إلى دار. فقد خلق في الواقع في رحمين؛ رحم الأمل 
والآخر رحم هذه النشأة . والعلم والعمل هما الذان يشكلان حقيقته. 


١‏ مناجاة عرفانية 
إلهي العقل يقول الحذر والعشق يقول العجل العجل!"". 


”١0ص‎ ١ج غرر الأمدي:‎ )١ 
.7 ؟) الرسائل والأعمال. ص70‎ 


؟) غرر الأمدي. ص750. 


؛) شرح معنى الحكمة؛ ص16. 
0) الرسالة الربانية 


6 الأبوين 
قال. الغااي #وَقضى رَبك أل تعيدوا إلا إِيّاه وَبِالْوَالدَيْنَ | إِحْسَانا إِمَا لفن عنْدك الكبّرَ 
أَحَدُهُمَا أو كلاهُما قل * تَمُل لَهُمَا أْفُ ويه َنْهَرْهُمَا وَكُلُ لَهُمَا قَوْلا كريما74". 


6- علي2© كاتب الوحي 

ذكر ثمّة الإسلام عدا فى ناك حتاوف اميه مدو نطو انه بن قيس الهلالي أن أمير 
المؤمنين#2 أجياه حتى قال ولم تنزل عبى رسول اللْهئّ/ آيةإلا قأها علي فكنت أكتبها بخط 
بدب وبعلمنب تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها وتشابهها وخاصها وعامها وقد 
سأل الله أن نعيها أذني فلم انسسى منن دعا كينا حدحافة وعنينق هنا علفة الله من التحاقن 
والحرام في الكتب ما كان ويكون: ثم وضع يده على صدري وسأل الله أن يمله علما وحكمة - 
قطنت نان اتقنوامي يا وشو اللك الام دعوت .ها فارقتى قينا حتداتة ليل كنس عن 


النسيان: فقالء# : لااخشى عليك الجهل ولا النسيان. 


أكبرالعلوم 

العلم بالنفس الناطقة أكبر سائر العلوم وكل إنسان يعرف ذلك سيعرف ذاته. ومن عرف 
دذاته ونفسه فقد فرق يرنه . 
1١‏ دعاء الله 


دقل في البحار الدعاء المروي عن - المؤمنين 89 عن وسدول اللدعفلاك : «إلهي أدعوك يا 


من احتجب بنوره عن أنظار خلقه»7") 


6 
3( عيون مسائل النفس: ج١.‏ ص ؟١1.‏ 
") بحار الأئوار: ج١.‏ ص 187. 


0 
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4- متاع ستر الآخرة 
فال أميير المؤمنين:289: «طويبى لمن أحسن إلى العباد وتزود للمعاد»!''. وقال في موصع 
آخر:«نعم المعاد الاحسان إلى العباد» وقال أيظنا: «الايثار أفضل اللإاحسان» وبيدو هذه 


الكلمات غنية عن الشرح!". 


م81 مفتاح العلم 
ما أروع ما قال صدر المتألهين في الأسفار «أن مفتاح العلم بيوم القيامة ومعاد الخلق 
معرقة النفس ومراتيهاء'!". 


- نورالله 


ورد فى دعاء نبى الله دريس 289 ريانور كل شىء وهاديه نورك أبلج الظلمة)!). 


روى عن داود بن كرفد عن احيه فال سمعت الإمام الصادة 289 يمول: «إن المتكبرين 


يحشرون يوم القيامة ويدان يدوسهم الناس بأرجلهم حتى يفرغ الله من الجساب»'!". 


قال على #: «اتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد: وعلة كون النار هناك كن لك لأن نار 
الآخرة خالية من المادة وأحكامها الطبيعية» فهناك عائق مادي في نار الطبيعة يحول 


دونها أن تتصف بصفات نار الآخرة0). 


.7١7ص غرر الآمدي.‎ )١ 

6 أسفار صدر المتألهين: ج١.‏ ص ؟57. 
؟) أسفار صدر المتألهين: ص 37. 

؛) مهج الدعوات لابن طاووس. ص .7١0‏ 
5) رسالة لقاء الله ص .١114‏ 


84 حالات الناس © المحشر 

روي عن رسول اللمة أ أن بعض الناس يحشر بهيئّة القرد والخنزير. وأن الناس يحشرون. 
وأن الناس يحشرون في القيامة صنفان؛ صنف يمشي على رجليه وصنف يمشي على وجهه. 
سر هذا المطلب أن لكل خلق وطبيعة سيئة. وكل هيئة قبيحة تتمك من النفس هي صورة 
نوعية من أنواع الحيوانات, اختص بها البدن» كبدن الأسد وأمثال ذلك للتكبر والتهور والثعلب 
للمكر والخداع والقرد للسخرية والاستهزاء والخنزير للطمع والشهوة. وأأحيانا يتفلق شخضص 
بالعديد من الرذائل لها عدة مراتب متفاوتة. وعليه فلكل صورته في الآخرة. قال تعالى: #يَومَ 


م مده * 7 ب 5 2 رك ا 
تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يَعْمّلونَ4!". 


"٠‏ نورالئور 
ورد في دعاء إبراهيه 88 خليل الرحمن: «يا الله 5 تور النور با من استضاء بوره 


السموات والأرضين!". 


6١‏ زادالاآخرة 
قال أمير المؤمنين علي©©: «حق على العاقل العمل للمعاد والاستكثار من الزادى(". 
إن الموت بمعنى انتقال الإنسان وسفره من عالم إلى آخر قضية حتمية فلا ينبغي للعاقل أن 
يغفل هذه الحقيقة ولا بد له من التفكير بيوم عودته إلى موطنه الأصلي حيث البقاء والأبدية: 
فينهمك بالمعرفة والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين والتزود للدار الآخرة. وقال في 
موضع أخر: «ثوب العلم يخلدك ولا يبلى ويبقيك ولا يفنى». الآخرة هي العالم والمنزل 
الذي يحله الإنسان بعد الموت وقد أثبته جميع الأنبياء والحكماء بالأدلة والبراهين الواضحة 
الدامغة. وتعضده أيضا آيات القرآن وكلمات علي في نهج البلاغة وسائر الربانيين بلغوا 
علم اليقين وعين اليقين»'''. 
)١‏ سورة النور: الآية 714. 
(١‏ 


") غرر الآمدى. ص .١59‏ 
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> . -الطمع 2 معرفة الله 
«أنت لا تعرف نفسكء قلا د يسعك الطمع في معرفة كنه ريك(" 


*0- معرقة الله يالله 


سثل رسول اللْملك له بم عرفت اللّه؟ قال: : «بالله عرفت الأشياء» وقال أمير المؤمني' 0 
«اعرف الله بالله7". 


4 الغرورالكاذب 
جعلت أخاطب نفسي الخاطئة فأقول: «أيتها الهالكة ما الذي غرك بربك فارتكبت الشنيع 


من الأعمال؟ انهضي واعربي لمن خلقك ويل حسن صورته ما شاء ريك0". 


6 الصايرون والقانعون 

قال تعالى في كتابه: إن الإِنْسَانَ خَلقَ مَلوعا » إِذا مَسَّهُ الشرٌ جَرْوعا 4*9 وَإِذَا فيه 
الحَيْرٌُ منوها كله إلا الْمُصَلينَ <ء» الذينَ هُمْ على صَلدْتهم دَائَمُونَ»! . الإنسان خلق 
حريضا تسمه قرهره را أصابه مال بخل: سوى أولئك المصلين”"'. 


65ح قوام النفس وحياتها 

يقول أفلاطون أن حياة النفس بالأعمال التي تصورتها من الآفات حتى لا يقترب منها 
ما يؤدي إلى موتها. فهذا قتل النفس سواء قتلت بهذا الطريق فلا طاقة لأحد بقتلها. لأن 
النفس غالية للجسم ومرتفعة عليه وبلطفها يمتنع الموت عن النظر إليها وقصر النظر على 
الجسه"'". 


.485 :١ج عيون مسائل النفس:‎ )١ 
.519 ؟) لقاء الله. ص‎ 

؟) لقاء اللّه. ص .7١4‏ 

:) سورة المعارج: أيات -7١‏ 751. 
4) ملامح الصلاة؛: ص .5١‏ 


1) نور على نور. ص ١ل.‏ 


البطون #ذ القران 

وردت العديد من الروايات التى تصرح بوجود البطون في القوانة منت اث هذه البطون 
من قبيل المراتب الوجودية. ومن ثم فهي ليست من قبيل المفاهيم والأفكار النظرية: وما 
دامت البطون مراتب وجودية فهي من مقولة الغيب داخلة في الفستون اتعاتي عدا هلا محال 
لإدراكها بالجدالات الكلامية ولا حتى بالقياسات الفلسفية والبراهين العقلية!'!. 


06-" جدارة الجنة 

مما جاء في عهد علي لمحمد بن أبي بكر لما ولاه حكومة مصر أن ليس للجنة أقرب 
من عاملها والنأر أقرب من عاملها حتى يقول: «فاتق نارا لهبها عميق ونارها شديد وعذابها 
جديد»!". 
4 رؤية الموت 

«لا يمكن رؤية الموت؛ غير أن النفس بفضل لطفها يمكنها رؤيته»!" 


-30٠‏ نزول القرآن 

:تووق الغترا نعلت لبيك السفمنوو وسقه الى الأرضى اونا الآرواندالنساوية ليقلين هن هنذا 
العالم - طبعاً لم يكن كتاباً تحت بط جبرئيل أتى به من السماء وإن قال الكفار 9وَكّنْ تُؤْمِنَ 
لرُقيّك حَنَى تَنَزْلَ عَلَيْنَا كتّابا تَقْرَؤْهُ04) فقد تجاوزت ألفاظه ومعانيه السموات لتبلغ قلب 
النبي- البيت المعمور مطاف الملائكة؛ ونزوله هناك بألفاظه ومعانيه واستوعبه قلب النبي 


يسعه ولايته المحيطة بكل شيء بما فيه البيت المعمور!". 


)١‏ #2 سماء المعرفة. ص 4؟7. 

؟) عيون مسائل النفس: ج؟. ص 078. 
؟) نزهة الأرواح: ج١؛‏ ص .١18١‏ 

غ) سورة الإسراءء الآية 514. 


(0 


(مدنية) . فتبصر ء١‏ 


"١‏ أسرار نزو لالقرآن 

قال النبىك: دإن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم؛ وإن أصغر البيوت 
لحوق أصغر من كتاب الله تعالى». 

العبارة مأدبة الله مما تدرك حلاوته ولا توصف. والمأدبة كما ذكر علم الهدى الطعام 


الذي يعده الإنسان ويدعو الأخرين إليه. 

طالنزى كي القران بالمأدبة ٠‏ وقد أنزل الله القرآن لكأدمت الخلق وتويمهم. 05 أيها الأ 
إلى هذه المائدة المليكة بمأ تلد الأعين ونشتهي الأنفس: سارع إلى مأدبة ليس بعدها أدب ولا 
مؤدب وهل بعد الحق إلا الضلال المبين!". 


57- نزول القران وإتمام الحجة 

القرآن الكريم حقيقة العالم والصورةالمكتوبة للإنسان الكامل خاتم النبيين محمد بن 
عبد اللهعةة ويقترب 1000000 حقيقة العالم بالمقدار الذي تنطوي روحه 
مقالاً لفظأ من تلك الحقيقة: وبما أن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يبتعدون 
عنها سيعيشون العذاب وإسناد العذاب لله من باب المجاز. أما روح المؤمنين المنور بنور الله 


ففى راحة ومشمولة بالرحمة 0 


-"١‏ جبرئيل حامل الوحي 
مايرويه المسلمون من أن جبرئيل يعرض القرآن مرة كل سنة على رسول اللْهتُأل ومرتين 
أخرخياتة :وليل هل ضيانة القران هين الشحريق 


4 الآيات ثثالمكية والمدنية 


أغلب أيات القرآن التي تبدأ بقوله: يا اله النَاسسش» (مكية)., «يَا 
)0 


ع 
7 


يها الذينٌ آمَنُوا» 


١)لقاء‏ اللّه. ص .18١‏ 

؟) ألف نقطة ونقطة. ص 087. 

؟) صيانة القرآن من التحريف؛. ص 15. 
:) ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص 875. 


6- طريق نزول القران 

لايد مق الالثفات إلى أن القران خلاها لعفب ساك الأثنياء نول والألقاظ» يمعتى أن اذى 
كان ينزل على سائر الأنبياء أصل المطلب ومعناه وهم يصيغونه بالألفاظ. في حين كان 
القرآن ينزل كان القرآن ينزل بهذه الألفاظ مع أنه كان يسمع الصوت وتلتصق بقلبه 
بصورة الألفاظ لتَزَّلَ به الرُوحٌ الأمينُ 409 عَلَى قلبكَ لتَكونَ من الْمُنْدْرِينَ04". كما كان 
يلقي مطالب أخرى على قلب النبي ويؤمر من جانب الله أن لا يضيعها في مصاف آيات القرآن 
وهي الأحاديث القديسة أو السنن النبوية السنية/". 


07 مدة نزول القران 

نزل القرآن طيلة فترة النبوة لثلاث وعشرين سنة؛ والمعروف أن أول ما نزل «اقرَاً باسم 
رَبلك34". ولا يعرف ماذا نزل أخيرا. اختلف في ذلك الصحابة وكأن كل من سمع آخر آية من 
النبي# تصورها آخر آية من القرآن ولم يلتفت إلى ما بعدهاء لكن حيث نزلت الآية: 
9الْيوْمٌ أَكمَلتُ لَكُمْ دينَكمْ4 من سورة المائدة في حجة الوداع؛ أي نزلت قبيل شهرين 
ونصف من رحيل النبي# ودلت السورة «إِذَا جَاء نْصِرٌ الله وَالْمَنّحُ» على أخبار الله 
للنبيءةُ برحيله فلا بد أن يكون آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة والنصرء وآخر ‏ 
أية #وَاتَقُوا وها ولا يعلم ما نزل بعدها وقد وردت الأحاديث بهذا الخصوص. وقد 
نزلت بعض السور القرآنية قبل هجرة النبيك#ُ تعرف بالسور المكية والتي نزلت بعد الهجرة 
مدنية سواء نزلت في المدينة أو مكة أوفي السفر وسائر الأماكن”"'. 


6 أدلة تحريف القرآن 

مافي أيدي الناس من قرآن هوما أنزله الله على نبيه الأكرم وليس فيه أي نقص أو زيادة: 
والدليل على ذلك ما يلى: 
)١‏ سورة الشعراءء آيات .1594-١917‏ 
)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص 777. 
؟) سورة البقرة: آية .78٠١‏ 


) سورة البقرةء الآية .78٠‏ 
4) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص 7717. 


2 وهدى وموعظة للمتقين 
-١‏ السوو القترانية وعد دنا مئة وأربع عشرة لم تتغير منن عهد النبيك وحتى الآن. 

”- كان ترتيب الآيات في السور يأمر الشاعر المقدس وليس لأحد من رأي في ذلك. ومن 
اليفين أن ذلك كان أيضا وطق تعاليم :النبى 5 وقد وتبها حبركيل كما أويس إلية الله 

؟- كان رسول اللْمكاك قبل وفاته قد علم المسلمين السور القرآنية بأسماتها ومميزاتها. 

غ- النسخ القرآنية بحروفها وخطوطها أخذت من النسخ التي كتبها كتاب الوحي على عهد 
رسول اللدتيل. 

0- خلوسورة براءة من البسملة. 

1-. البسملة جزء من كل سورة وهي جزء من الآية 1" من سورة النمل. 

- الأخبار والآثار التي تفيد جمع بعض الصحابة للقرآن بعد وفاة النبي/- كقولهم 
أن آيات القرآن كانت متناثرة على عهد أبي بكر وقد جمعت,. وليس المراد أنهم رتبوا 
الآياث في السور”". 

64 القرآان مصان من التحريف 
لم يقع التحريف بأي شكل من الأشكال في القرآن: وهذا القرآن الذي بين الدغتين وأوله 

سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هوما أوحي إلى النبيك لك إنزالاً وتنزيلاً وقد رتبت بأمر الله 


أياته 00 


7 قراءةالبسملة 
روى القاضي © عن المرحوم الميرزا جعفر الجناني لتزكية اليد يمس كل سطر من القرآن 
بقراءة البسملة وأن يكون خص خاتمه البسملة وأن يقرأ البسملة بالإضافة إلى ذلك 47 مرة 


وهلا 


"1١‏ تزكية اليد 
يفتح المصحف الشريف على الطهارة بين الطلوعين يوم الأربعاء والخميس والجمعة ويبدأ 


.17-١60 صيانة القرآن من التحريف. ص‎ )١ 
17 ؟) الفانقطة ونقطة: صن‎ 
.47 ألف كلمة وكلمة: ج١؛: ض‎ )* 


يي 
بالبسملة وأربع عشرة مرة الصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم- ثم يفسح أصابع يده 
اليمنى على كل سطر من سورة الفاتحة بما فيها البسملةويقرأ عند كل سطر الآية #لا يَمَسَهُ 
الا الْمُطهُرُونَ4؛ فإذا فرغ من سورة الفاتحة يعيد نفس العمل من سورة النبأ والبسملة جزء 
منها إلى آخر القرآن - فإذا فرغ صلى على النبي أربع عشرة مرة ويتلو الآية: 9وَتْتَزلَ من 
الْقَرْآن ما هُوَ شَمَاءٌ وَرَحْمّة للْمُؤْمنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالمينَ الا جَسَاراً» وإذا فعل ذلك بالنية 
لكل القرآن رأى الأعاجيب»!). 


6 الفرقة الباطنية 

أسرفت هذه الفرقة في التمسك بباطن الآيات القرآنية دون ظاهرها العلوم من اللغة 
وفالوا: إن نسبة البياطن إلى الظاهر كنسية اللب الى القشور مستدلين على ذلك يقوله تعالى: 
(فضربَ بَيْنَهُمْ بِسُور لَهُ بَابٌ بَاطنْهُ فيه الرَّحْمَة وَظَاهِرَهُ منْ قبّله الْعَدَابُ04". وقد ضنفت 
كتبا عديدة لتقض أفكارهم والتشهير بهم. 

فأغلب تفسيراتهم تخالف النصوص القرآنية مخالفة صريحة ولو كان الأمر كما يزعم 
هولاء “لكان تركيز الشارع في كتابه على الباطن أولىء بينما لا نجد أي تفريط في ضرورة 
التمسك بالظاهر واتخاذه دليلاً إلى الباطن2). 


*7- القرآان معلم 
قال تعالى: #هو الذي بَعَث في الأميين رَسولا منهم يتلو عليّهم آياته ويزكيهم وَيعَلمُهم 
الكتَّابٌ وَالحكمّة وَإِنْ كانوا من قبل لفي صَلال مُبينَ4!). 
ا 8 2 5 9 9 ا ل م.م )0 5 رمام 
فالقرآن تعليمات للتزكية والتعليم وقال تعالى: الا يَمَسَه الا المطهَرٌون*7'' وقال # يَوْمْ 
لا يَنْمْع مال ولا بَنونَ ««4 الا مَّنْ أتى الله بقلب سَليم 74 فلا بد من الطهارة والتقوى 
)١‏ ألف كلمة وكلمة: ج١.‏ ص 17. 
؟) سورة الحديدء الاية ؟١.‏ 
0 
؛) سورة الجمعة:؛ أآية ؟. 


64) سورة الواقعة. اية 9/5.: 


7) سورة الشعراء؛ أية //-45. 
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وهدى وموعظة للمتقين 


وسلامة القلب. وقال رسول الله الك «العلم أمامالعمل» «وَالْدينَ أوتُوا العلم درجات »# إلا ان 
العالم المطهر يسعه مس القرآن بكافة أبعاده. والعالم التقي مكرم عند اللّه. العالم صاحب 
القلب السليم في ذلك اليوم سعيد «إنٌ هَذَا الْشُرْآنَ يَهُدي لذّتي هي أَقُوَمُ4 وللشيخ الرئيس ضي 
أواخر الهيات الشقاء كلام بهذا المضمون أنه بغض النظر عن التدين لو طبق الإنسان هذه 
التعليمات في المجتمع البشري سيكون ذلك مجتمع الفاضلة فضلا عن المتعيد بالشره ا 


4- قراءة اللّه 

مآ القدرات تقو اد ة الله 5 ضفي الل تقسه ذاكرا وهانها لتقير ادها المر ادها الذكر والشاء 
وكيف؟ ما المراد بالقراءة في عالم المفارقات وهو العالم الخالي من المادة والقيم واللسان؟ 
هل الأفواه والألسن تطابق العوالم المتفاوتة؟ هل الأبدان في طول بعضها البعض وتفاوت هذه 
الأبدان في هذه النشأة عنها في تلك النشأة بالنقص والكمال وإن الأبدان والألسن تعكس 
بعضها البعض الآخر وبينها «محاكاة» على غرار العوالم» حتى قال لاشيخ العارف محيي الدين 
بن عربي في كتابه الدر المكنون في علم الحروف «للحروف صور في عوالمها» القرآن في كل 
عالم صبوزة م والقراءة صعورة أيضناء ولكل مرتبة من الوجود حكم. 

قال الإمام لأبي حنيفة: «اقرأ وارق» أي لا نهاية ولا حد للسير العلمي في القرآن: ليس من 
نهاية لهذا البعد المعنوي للؤنسان لعل هناك من يقول: «من يسعه دخول هذا البحر الرباني 
العميق ويفوص في قعره ليسعه بلوغ الفعلية. إلا أن هذه وحشية لا مبرر لهاء فقد نزل لاقرآن 
من أجل عروجنا!". 


66 الجنة والقران 
أوضح أمين المؤمتين 88 ولدى ابن الحثفية قائلا: «وعليكف يتلذوة القرآن والعمل مه 
واعلم أن درجاتالجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن اقراأً 


وارق»'"). هذه القراءة مراتب. إحدى المراتب القراءة اللفظية. وهي هذه القراءة في عالم 


)١‏ الولاية التكوينية. ص /غ. 
؟) الولاية التكوينية. ص 40. 
"') الولك. ص ١6‏ . 


وهدى وموعظة للمتقين 


ك2 


المادة التى تتم بالقيم واللسان والشفاه؛ ومرتبة أخرى في عالم الرؤيا وهي مثال القراءة هناء 
غير أنها ليست بحركة اللسان فَإدا انقطع الإنسان من كل شيء كانت لقراءة أخرى حتى يبلغ 
قراءة الله تعالى: طفَإِدًا َرَأْنَاهُ فَاتبعْ قَرْآئَهُ #4( ". 


5 إعجازا لقرآن # الليل والنهار 

ورد في جامع البهادري في وجه ترتيب السيارات لو كانت الشمس في موقع أرفع او أسفل 
من موضعها لأصاب المواليد الثلاثة فتور بسبب الافراط والتفريط في الحرارة 9فْتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الْخَالِقينَ94" أقول: لذلك حين تكون الشمس شمالية يكون القمر جنوبي وبالعكس؛ ولو 
لم يكن الأمر كذلك لما عمرت الأرض بسبب إفراط البرودة؛ لكن حيث يتقابلان يكون هنالك 
اعتدال وتوازن في الحرارة والبرودة لوَهُوَ الذي جَعَلَ الليّلٌ وَالنْهَارَ خلمّة لمّنْ أرَاد أَنْ يَدْكُرَ 
أو أَرَادَ شكور #4). 

كنا يهم انف هذا المقتى من اختلاك الليل والنهار شي الآية الكويمة: ان في خَلْقٍ 
السَمّوَات وَالأزْض وَاخُتلاف اللَيْل وَالنّمَارِ لآيّات لأولي الأنبَاب04. 

وقد ورد هذا المعنى لدى صاحب الأسفارفي الفصل الحادي عشر الموقف الثامن وعبارته 
مولن كانيفاقنا المي خلرغة لها كن التكو و التعلين إذا كان قوى الود مسيل تدر انمكا نتن 
مجراها في الصيف والشتاء شمالا وجنوباص. فالشمس تكون في الشتاء جنئوبية والقمر 
شماليا لكلا يتقذم السبيان. وفي الصيف يعكس ذلك لكلا يجتمع ال 


3" إعجاز القرآان وعالم الطبيعة 


قوله تعالى: «هوَ الذي جَعَل لكم الأَرْض ذلولا 74 وقوله سبحانه: «أفلا يَنْظرُونَ إلى 


.١9 سورة القيامة: آية‎ )١ 

؟') مجموعة مقالات. ص "3 4. 
"') سورة المؤمنون:؛ أية .١4‏ 

غ) سورة الفرقان: الآية 315. 
4) سورة آل عمران: الآية .15١‏ 
1) الأسفار: ج؟. ص .17١‏ 

*) ألف كلمة وكلمة: ج١:‏ ص 57. 
6 ) سورة الملك: الآية .١6‏ 


0 


«كمم الإبل كَيْفَ خلقَتٌ «م4 وَإِلى السّمَاء كَيْفَ رُفْعَتْ «ه4 وَإِلَى الجبّال كَيْفَ نصيّتُ 409 وَإلَى 
الأرْض كيْفَ سَطحَتْ»20, 


ثلاث بثللاث 

فاق على 7 ومين اعظن أزيعا تم يض ارد عن احظنى الو هاه له دمت الأجانة ومن 
أعطي الشكر لم يمنع الزيادة ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول وذلك في كتاب الله»(). 
64 الأعمى والتور 

طهارة الإنسان شرط مهم للغاية في تأثير الأذكار والأدعية وإلاغلا فائدة في لقلقة اللسان, 
بل هنالك خشية من أن تؤدي إلى قسوة القلب والبعد؛ ذلك لأنه ذكر خال من الفكرء أي قلب 
بلا حضورء والقلب بلا حضزر سراج بلا نور والشخص الذي لا نور له لا يقترب من إدراك 


الحقائق. ومثل الذكر دون حضور كالأعمى الذي يحمل بيده سراجا!. 


"339٠‏ معرقة النفس مقدمة معرفقة 
«حيثما يعرف 1 
١‏ مبايعة النبىظلة 


م 2 و عر و ام دل َم وم 4 ا 6 ه 
قال تعالى: «إن الذين يبَايعونك إنما يَبَايعُونَ الله يد الله فوق أَيْديهم 74". 


"33" القلعة الحسينية 
قال رسول اللممللاك. «إنث الله تعالى يقول: ‏ لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني أمن 


من عذابي». 


.5١-١ا/ سورة الفاشية: الآيات‎ )١ 
.17 نور على نور.ء ص‎ )* 
.774 ؛) غرر الآمدي: ج١, ص‎ 


06 


ورد في القرآن الكريم: إقل إن صَلاتي وَنسكي وَمَحيَّاي وَمَمَّاتي لله رَبٌ العالمين «»» 


لا شريك له وَبِذْلك أمرت وأنا أول الْمُسْلمينٌ»!). 


74 التقرب إلى الكب 

نقل المرحوم الهيدجي صاحب التعليقة على منظومة الملا هادي قصة قال فيها: اتجه 
المسجد. فقال لنفسه: إذا لست وحيدا في المسجد وكأن هنالك شخص في المسجد. ثم 
وسوس له الشيطان ليصلي بصوت مرتفع حتى كان يمد بأعلى صوته «ولا الضالينْ» على 
أمل. أن وتطلق. نك الشخصن ليتشن ها أرأئ :في القرية وان كلذنا يتعين هن الشبجد ».يف 
فوجىء بأن ذلك الصوت كان من الكلب: وهكذا كانت صلواته ومناجاته طيلة الليل تقربا إلى 


الكلب وليس تقربا إلى الله(" . 


- ورقات القرآن 

إن القرآن نزل على النبي كاك ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة. لو كان تغير فيه 
شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ او ترتيب مؤثر فقد أثار تلك الصفة 
قطعاء لكننا نجد القرآن واجدا لتلك الصفات علم اثم ما يمكن»!". 


5 دعاء إبراهيه8 
راع هسكن ا البعى ام ا ال ب كن ام وا دق ك6 رام ام 6 
#رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء #«4 ربنا اغفر لي ولوالدي 


الم ا ١‏ ارو ا م ا 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»" . 


.177 سورة الأنعام: الآية‎ )١ 
.54 ؟) بين يدي الأستاذء ص‎ 
7/١ صيانة القرآن من التحريف. ص‎ )” 
.47 ؛) سورة إبراهيم: الآية‎ 
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1 وهدى وموعظة للمتقين 


ما كنتم تفعلون 
000 ل ل ا 6 
ل تعالى: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم #' '. 


المصلى الغافل 
قال تعالى: «فوَيّل للمُصَلِينَ 4*9 الذَينْ هم عَنْ صَلاتهمُ سَاهُونَ4!". 


69 الصلاة ونزول البركة 
من بركات صلاة الجماعة أن المصلي يكون ظل أو مثال الإنسان الكامل: والإنسان الكامل 
واسطة فيض وبركة؛. فصلاة الجماعة ستكون وسيلة لنزول البركات!". 


٠‏ أفضل عبادة 
قالكك: ,أفضل العبادة: لا إله إلا الله». 


١‏ الولاية 
اش نبي ا 7 2 "عدن 8 4 ىمر ©# م >2 روه م 6 > > عد م 
#إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 


راكعون4!'. 


1- صلاة القسط 
قيل أن عالما كان يكثر من العبادة والصلاة وأثر تكرار ذلك كان لا يقف للصلاة حتى يرى 
قط له يركع ويسجدء فقيل تلك كرامة لذلك العابد!". 


.91/ سورة النساء: الآية‎ )١ 
سورة الماعون: الآيات غ-0.‎ (3 
.5”7 ألف نقطة ونقطة؛. ص‎ )* 


4) بين يدي الأستاذ. ص 4". 


49" -الظالم نفسه 
قال تعالى: «الذينٌ تَتَوَفَاهُمْ الملائكَة.ظالمي أنفسهم فَأْلقَوًا السَّلَمّ مَا كنا نَعْمَّل من 
تود دل قر م امارج 11 


415 القران والتدبر 
5 راو ور 2 0007 وا اما لمر 5 هم 5 1 000 8 رد داس 
قال تعالى: «أفلا يَتَدَيَرُونَ القرآن وَنُوْ كان منْ عند غير الله لُوَجَدوا فيه اختلافا 
1 0# 


6 القتلى 2 سبيل الله 
قال تعالى: «ولاً تَحْسَبَن الْدينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله أمْواتاً بل أَحيَاءُ عند رَبْهم 


يُرْرْقونَ 4("). 


5" حل المشكلة بالصلاة 
ذكر ابن خلكان في ترجمة الشيخ الرئيس إذا صعبت عليه مسألة توضأ وصلى ركعتين في 
المسجد الجامع ودعا اللّه فسهل عليه حلها. 


1 الصلاة على النبي 

الصلاة على محمد وآله فعل من أفعالنا؛ والعلم والعمل جوهران يهذ بان الإنسان فيصبحان 
عين حقيقة الإنسان وذاته. والإنسان الكامل منزه عن الإمكان الاستعدادي حيث بلغ الكمال 
بالفعل؛ وإن كان غبندا شكورا. فاعلم أن الصلاة تعود علينا لنتجه بها من النقص إلى الكمال 
والقوة إلى الفعل ولا تعود عليه!"'. 


.7/ سورة النحل. الآية‎ )١ 
./7 سورة النساء. الأية‎ )' 
.87 سورة النساء. الاية‎ )'" 
. ١75 ألف نقطة ونقطة. ص‎ ): 
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22 وهدى وموعظة للمتقين 


هع هذا بيان للناس 


ثمن الجنة 
قال الإمام الصادق2: «كلمة لا إله إلا الله ثمن الجنة». 


48" سورة التوحيد والحديد 

قال الإمام زين العابدين©©: « إن الله عز وجل علم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام 
متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو اللّه أحد. والآيات من سورة الحديد إلى قوله: #وهو عَليمُ 
بدّات الصدُور»: فمن رام وراء ذلك فقد هلك»(١).‏ قال صدر المتألهين: كنت أفكر دائما في 


هذه الروايات حتى رأيت هذا الحديث فبكيت شوقا. 


> أحلى الأسماء 
قال تعالى: «وَللْه الأسْمَاءٌُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها7#4". 


١‏ الاستغفار الحقيقي 

امتققر تكسن هت امون الدونتين :كان 89 كلتك اسلف الاستفمان ذرحة ا لعلتمة د 
بد من الندم على ما مضى والعزم على عدم العود إليه إن تؤدي حق الخلق حتى تلقى الله 
ولا حق لأحد عليك وأن تقضي ما ضيعت من الفرائض وتعمد إلى اللحم الذي ثبت من 
الحرام فتذيبه حتى لا يبقى إلا العظم فينبت لحم جديد وإن تذيق بدنك ألم الطاعة كما 


أذقته حالاوة المعصية آنناك تقول استغفر الله(" . 


"6" عاقبة الاإنسان 
روى عن النبىئء أ أنه قال: لا يموتن أحدكم حتى يعلم عاقبته ويرى مكانه في !١‏ ف 


أوالنان!). 


.١74 مجموعة مقالات. ص‎ )١ 


") سورة الأعراف: الآية .18١‏ 
") نهج البلاغة: الحكمة 157. 
:) كتاب الثوبةء ص ؟7. 


"05" توية الكهول 
ورد فى كشكول الشيخ البهائى أن الكهل إذا تاب نادته الملائكة: الآن وقد ضعفت حواسك 
ويرد نفسك». 


64" منزله الملخلصين 

قال تعالى: «إلا عبَّادَ الله المُخْنصينَ «»» أولئك لَهُمْ رَزْق مَعْلومٌ «م4 فَوَاكهُ وَهُمْ 
مُكْرّمُونَ 4*١‏ في جنات النعيم 409 عَلَى سُرُرِ مُتَقَابلِينَ (4 يُطاف عَلَيْهُمْ بكأس منْ مَعين 
«»» بَيْضَاء لَدَّة للشاربينَ «»4 لا فيهًا غَوْلَ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ74". 


هه" رحمة الله 
ورد في الخبر أن النبيك كان واقفا للصلاة فكان أعنرابيا يقول في صلاته: اللهم ارحمني 
ومحمدا. فلما فرغ النبيك» فال له: لقد بخلت كريما). 


5" القران الكتاب الوحيد المصون من التحريف 
القرآن الكريم كتاب منزل من الله تعالى دون أي تغيير أو تبديل في ألفاظه. وليس فيه 
الكقللاف را تفى الفسلقون حدما أن القوان الككاج الوهية كيين لفقي الثما ونه المضنان 


من التحريف والمامون من التصحيف والزيادة والنقصبا 1 


7ه" المعجزة الآبدية 
رغم كثير معجزات النبي/ك. إلا أن أعظم معجزة باقية إلى يوم القيامة وهي في الواقع 
صورته الكتبية القرآن الناطق بالصواب وفصل الخطاب وهو ذات النبيئة!'. 


)١‏ سورة الصافات, أيات ٠١‏ لاغ. 

(ّ 

") زسالة الإمامة. ص ؛١٠.‏ 

؛) الإنسان الكامل 4 نهج البلاغة. ص .١7‏ 


02 5 
جوهر النفس الناطقة فوة من الملكوت فتؤثر على الأعضاء والجوارح في التصور والتعمق 
والانشاء7, 


84 الليل 
5 22 امام ولو لساري قد ل يه 7 
قال تعالى: إن ناشئة الليّل هي أشد وَطئا وَأقوَمْ قيلد 4(. 


55٠‏ الاخلااص 2# الصلاة 
«قل إن صَلاتي وَنْسُكي وَمَحيَاي وَمَمَّاتي لله رَبّ العَالْمينَ (»» لا شَرِيك لَهُ وَبدَّلكَ 


أمزت وأنا أول المَسْلمينٌ24". 


١‏ دعاء إبراهيم 2# القرآن 
رب الجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء )4١(‏ رَينا اغفر لي وَلوَالدي 


وَللمَؤْمنِينَ يُوْمّ يَقوم الحسّابٌ»!". 


مقام العارفين 

قال المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح الفصل الثامن النمط التاسع من 
إشارات الشيخ الرئيس في مقامات العارفين أن العبادة تحيل البدن تابماً للنفس. فإن أقبات 
النفس على الحق أقبل الإنسان بكل وجوده على الحق ولازمه؛ وإلا فالعبادة تؤدي إلى الشقاء 
ومن ذلك قوله تعالى: قَوَيْلُ للْمُصَلْينَ »4 الّْذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهمْ سَاهُونَ74. 


.1١ ألف كلمة وكلمة: ج١: ص‎ )١ 
.5 ؟) سورة المزمل: الآية‎ 

"؟) سورة الأنعام: الآية 177. 
؛) سورة إبراهيم: الآية 47. 
4) سورة الماعون: الآيات 0-14. 


- عبادة الأحرار 
قال أمير المؤمنين©: «إلهي ما عبدتك إذ عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك 


ش ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك». ‏ 


5647 قبولالصلاة 0 
ورد في الخبر أن ليس للعبد من صلاته إلا مما أقبل عليه بقلبه. 


3-35 ولي من أولياء الله 

ذكر المرحوم الفاطمي أن والد الحاج المرحوم الميرزا جواد آقا ملكي التبريزي ويعرف 
بالحاج ميرزا شفيع لم يكن من أهل العلم: لكنه كان رجلاً فاضلاً . ولم يكن للميرزا جواد سوى 
ولدين؛ علي الذي درس العلوم الدينية وتوضي على عهد حياة أبيه: والآخر حسين ملي ولم يكن 
من طلبة العلوم الدينية وتوضي بعد والده؛ هنالك صورة للميرزا جواد قانتأ في الصلاة في بيت 
المرحوم الفاطميء يقول الفاطمي أنه لم يسمح بأن تؤخذ له صورة وقج قام بعض الأصدقاء 
يرسم هذه الصورة حتى لا يمنعها!'. 


5 الشهادة أثناء الصللاة [ْ 

كا قسن القديدا ةيطع اليلق ألم فاظاوو مهيا يله الأهره كمااكان اين موسي ذا يبن 
أنه مقتول؛ فإذا علم أنه مقتول قام في البيت؟ لم في صحراء قاحلة؟ لا بد أن أقتل دون أن 
تقب :دم سعد ا وليطلغ القاضي والنااتى حلى نظلوميقي كان الانين أن يقتن عل 8819 هن طلف 
الايلة عتى وان لم ددهت إلى مسجو كاي هم إلى التسعد وغل السعايون العفيقة؛ بغلية 
فلا ينبغي أن نتساءل لم استسلم الإمام للقتل وألقى بنفسه إلى التهلكة؛ فالإمام أكبر من ذلك 
ركشي 9 . 
17 خلوات الأسحار 


كان الأستاذ القمشئي يأنس بالليل ومناجاة الحق وقد أفرد القسم الأعظم من غزلياته 


؟) © سماء المعرفة. ص 119. 


0ن وهدى وموعظة للمتقين 
2-0 بهذا الخحصوص. فقدم أواخر حياته إلى قم وشرفنئي بحضوره وكان أحد الأصدقاء ]| علي 
فلما طلع الصباح كان ذلك الصديق لا ينقطع عن الحديث عن ليل الأستاذ!''. 


4- علي والمسجد 

ورد في تفسير الفخر الرازي أن بني أمية اتفقوا على إزالة آثار علي وقد بلغت دعايتهم 
ميلغها بحيث تساءل الناس حين ضرب علي ليلة التاسع من شهر رمضان في المسجد. وهل 
يذهب علي إلى المسجد؟ أيصلي علي؟ لقد حضرت تحقيق ذلك الشطيان الذي اغتال الشهيد 
ماهر وق كلما الذى هتاه التظهرى التفتاله8 أجافلم يكن هل الإسلاح الصحيه: 
لاحظ مدى الوقاحة بحق ذلك العالم الرباني؟! يريدون إخماد صوت الحق بالاغتيال #يرِيدُونَ 
ليُطْفتُوا تُورَ الله بأَهْوَاههِمْ وَالله مُتمّ ثوره وَلَوْ كه الْكَافرُونَ74". 


4- تسبيح الليل والنهار 

ورد في القرآن الكريم أن إبراهيه 88 أتى ضيفه بعجل حنين فرأى أيديهم لا تصل إلية: 
ولما سأل عبد الله بن سلام رسول اللْه# عن ذلك. قال: « طعامهم التسبيح وشرابهم 
التهليل». وما ذكره القرآن الكريم من أنهم يسبحون الليل والنهار ولا يسأمون إنما تدل على 
تجرد الملائكة من المادة وصفاتها؛ فهم أرواح نورانية وليسوا أجساه!". 


التسبيح الفطري 

ذهب حتى بقى من ينسب للكشف والشهود أن الجمادات بالإضافة إلى النباتات والحيوانات 
نفس ناطقة كالإنسان في حين هذا الظن باطل والبرهان على خلافه. لأنه يلزم من ذلك أن 
نمنع أن الله خلق كل شيء على فطرته ودوام القسر وعدم بلوغ القوة الفصل وسائر المفاسد. 
هذا التسبيح الفطري والسجود الذاتي والعبادة الفطرية ناشىء من جلال الله وانبساط نوره 
وجوده على جميع الخلق بتفاوت درجاته وتفاضل مقاماته في نيل الوجود ودرك الشهود. وعلى 


؟) سورة الصف: الأية 8. 
") #2 سماء المعرفقة. ص .5١١‏ 


وهدى وموعظه للمتقين ل 


هذأ الضوء فإن كافة أغراد 0 كاجزاء وأعضاء الفرد الواحد في التفاضل في درجة القرب. 
والبعد والشرق والخسة #كل قَدْ عَلمَ صَلاتَه و04 8 


١‏ - تسبيح كل الكائنات 

وردت العديد من الروايات والاخبار التي تفيد تسبيح جميع وجودات السموات والأرض 
بما فيها الحيوانات والنباتات والجمادات والأجسام والمواد الخالية من الأرواح. ومن المحال 
57 على واقع هذا السيع الفطري كونه من غوامض العلوم وذقائق الأسران: ولا يسع 
الإعلام سوى قبولها إيمانا بالغيب وحملهم التسبيح على معاني تلائم الشواهد والأدلة على 
وحدانية الله وتنزيهه عن النقص والتشبيه والتجسيم والتغيير والتكثير «ألَم تن اله يسح 
له مَنْ في السَمُوَات ومن في الأَرْض وَالشمْسُ وَالْهَمَرُ وَالنجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشجَّرٌ وَالدّوَابُ 
وَكثيرٌ من الناس»! '" دَأوَتَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَّ الله من شيء تمي ظلاً له عَن اليّمين 
وَالشمائل دا لله وَهُمْ 5205 ''. وأمثال هذه الآيات الدالة على أن جميع الموجودات 
ذا فجن زلفرد وقضة ويه تحصن بد سول الله الل#مضوورة ذكريها اثوو اناب يما ورى 
عن ابن مسعود أنه قال خرجت مع رسول اللْهكّأك من مكة فكان لا يمر بموضع حتى نسمع 
صوت الحصى ينادي «السلام عليك يا رسول الله» والعديد من هذا القبيل من الروايات التي 
تدل على صدور التسبيح والسلام والسجود من الجمادات!") 


"ا" _العقل والكلام 
.قال علي 889 «إذا تم العقل قل ا لكلام». 


7" أثر البسملة 
لا بد أن ينتفع اللسان بذكر اللّه. كما للسمع حظه من الحقائق والمعارف وكذا البصر, 


.غ١ سورة النور: الآية‎ ) ١ 
؟) لقاء اللّه. ص ؟87.‎ 

"') سورة النور: الآية ١غ.‏ 
:) سورة النحل: الآية /1. 
) لقاء اللّه. ص /او- 41. 
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9 والبسملة من العارف بمنزلة كن من الله جل جلاله ولا بد أن يفتح الباب بوجه الانسان 


4- إعادة الصلاة 

روي في الكاضي عن يحيى بن أبي عمير الهذلي قال كتبت للإمام الباق ر © جعلت فداك ما 
تقول في شخص يقرأ في صلاته البسملة لسورة الحمد جون الأخرى وقد جوز العياشي ذلك: 
فكتب©© بخط يده عليه إعادة صلاته رغم أنف العياشي'!". 


ه10 كمرات النسملة فتهي 
علمتك أن التسعلة تجزءا من السووة وحجات بين السورتين فاعلم أنه يتركب عن ذلك 
العديد من المسائل الفقهية: 
-١‏ لوشرع بسورة الحمد ونوى البسملة لسورة الاخلاص بطلت صلاته. 
؟١-‏ لا تصح صلاته عند قراءة الاخلاص وقد نوى البسملة لسورة الحمد أو سورة أخرى. 
7د اذ "كالخ هنبا وقرا البميظة لعاذا أنه هزه هن احدى الفززاكم هقد الاتكن تييضيعة. 
غ- إن صلى للظهر والعصر ولم تكن أدلة على الجهر بهما فعلية الاخفات في البسملة ومن 
وجبت عليه العشائين أن يجهر بالبسملة. كما تجب البسملة على من يجمع بين سورة 


قريش وسورة الضحى. 


5128 نرول البسملة 
روى أبوداود بإسناده عن أبن عباس أن النبيئُ لم يكن يميز السور. وضي رواية لا يعرف 


نماية السوزة حقق نزلت البسهلة. 


6 مجموعة مقالات. ص ”7غ. 
") صيانة القرآن من التحريف. ص ١غ.‏ 
"') صيانة القرآن من التحريف. ص 6غ. 


7- ترك البسملة 
ترك البسملة في سورة براءة حيث نصت على القتال والبسملة آية الرحمة: فأريد في هذه 
الحكمة وليس العلة('). 


افك أفضل السود ‏ 


قاتحة لتاب فال: 50 من السبع: في قري 


04 الجهل 
قال أعييوق المؤمنينت 49 : «الناس أعداء ما جهلوا». 


1 البسملهة د كتاب سماوي 
لم ينزل الله كتابآ عق السماء: الا كان مذتاحه السنيلة والتونيلة فيرف نياية السو 0 


-١‏ مفهوم الدعاء 

الدعاء يوجب رسوخ حب اللّه في القلب وينزهه عن التعلقات المادية؛ والدعاء زاد السالكين 
إلى حريم الكبرياء المطلق. وشعار عشاق قبلة الجمال ودثار عرفاء كعبة الجلال. 

والدعاء معراج عروج النفس الناطقة لأوج الوحدة والولوج في ملكوت العشرة. والدعاء 
ميقا شمو الاأفعان الى م الولاية. ورد في الخبر: عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله 
كما ورد في الآية الكريمة: قل مَا ا بكم رسي لول دُعَاوْكُمْ 204 , والدعاء علامة انكسار 


القلب رأنا عند المنكسرة قلوبهم»!"ا 5 


.4" صيانة القرآن من التحريضف. ص‎ )١ 
./1/ سورة الحجر: الآية‎ )" 

؟) وسائل الشيعة: ج”؛ ص ؛/. 

؛) صيانة القرآن من التحريف. ص ”417. 
6 وسائل الشيعة: ج؛. ص 87/,. 

1) سورة الفرقان: الآية /الا. 


1) نور على نور. ص ٠١-5‏ . 
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7- عدد الأدعية والآذكار 

ورد عن المعصوم في بعص الأدعية والأذكاء بيان عدد الأدعية والأذكاء أو عدد أيام هده 
الأدعية قلا بد من الالتفات الى حفظ العدد. ولا بد من الالتزام بعين المأثور دون أدنى زيادة 
أو نقيصة هذا من امت الدعاء وتأديت النفس''. 
8" الدعاء والعبادة 


ورد في الحديث النبوي الشريف أن الدعاء مخ العبادة. 


4- سعادة الانسان الحقيقية 
قال النبيلكه: «العلم أمام العمل والعمل تابعه» فلا عمل دون علم وتوجيه ولا تتجقق سعادة 
الإنسان الحقيقية جون الاستضاءة بئور العلم. ولا تعمر مديئة الإنسان الفاضلة دون العلم 


والعمل الصالحد'!". 


م4- الوحى والا عجاز 
حميقة القران كلام الله ولفظ الكتاب فول النيوة وفى نفس الوفت فإن ألفاظ القران وحي 
وإعجاز فاقهم'!". 


5- حقيقة الموت 


الموت في الحقيقة مفارقة النفس لما يغايرها!"'. 


/1- نشأة الدنيا 
قال علي «عجبت لمن يرى النشأة الدنيا وينكر النشأة اللأخرى». 
الرؤيا 


.07 نور على نور. ص‎ )١ 

"') سوط السلوك. ص 2375. 

"') الحياة والحركة. ص 8/؟7. 

:) ألف كلمة وكلمة: ج”. ص .١1617‏ 


ورد في الخبر أن الرؤيا حق وأنها من أجزاء النبوة؛ كما ورد في الخبر أن أحلامكم ‏ -#مر 
أعلامكم إن كنتم صادقين. 


8- علم الإمام علي 
قال علي©©: «بل اندمجت على مكنون.علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في 


الطوى اليبعيدة. 


الحجاب 
ا ا ىلم رهم كدو 1 اك ١و‏ اش وض 32 7 > وه #« ا مس 5 02 
قال تعالى: #وإذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرّة حجابا 


86 راي" . 


١‏ الحلال والحرام والحساب 
قال علي «في حلا لها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشيهات عقاب». 


5 فاطمة 8 

ورد في حديث الاشتقاق هذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض أقطع رحمتي عن أعدائي 
يوم الفصل وأفطم أوليائي من العذاب.:فقد شققت لها اسما من أسمائي- وقال رسول 
اللْهطأك: «يا فاطمة إن الله شق لك إسما من أسمائه فالله فاطر وأنت فاطمة». وقد 
عرفت أن الرحم مشتق من الرحمن. فاعلم أن وديعة المصطفى أ فاطمة حوراء إنسية 
ومطلع العلومية ومشكاة الولاية وأم الأئمة وخزانة العلم ووعاء المعرفة!". 
التصوف 

١‏ - التصوف مخالفة هوى النفس وتزكية الروح وتطهير القلب من حب ما سوى اللّه وهداية 


.0١ سورة الاسراء: الآية‎ )١ 
.2/ كعن حكمة. ص‎ 0 


7-5 


0 


0 وهدى وموعظة للمتقين 
الخلق وإرشادهم إلى المعرفة ومعرفة الله والتخلق بالأخلاق الحسنة والعلم والعمل 

الصالح والتفكر أسماء الله وصفاته(". 

؟- ترك الشهوات الحيوانية والفضولات الدنيوية وخدمة الخلق وأداء التوحيد ومعرفة 
الله" . 

؟- يمكن الوقوف على هذين المعنيين من خلال ما روي عن علي في أصول الكاضي من 
تقسيمه العلماء إلى عالم حق مخالف لهوى نفسه هاوي الخير وقادم للخلق وآخر عالم 
بالظاهر. مدعيء مرائي؛ مجادل: محب للرياسة وطالب للجاه. مضل. 

خطلنا اللةفنقن الفلماء: العاملين الوياشيق واهاذنا الله عن شن شياظيق الآشن :والح 


اجمفية بجاه محمد وآله الظاهريه 0 


6" طول العمر 

ورد في الرواية الصحيحة أن لا خير في الدنيا إلا لرجلين؛ رجل أذنب فهو يتدارك ذنوبه 
بالتوبة وآخر يسارع في الخيرات. 
7 العلماء 


العلماء ورثة الأنبياء. وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماءء وإذا 
رأيتم العلماء على أبويا الملوك فبئّس العلماء ويئس الملوك. 


/1ا9"- عيادة الكلام 
روي في الحديث ا لشويك افر ١‏ ستمع إلى متكلم فقد عبده. فإن كان ينطق عن اللّه فقد 
عبد الله وان كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. 


.؟١‎ 7٠١ س2 سماء المعرفة. ص‎ )١ 
57١ سك سماء المعرئة. ص‎ ) ١ 
سماء المعرفخة. ص ؟777.‎ © )" 


4 الحلم والتحلم 
قال أمير المؤمنين©: «إن لم تكن حليماً فتحلم فقلما تشبه أحد بقوم إلا أوشك أن يكون 
منهه'!'". 
48 دعاء يوفسر 989 
روي عن السيوطي في الجامع الصفير عن رسول اللْهك: دعوة ذي النون إذ دعا ربها وهو 
في بطن الحوت: لأنْ لا لَه إلا أنتَ سُبْحَائَك إِنْي كُنْتُ من الظّالمِينَ4؛ لم يدع بها رجل مسلم 
ضي شيء قط الا استجاب نميو ْ 


البرك الخواتيم 
قال علي#: «خير الأمور خواتيمهاء. وقال: «الأعمال بخواتيمها!". 


.١١8ةمكحلا نهج البلاغة:‎ )١ 
.514 ؟) نور على نور. ص‎ 
نهج البيلاغة: الحكمة ؟لا.‎ 0 
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ا - أقسام التوبة 000 


- فضل العالم على العابد ال 
5 - كبر الصغيرة ا 1 
٠‏ - حياء الاستففار 0 ا 
١‏ - الغيبة كبيرة 00 00 
١‏ - الملك والملكوت ال امو 10 
- أرحم الراحمين 000 
جاخ وو و 0 ”2 ا 
٠ .‏ - الإخلاص #2 القول لا إله إلا اللّه..... ٠١‏ 
- إزالة الصفاء ماعط اتن مياه عا باريتاج 50 ]1 
- أربع منجيات مسي 
- جهاد النفس 7 000 
8 - العجب حجاب 00001001 
٠‏ - مخالطة الحكماء الو 11 
١١‏ - الإحسان ا 
- الإخلاص 4# العمل ا 
١‏ - جليس اللّه 6[ 0000 
6 - الدعاء زاد السالكين ل 
6 - لاشيء سوى الله 0 
7 - غفران الذنوب 100000( 
7 - الحجة البالفة 1 
6 - تهذيب النفس 0 
6 - الشفاعة ا 100( 
١‏ - التوية من الغيبة ا 71 
١‏ - بكاء العاشق و لاا ا 1 ١‏ 
- حقيقة الذكر ز[ز[ ز ز [ ز 00000001 
؟7 - الذكر الشريف ا 
- الاستعانة بالذكر اليونسية 12100000( 
6 - فلسفة تحريم الربا 000000000 
دم 


5 - المقبور الكاذب ترم الوا مادو مو وي 110 - توية العارف والزاهد ااه 1 
7 - المراقبة والمحاسبة 00007 0 00000 4 - الحرمان من صلاة الليل م 2 
- أبواب الجئة ا ل 1 ٠‏ - السعادة 000 
- القرآن كتاب جامع توح ا و 0١‏ - الرؤية القلبية ا ا ا 
٠‏ - تعقيب الصبح 0200 - غفران الذنوب 58ظ2ظ5ك ا 
١‏ - الحشر مع المحب ...3397 أ 178 - القرآن كلام الله 1000 
37 - الرضا والسخط 000 4 - مفسرو القرآن الكريم 8 هش ص2 
3 - قوى الإنسان والهدف 1 6 - القران - العرفان - البرهان ا 16 
تخ - روي عن أبي عبد الله الإمام الصادق 28 000 1 القرآن لا متناهي ةم ا 58 
3 - حق اليقين 0 1[ ز[ [ [ [ اا 17 - القرآن عيبن الصراط. 0 
7 - الشر والخير 0 - أسماء القرآن م 
37 - أفضل العبادة 1 00 8 - القرآن نور محض لا 
- معراج المؤمن 0015 0 0 00000 - عهد اللّه 8ب00 0 0 000ا 00 
9 - التحدي ا 1 .الاك مفامات القوان المنجودية + 010000 
٠‏ - الاسم الأعظم 00 - بذور السعادة 000 
١‏ - الملكان ا ا 1 - ذكر مجرب 0000 
7 - القسوة والغفلة 1و اح او ل غ١‏ - ثمرة العقل 0 1000010 
١1‏ - العيد الشكور 0 0 0000000 6 - أفضل العقل 1 00 
غ4 - مهيار الحق 200 000 7 - فوائد 10[ |[ |[ 0100000 
06 - أعدى الأعداء 0600 0 - أدرك نفسك 1 507111111 
7 - الطهارة الباطنية والظاهرية 1000 - التسويف ا 0 
1 - موعظة حسنة 0 1 9 - قال الله تبارك وتعالى # محكم كتابه العزيز: .. ٠0‏ 
- أسماء الله دفائن ز ز ز ا 000 ٠‏ - حضور القلب معي و اه ع 0 
48 - القرآن وليلة القدر غ12 ١‏ - احترام الأم 8ب-70000000 ش12 
- الأولى بالبكاء 00329 0 00 - القرب بالفرائض 20 0000 
١‏ - التوبة عودة ورجوع ا 87 - أية الكرسي 5 5[ 0000010000 
- دعاء الغريق ال ل 0 4 - خواص عياد الله لم5 
0 - شهر المغففرة يز 000 06 - العرفان العملى 000 
غ6١‏ - دافع العبادة 6[ 100000000 7 - الاستشارة والاستخارة 1008 
6 - المعراج ل ع 5*0 8[ /347 - خصال المؤمن 5 1 
5 - الخلق الحسن 1 6 - هوى الئفس 0000 0 0 ااا 


07 - الآيات الأنفسية 8 1 0 1010000 


2م 


8 هدا بيان للناس 
207 وهدى وموعظة للمتقين 


٠ه‏ أضتخاف الحال وومةثووومث.زوةرة 


١‏ - أسواأ وأفضل حالات الحضور 


7 - موعظة إبليس 5252771 
؟نة تح زؤنة الحو 1 1577 
4 - توبة المؤمن 2000 
١50‏ - المجتمع الخالي من العرفان . 
7 - عظمة كلام اللّه 0 


57٠ 1/‏ - الحلال والحرام ا ا ا 0 
- وصايا العلامة الطباطبائى.. 
4 حفر اللةمساها ومسا | 00000 
٠‏ - الفرائض والنواقل 25 
0١‏ - صفة القران ا 


51١ *‏ لس الشكر والإيثار 0000 


4 - مقام ا لصيرم ووم وه وو ةو وو قو من ووو وهم ثوثوونهة 
6 - الصلاة الدائمية 6 


- البظطن أسوأ الأوعية 200 
9 - لا إله إلا الله ا و 
5 - كرامات لعارف 100 


2 العترة القرآن الناطق‎ - ١ 
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٠و‏ ووه و ووه 


© هوههة ووه 


- أفضل الأدعية 5777 


7377 - أفضل الناس 0ك 


8 - الذكر ع غسق الليل 25# 
6 - إجابة الدعاء 4 الأسحار 57 


31 - حاجة العيد 0000 010000000 
4 - ذكر الله على كل حال 506 


4 - تمثل القرآن 8 ش12 
رض - صفات العارف ولمعا م اماف دواو ايه 


... التوبة 4 اللحظات الأخيرة‎ - ١ 


- الذنب # النهار ا 
9 - آثار القرآن والقيامة 5710 


44 - حكم علوية 211000 

2060 سل آثار البسملة وال عه ل ون ماده له ره 
7 - القرآن: العرفانء البرهان.... 
1غ - القران بالعربية ا 


- العلم بالتوحيد 211700 
4 - النفاط ومعرقة الله 20003 


- موعظة فرانية وام هه ي قاء طم لمافاء 
(١‏ - وجود اللّه 00 


0000 


غ0 - سورة ص ااا 


06 - الانشغال بالذكر 00000 

1 - عقب صلاة الصبح 00 5 - التوية النصوح 00000000 
/اه0” - نافلة الليل 0 1 /51 - ثلاث بعد الموت 100000000( 
- واقعة بعد صلاة صبح الجمعة 00000 - زمان قبول التوبة 0000000 
9 - واقعة سماع الأذان باس و الا 8 - البخل الصحيح ا 
٠‏ - كشف عقب السجود ال م ٠‏ - ساعة للنئفس رع او اا 
١‏ - الصلاة والتهذيب 000 -١‏ السيد علي القاضي 000000 
- الفرق بين الأداء والإقامة اا - فضيلة سورة الواقعة الا 
- صلاة الأحرام 8[ [ز[ [ [ [ 1 000001 #اح هيك للسابقية 000000 
4 - مناجاة اثنين و ل غ0 - أفضل الناس 0 
6 - عبادة الأحرار 21 1310000008 6- أجر المحسنين .0010000100 
7 - ذكر اللّه على الدوام 00000 نت مسوكة موسق 00 
717 - مذهب الشيطان 0 ٠‏ - القناعة والتواضع 0000000 
- النهوض لصلاة الليل 0 -١‏ التجلي 2# القران ا 0 
84 - الحسنات والسيئّات ماه ا - القران ماء الحياة 00 
- روح الصلاة 0 00000 - سلمان الفارسي والجنة 00000 
”١‏ - مخ العبادة ل ا 1 14 - دعاء السجاد 8 00 
؟” - التوبة العرفانية ام 06 - زيادة الحيرة 00 
”ا - الويل اا سسا امام وم ١/1‏ 57 - النفس مظهر الرب 8[ 000000 
غ/” - الهدوء والسكينة اماما ووو ا - دعاء لكسب العلم 0252 0000000 
6” - بركات الصلاة ماده انوع افرع 15 - الفلسفة والعرفان ١أرن‏ 1000000000 
57 - المجالسة 00 89 - سورة الإخلاص من أصول الدين.... 7/ 
لالاا - جواب الدعاء معان ال السام وو 1 ”٠‏ - النية 51770700 1 
- جنة المأوى وصفاتها 000007000 0١‏ - نوم الغفلة ا 
4 - تحية الملائكة سلام اع سو فد لا 5 - أسرار الإنسان 000 
- سماع جواب السلام 00000000 37 - ذكر الله 4# النفس 00000000000 
0ت قفاوف القرات مد عا سا 4 - قيمة العمر 200000 
5< .حجحاب الوقن تع سام ا د 61لا 0 - طهارة الروح وحم اماي الحا 
7-25١‏ المتفون ا كر وان ناس عد عمسم ا 735 - مزارعو المعارف امام لوو 
57ح أرفع ووحة نف السنة رح اس اموه را /1” - الحساب ل 
اااح يموسة ‏ الأبمةا ذ عد امع 0 سا ع ا انلا - المفيون 000 


0 


2-0 9 - كتاب الوجود 00000 9 - سعة الإنسان اا 
“٠‏ - اللنة الحيوانية ز 5 2 00001 ٠‏ - درر المواعظ 0 
5١‏ - غدر الدنيا 0 00 "١‏ - فضل علي د 0 
ونا جاة تعر فاه عسويو 4 !| #الالتميوع أهل التفاة: ا 
- الثوم والظعام ا ار 7 - أصحاب النبي 1 
" - التقديس الجاف 8[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0000000 4” - التحقيق والتقليد اا 
؛ - أهمية النية 0000 0 - قراءة نهج البلاغة 4 الجنة د لله 
ه - أغتثنى'يا اللّه ال و و - الحرية 113115 اا 
5 - الدنيا بوابة الآخرة 0 000 /ا” - الحسد ا 0 
/ - البصيرة والرؤية 0 - قلعة خيبر 0 
/ - النضج 7 - تفسير سورة القدر 8[ 00000 

الجزء الثاني - إمام الشيعة مح و 10 

4 - الجوهر الإنساني 00 ١؛‏ - السلوك والأستاذ ماني الس بر 
١‏ - معرفة الله ...6.6.0060 44 ]| 47- حاسيوا أنفسكم 0 

١‏ - الدركات والدرجات الإنسانية لوو // 'غ- ضرورة المحاسية اع اساسا ا و 
١‏ - زراعة الإنسان 1 غ:- سعادة المرء 9 
؟ - المسؤولية الفردية 00000 م؛ - على 8 ساو وا اتا ما ل 31 
4 - مأدبة الله اخ م او ان وك اموس كات ٠‏ |االتسغنفهة اللرافة 0000 
١0‏ - عيدية العلامة الطباطبائي ا /اغ- اهم ذكر ا 
5 - النور والكمال مسجوفا نعو وق امد ماو ك3 /- سعة بحر التوية اماد مه معو وا ام اا ع 
١‏ - النسية نين الدنيا والآخرة 000 5- رؤية نور الوحي وشم رائحة النبوة ١1‏ 
6 - متاع السفر م - فاطمة 8 حجة على الأئمة 0000000 
95 - هوهو 00 -0١‏ الأمامة ميراث الأنبياء ا 
٠‏ - العمنى 1 ا هر ة الندوة ا ا 
١‏ - أنت الحجاب ل ؟ه - أم أبيها ز ز 000 
#لايتة الحريير الحفيل 00000 4- العالم العلوي اع مصم تفو وح ا 
"١‏ - القلب الملكوتي 001 0- أصحاب الكساء 1 تنا 
:؟ - زهد هارون القع و ا 71- فاطمة ومريم 0 
6 - خلق الرحم 111 0 /01- علي على لسان علي ع ا 1 1 
5 - شهادة فاطمة 4# الأذان 1 - الصحيفة السجادية ا 
7” - معرفة الزهراء إدراك ليلة القدر ..... 17 4- خوف الثار م 


- تسمية فاطمة الزهراء لاو 3 -٠‏ باب الجنة 0 1 


0- لققناء الأسرة م وا اي لاا 

17- أفضل الخلق عند الإمام الحسن8©... 401 [] -٠١١‏ الإنسان روحاني جسماني 115 
ديات حيين ميخمو سه 11 .داك العروج التردحن ا 
6- الحشر مع الأعمال صنت لت 215 15007 اتموهميمة الاسان ا 
7- أفضل الذكر 000 006666600........ -٠١4 |] 3١6‏ آثار ذكر الله 000 0 00 000 
51ت نشيسة معرفة الله 1[ 000001000000 النظر إلى النفس ا 11 
- الشيعة 2# البرزخ ساس موي18 00 غات الحيين الأوعية 1 00010111 
- الإنزال والتنزيل 111[ 0 - ثلاث من السعادة ا و مو ا 
'- خشية الله 00 ا 000 
-١‏ أنواع الساعة (القيامة) 33 1 ات وعاء العلم 6ب 000 
- ألسنة الحمد لاك تس نوسي 1517 1[ 1ك امهل الايمان ااا وو ار م ا 
/- سؤال اللّه وو مةو /ملة ١‏ زا أنواع الطباع 0 
4/- يوم القيامة زد 5 ا ا ال 0 
0 - السابقون -. .60600606000 3٠١48...‏ 1[ ؟١١-المواظية‏ على الذكر م سنا 
7- بلوغ معرفة اللّه مالع ا قا 2 34 | 34 الوالذان والولك بي 1 
/ا/ا- المقربون ا نا 
- عميان الحشر وناو اممو و شعاد 1351 سوناف الوم ل ا ل ا 
9- ثياب العرفاء ا ا ب لوو 2144 | 1117ا-امتاعة الله ومتاعة النشن موي ناا 
-٠‏ العرش ااا - دعاء العبد الشكور ل 1 
-١‏ أنواع الموت اح 1 15ت الأدي والدية م م و م ا 
7- صدقة العارفين 00000 - الغيبة مر ناموش ا ا 
47- أعضاء الذكر 7[ [ 0 0000 -١‏ القرآن البيان ا ان ارا مقي انا 1 
9- سجل الانسان وم م لاو 31 لكوت الأعحاد ل 
-0١‏ لازمة معرقة اللّه ا ا 1ن ١١‏ 9ك كتات و الله ا 
- الحشر بصوت العمل 3١569 ٠١٠...‏ القرآن وتطور العلم ا ل ا 
7- إنتهال المعارف امم سم ما 111 18017 ماكةة زياقة ماو ب ١‏ 
54- أشرف المعارف لوالا 311 قوم القوان م م لم اا 
0- الإنتقال من دار إلى دار ا 113 11> طراوة القران ا 
75- إنفتاح الروح 311 210+ ترايط القوان ا مو ا ا 
7- السمو بالقرآن اا 0 00 
- الإطلاع على الغيب..................... -١15١|[ 1١7‏ المفسر العظيم و 


0 


له -١1١١‏ عوالم القرآن ع 011 قات القواطيم ا 
7- السفرة الربانية ...6 ............ ٠*7‏ ||| 134- عاقبة الشهوات 0000 
؟15١-‏ القرآن والجنة والدرجات ااي 1109 31601 جزاء الإنسان ااا 
4- الحجة البالفة ١1‏ 53 ود افضل الأعمان 57 ا 
- الأخلاق مو لاا لخ وا 1 الا امكل الصالة و ا 
7- حسن التفكير ......................... ١74‏ [ْ 178- الحشر مع الحبيب 0 
7 - تفسير القرآن مجم ا 1371 ل[ وت أمضل الشوقن 1 
4- الخيانة 1 1 ا ال 0 ما ا ١‏ 
9- العفو الإلهي ما م اب ته 11 || بخزلاوة أ قاين الموالة ل ا 
- الشفاعة #© الدنيا مو 11 لالت عي ةلحاق اخ امس ا ا 
-١‏ الهمة والطريق عم 1 ل #الاا ع ذوات العمل ١‏ 
7- الوقاء بالعهد ماع عن و 10 ا لوا ايحياةالنن) 000000 
47 - مراتب الإحسان الثلاث ...33 1[ -١76‏ الأمانة امع ال و و1 11 
غ4- الأذن الواعية موا ومو 11 || 15 حينم ا اا ا ا ا 
06- أنواع الصبر م ل 1 177ب المهن ا ا 
7- القلب او م 11 الاك اليوى عق الدحوة 0 
- موضع الحقائق امو عدون 1110 ١‏ 105 الكلم الطامث 0 1 000000 
44- معراج المعارف ا او و 117 ||| . ا عضيل تحسة الغلق 1 00 
- الإحسان إلى الرعية للع و 117 4ك التمون امعو اف و 1 
-0١‏ عمق القرآن 01000101 0 0 0 ا ا مامتا ابا لا 
7- الكتاب الثقيل مس150 1 #7 معو الروة الطيت 000 
-١67‏ الإحسان وأنواعه لسسع لت و1151 | 12ج هلم الامام عمل 008 0 0 000000 
4- ضيافة القرآن اما ل 11 1 “مك الإنمطاء عن الخلق 0 ا 
06- ضيافة والدعوة للجميع ...... ١١4‏ [] 1483- التفكر 0 ااا 
- نتيجة الإحسان مو ا اماو الم 8 و أل اير حناللة المي وان اب ا ا 
-١6‏ صورة الإنسان 2 الآخرة لما و 116 11 ات السز 0000019 0 
- الإستغفار ا ا ا 
98- كلمات اللّه ع ا 101 تا نوات الجمااة ا اا 0 
-٠‏ إهدنا الصراط م كحي تالص والتاحن ا 
0- إقرأ كتابيك..... وو و ا ا 03 +#وزاك الخطوة الأول بد ا ١‏ 


5 المروءة 11-1571111 ا 0 0 
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-0١‏ الحد من الحيوانئية ف وو يا اواو اا ا 


7- جناحان الطيران 5 
5١‏ - صدق اللسان فعا ا 1 
غ- حلاوة الجنة 221 
- حلاوة اللسان 0 
5٠5‏ - القران وتهديب الإنسان. 
-١/‏ إعجاز القرآن وعوةممةث ييه 
- القرآن معجزة باقية .... 
4- الأخبار بالغيب 1010 


-0١‏ فصاحة القرآن وبلاغته 


3 النبي الأمي 00 
- الإعجاز والإكتشافات العلمية 
14" القرآن والمعاد 0 
06- القرآن والتحدي 2100 
171- أبدية الحق 0ك 
-"1١‏ سعادة المرء ا ا 
- أداب المراقبة 500 


6 المال 15 غ1 
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41 تفسيرالماء الفدق م د لح ا ل وم || :قوف ييوانوتنا 0 
- المياة المنتظرة م تنم ني قز ١|‏ ست الجا حة الدافية وم 
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1غ"- الإنسان وبناء الذات ...376 || (5- أفضل العبادة 1 
- دعاء زكري ....................... [7٠١‏ 77- الذكر القلبي 0 
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- الإنسجام مع الآخرين اقم اص اي با ١‏ اتيم الشكن 0000 
- الصديق لمرو لجف جف ا وا عل 186 -١٠‏ طلب المزيد تخوادوة ا مو وام وم 18 
- جليس الشيطان كا و 5 كلتقت توفق الشكق مو ا م 1 
-٠‏ الصديق المخادع ...6...6.66....... 504 8[ ؟١١-‏ زيادة التعم 0 0000000 1 
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ارك شعر العو ع امو ماد م 0 7ك 
الككاسر و االشاكن مسو حت ا نعونة لت ز ز ز ز 0 011111 
فاع اظيو هل 1390 برو ممم صو اس اتج 1 :17خ رسكن اناد ةدم ةد ا 


و ١١8‏ نعمة الكلام مع ل ا الم ا 205017 ]| -18-:فمشايفة املذككة ب 000 


9- شكر الفتى مقع ووية /5 || 83> الشافل فس 0 0 0 000 
33٠‏ نعمة الوجود اح لح عبات و7307 171 187 امامو الحافت 0 
-١‏ شكر الخلق 00000 || ل 0 0 
- شكر الكسوة الم لس سوط وي 017 "|| قات هنادة الح 0 0 00 
؟7١-‏ شكر الحقارة ا 5100 8[ 00000 
غ١١-‏ شكر المجهولية م ل ع 17 1 1ك جفم الفران م 
0- شكر المنصب م ماما و 71و وح تتسين القران 00 
71- شكر الخدمة اع و لاير6 اعيطون القوان اا 
١١7‏ - شكر الربوبية .66666606 66 ...534 إإ -١109‏ باطن القران 0 
- شكر صحبة الله اا م و ا ١0‏ 3ت القرآان والاتسان الكافل 00000 
8- العداوة 8 اللّه . .0000066666 534 1 111- منازل القرآن ا 
القصعاء عع ه 206.000 5348 ]| ؟11- الروايات أسرار الآيات اا 
-١‏ أويس القرني لسعو اسار رو اس 1ك القوان والاتهكا نمع الس عم 0 
377 - مع العارفين 11ب قفوي ف القرات ا 
- تواضع الأستاذ مخ ل ان ا ووات أق25 !|| :158 قوسية القرات ل 
انذة النوة ماع وح وار ات 761 ١‏ 135 كقا بالف عي النبي عاك لاس 
0- البساطة 1 5 8 شظ1ظ1 كل 
7- التوبة من التوبة ...0000 03778 [] 124- صراخ أهل النار 00 
7 - الاإستغفار من العيادة. ....... ٠175‏ و 114 علامة الإيمان 7[ ز 0 00000000 
- طلب الهلاك ها 1/1 1 “اناك الششيع رب000 0 0 0 
9- عقرب يوم القيامة ...0 37 و -١7١‏ أفات قطع الرحم 000 
غ- الصدق لوح اد ع ل عون 03و 10 1106ب هلين المؤقن شري الله الأعظم سو لا 
-0١‏ السكوت ممع او اوم 1/1 1101 مقا الايمان 1 0000000 
7- قيام الليل ا ||| 37ب فيات الشكية .ف القلت 000 
1 - سلوك الطريق وخا امه عنعظ ل وا وك 01 6 - الإيمان الكامل كواطخوو وحمو 1/1 
غ4- العايد والعارف | 75ت الوك لسو فناء 000001 
6- طهارة الكتاب.. مونم لي 07 10701 مناجاة عركانية 0 
7- القراءة والطهارة م م الع الاموون اا م امي ا 1 
317ل الوزيا العمياء ممندوو امج وان يديه ل 111 :سيمل 297 كام لويد مط ور 
4- همة الطير مد و عو د 01/6 | | :17 أكبر الفلوم 000000000 


8- ستزول البلاء. ل ...00# | 198- دعاء الله و حو ل م ني لا 


--١‏ زاد الآخرة بس يا د 


0- الطمع 4 معرفة اللّه 12 
5.7 معرفة اللّه باللّه وعممحوةةة ةو مة لقثو لزنه 


© 
13 
عع 
© 
03 
ا 
١‏ 
0 


َ 
طٍِ 
يا ع 
9 
4 


6- طريق نزول القران 55 ه212 
"١١‏ مدة نزول القرآن ا 
- أدلة تحريف القرآن 00000 


9- القرآن مصان من التحريف 


7 - قراءة ١‏ 2 
00 احم 
فراءة اليسملة 6ه ام امه لجو م0106 واه 
٠‏ 


7- الفرقة الباطنية 21500 
- القرآن معلم 252030079 


4- قراءة الله 0 


06”- الجنة والقرآن ا 
7- إعجاز القرآن بك الليل والنهار 


© وه» وه © وهو ووو وهه هو .هه ٠‏ 


© © هه .هه »© © وو وه ٠‏ 


ه .»© © ©» ©ه زر »© © © © ©» ١و‏ © وه هوج »© و ٠.‏ 


٠‏ نزول القران ا ا 
1 اسيراز نزول القرات 0 


37" - إعجاز القرآن وعالم الطبيعة مح ا 
- ثلاث بثلاث 1 1 00 
- الأعمى والنور 9 0 00 
0- معرقة النفس مقدمة معرفة اا و 
-4١‏ مبايعة النبي كاك 500 مما سو ا ا 
7- القلعة الحسينية سارو 11 
76- الاخلاص على كل حال م 
84- التقرب إلى الكب 8 
66- ورقات القرآن 0000 
233921- دعاء إبراهيه 89 قم م 006666 0.6666 5946 
1"- ما كنتم تفعلون معي ا 1 
8- المصلي الغافل ااا 0 
69- الصلاة ونزول البركة 000001 

4- أفضل عبادة 00 
١غ"‏ الولاية 000 
*- صلاة القسط 000 
87- الظالم نفسه ا 
4- القرآن والتدبر 11 0 
6- القتلى #: سبيل اللّه ب لق 
57- حل المشكلة بالصلاة ام ل 1 
40"- الصلاة على النبي اا ا ل 
- ثمن الجنة م ل 0 
64- سورة التوحيد والحديد 000 

5- أحلى الأسماء 0000 
-0١‏ الاستغفار الحقيقي 0 
7- عاقية الإنسان ا 
09- توية الكهول الو و كو وه لوو 55 
604- منزلة المخلصين 0 
0- رحمة الله ا 00000 
85 القران العتات الوحيل امبو هن التحريف ب ةم 
07- المعجزة الأبدية 1 00 
4- أية الكرسي 11 ا 


4- الليل موب لاوا اق م2 8[ 2863 السلال والكراه والحساب م 
- الاخلاص # الصلاة #00 لإ 7 فاطمة#ة 00000 
0١‏ دعاء إبراهيم © يك القرآن ...#08 [ 79- التصوف 00 
- مقام العارفين ا 00 0 ز [ز ز[ز ز[ ز ز 0000100 
- عبادة الأحرار . ش15 ل .ل... 5١١‏ || 595-العلماء ماعطا اح حا تا اال في ا أ 
14- قبول الصلا مم سكو 11 4381لا عيادة العاده 0000 
6- ولى من أولياء الله ل 00 19 1 10000000 
5- الشهادة اثناء الصلاة 000000 00 00 6- دعاء يونس 0011 ا 
717- خلوات الأسحار مع م و 11171 8ك الخوانيم ا 
14 علي والمسجد ا ا 
4- تسبيح الليل والنهار 11 
/1- التسبيح الفطري 1 0 اا 
-"١‏ تسبيح كل الكائنات 0 اا 
- العقل والكلام ا ا 
707- أثر البسملة 0 اا 
0/4 - إعادة الصلاة 1 
0- ثمرات البسملة فقتهيا مخف ا ا 0 
71- نزول البسملة 0 
/ا/0"- ترك اليسملة الخو و ا 1 
- أفضل السور خف سس اه م اا 1 
- الجهل 0 
4- البسملة مفتاح كل كتاب سماو ا 
١‏ مفهوم الدعاء ا او 1 
7- عدد الأدعية والأذكار 0 0 اال 
5- الدعاء والعيادة و1 
غ1- سعادة الإنسان الحقيقية 1 
2ك ليخن والاعيعاة 8 0 ا 
7- حقيقة الموت ز ز ز ‏ 0 0 100 


1- نشأة الدنيأ 1003 0 


